
محمد ماموني العلوي

 الرباط  – جمّد عبدالإله بنكيران الأمين 
العام الســـابق لحزب العدالـــة والتنمية 
المغربـــي عضويتـــه فـــي الحـــزب، بعـــد 
مصادقة المجلس الحكومي على مشـــروع 
قانون تشريع استخدام القنّب الهندي في 

الأغراض الطبية.
وأعلن عـــن قطع علاقاتـــه مع رئيس 
الحكومة والحزب ســـعدالدين العثماني 
الرميـــد،  المصطفـــى  الوزيـــر  مـــن  وكل 
وعبدالعزيـــز الربـــاح، ومحمـــد أمكراز، 
لحســـن  الســـابق  والوزيـــر  والقيـــادي 
الـــداودي، وهـــم قياديـــون فـــي الحزب 
محسوبون على شق الأمين العام الحالي.

ولـــم يعتـــرض وزراء حـــزب العدالة 
والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع 
قانون القنّب الهنـــدي، على الرغم من أن 
بيانـــا صادرا عن الأمانـــة العامة للحزب 
دعا إلى إجراء دراســـة بشـــأن المشروع، 
وفتـــح نقاش عمومي بشـــأنه وتوســـيع 

الاستشارة المؤسساتية حوله.
وقالـــت مصـــادر مطّلعـــة مـــن داخل 
الحـــزب إنّ ”بنكيران وبعـــض القيادات 
المواليـــة له كانـــت تراهن علـــى انصياع 
لمطالبهـــا  حكومتـــه  ووزراء  العثمانـــي 
بتأجيـــل المصادقـــة علـــى قانـــون القنّب 
هـــذه  ولايـــة  انتهـــاء  حتـــى  الهنـــدي، 

الحكومة“.
وأكّدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هنـــاك توجهـــا داخل حـــزب العدالة 
والتنميـــة، يقوده تيار موال للأمين العام 
الســـابق، يدفع إلى مقاطعـــة الانتخابات 
أو في أحســـن الأحوال تقليص المشاركة 
فيهـــا وعدم تقلّـــد الحـــزب ذي المرجعية 

الإسلامية أيّ مسؤولية وزارية“.
بنكيـــران  ”تجميـــد  أن  وأضافـــت 
لعضويتـــه كان منتظرا منذ مدة وقد كان 
يترصد تبني قانون تشـــريع اســـتخدام 
القنّـــب الهنـــدي فـــي الأغـــراض الطبية 
لإحـــراج العثماني أمام الكتلـــة الناخبة 

ومنتسبي الحزب وأنصاره“.
القيادي  الرميـــد  المصطفـــى  ووعـــد 
بالعدالة والتنمية ووزير حقوق الإنسان 
بتفصيل أســـباب تضامنـــه مع الحكومة 

فـــي الدفـــاع عـــن اســـتعمال القنّـــب 
الهندي، دون أن يعلّق على تأثير 

قطع بنكيران علاقته به وبعدد 
من أعضاء الحكومة التي 

يقودها حزبه.
وصادقت الحكومة 
المغربية على مشروع 

قانون متعلق 

بالاستعمالات المشـــروعة للقنّب الهندي، 
كان تقـــدم به وزير الداخليـــة، وذلك بعد 
الأخـــذ بعين الاعتبار الملاحظـــات المثارة 

بشأنه.
وأكـــدت الحكومة، فـــي بلاغها عقب 
الحكومـــي،  المجلـــس  أشـــغال  انتهـــاء 
الخميـــس، أن مشـــروع القانـــون تمـــت 
بلورتـــه بمـــا يتماشـــى و“المطابقـــة مع 

الالتزامات الدولية للمملكة المغربية“.
ودعـــا العثمانـــي أعضـــاء العدالـــة 
والتنمية إلى عـــدم التعليق على  تجميد 
بنكيران عضويته عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وعـــدم تقـــديم أيّ تصريـــح 
حولـــه، متعهدا بالتعاطي مـــع الأمر بما 

يعزّز مصلحة الحزب.
وتم تحديـــد يوم الســـبت الــــ20 من 
مارس الجاري موعدا للدورة الاستثنائية 
للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية 
لمناقشـــة قضية بنكيران والضجة المثارة 

حولها واتخاذ المواقف اللازمة.
وقال رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياسية، إن الإسلاميين بالمغرب درجوا 
علـــى تبادل الأدوار، مشـــيرا إلى أن قطع 
بنكيـــران علاقته مع العثمانـــي والرباح 
والرميد والداودي واستثناء ثلاثة وزراء 
آخرين مـــن الحزب يؤكد فشـــله في لعب 
دور المرشـــد بعدما فشـــل كذلك في فرض 
موقفـــه على الأمانة العامـــة للحزب دون 

سند ديمقراطي.
وأضاف لزرق في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”طموحـــات بنكيران في زعامة الحزب 
مازالت قائمة وهو يضغط بقوة لاستعادة 
زمام الأمـــور من العثمانـــي والمتحالفين 

معه“.
ويقــــول مراقبــــون إن تنكــــر بنكيران 
لكلامه الســــابق قبل شــــهرين بدفاعه عن 
الحــــزب ومؤسســــاته، بما فيهــــا الأمانة 
العامــــة والأمــــين العــــام، فــــي موضــــوع 
”التطبيع“، 
يضعه في 
موقف 
المتناقض 
مع 
مبادئه.

 أنقرة/القاهــرة  – ضاعف المسؤولون 
الأتـــراك مـــن تصريحاتهـــم الهادفة إلى 
إذابـــة الجليـــد مع مصـــر ودول الخليج، 
في وقت بدا فيه أن أنقرة اســـتفاقت بعد 
المصالحة الخليجية على خســـارة فرص 
وعلى  كبيـــرة  واقتصاديـــة  اســـتثمارية 
تراجع معنوي خطير دون أن تغنم شيئا 
ذا قيمة بسبب دورها في تعميق الخلاف 

بين قطر ورباعي المقاطعة.
لكـــن هجـــوم ”الـــود“ التركـــي الذي 
يســـتهدف مصر ودول الخليج، وانقلاب 
مواقفهـــا 180 درجة، لـــم يمنعا أنقرة من 
الاســـتثمار فـــي مواضيـــع أخـــرى مثل 
الصومال وسوريا وأفغانستان، ما يثير 

شكوكا في نواياها.
وســـعى مســـؤولون أتراك على أعلى 
مستوى للترويج، في تصريحات متعددة 
وعلـــى مدى الأيـــام الأخيرة، إلـــى تأكيد 
عـــودة الدفء إلى العلاقـــة مع مصر بعد 

سنوات من التوتر.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إن الاتصالات ”ليست على أعلى 
مســـتوى، لكنها عند المســـتوى التالي له 
مباشـــرة. يحدونـــا الأمل فـــي أن نتمكن 
مـــن مواصلة هذه العملية مع مصر بقوة 

أكبر“.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلـــو ”نجري اتصالات مـــع مصر على 
مســـتوى المخابرات ووزارة الخارجية… 
المســـتوى  علـــى  الاتصـــالات  بـــدأت 

الدبلوماسي“.
وأكـــدت مصادر مصريـــة لـ“العرب“، 
أن القاهـــرة تعتبر أيّ مصالحة مع أنقرة 
يجب أن تفضـــي إلى تعليـــق دورها في 
القضايا الشائكة، ويعدّ الوصول إلى هذه 
النقطـــة غاية المراد فـــي المرحلة الراهنة، 
و“إذا أوفـــت تركيا بذلـــك تكون مصر قد 
أزالـــت عقبات كبيرة لتتفـــرغ لدورها في 
المنطقـــة بـــدلا من ملاحقـــة المطبات التي 

تقف خلفها أنقرة“.

وقال مصدران من المخابرات المصرية 
لوكالـــة رويتـــرز إن تركيـــا اقترحت عقد 
اجتمـــاع لبحـــث التعـــاون، لكنهما ألمحا 
إلـــى أن الاتصالات ما زالـــت في مراحل 

تمهيدية.
وقـــال المصـــدران إن مســـؤولا أمنيا 
مصريا تلقى اتصالا هاتفيا من مســـؤول 
في المخابرات التركيـــة، الخميس، يبدي 
الرغبة في عقد اجتمـــاع بالقاهرة لبحث 
سبل التعاون على الأصعدة الدبلوماسية 

والاقتصادية والسياسية.
وأضافـــا أن المســـؤول المصري رحب 
بالدعـــوة ووعـــد بالـــرد في أســـرع وقت 

ممكن.
لـ“العرب“،  مصـــري  مصدر  وكشـــف 
رفض ذكر اســـمه، أن ”غالبية الإشـــارات 
الوديـــة لم تنضج بعد وهي إعلامية أكثر 
منها سياســـية، ويصعب اتخاذها دليلا 
قاطعا على حُســـن نوايا أنقرة، فالمطلوب 
عدم التدخل بأيّ شـــكل من الأشـــكال في 
الشؤون الداخلية المصرية، والحفاظ على 

مصالحنا الإقليمية“.
مصـــري  رســـمي  مصـــدر  ونفـــى 
فـــي تصريـــح نشـــرته وســـائل إعـــلام 
محليـــة، الجمعة، 'اســـتئناف الاتصالات 
الدبلوماسية"، مؤكدا أن بلاده تتوقع من 
أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية 
معهـــا أن تلتزم بقواعـــد القانون الدولي 
ومبـــادئ حســـن الجـــوار وأن تكف عن 
محاولات التدخل في الشـــؤون الداخلية 

لدول المنطقة.
ويقول مراقبون إن شـــكوكا واسعة، 
والســـعودية  مصـــر  لـــدى  فقـــط  ليـــس 
والإمـــارات، ولكن حتى داخـــل تركيا، ما 
تزال تســـيطر على تقييـــم الانعطافة في 
مواقـــف المســـؤولين الأتـــراك، وأن هناك 
تخوفـــات مـــن أن تكـــون مجـــرد مناورة 

مؤقتة.
واعتبـــر الكاتـــب السياســـي التركي 
ياوز بيـــدر أنه مع تصريحـــات أردوغان 
وجاويش أوغلو حول مصر الســـعودية 
والإمارات ”يبـــدو أن تركيا أصبحت في 

وضع التلويح بـ‘غصن الزيتون‘ فجأة“.
لكنه استدرك قائلا إن هذا التطور ”لم 
يكن في واقع الأمر مفاجئا، حيث كشـــفت 
هـــذه التغييرات عـــن النتائج الســـلبية 

لتحركات أردوغان ومواقفه“.
وأضـــاف بيـــدر أن هذه الاســـتدارة 
الكلية تفرض على أردوغان أن يتخلى عن 
دعمه العلني للإخوان، وربما للجهاديين 
في سوريا أيضا. كما قد يُطلب منه البدء 

في خطوات عملية لبناء الثقة.

وبالتوازي مع مصر، أرسل المسؤولون 
الأتراك تصريحات تظهر رغبة واضحة في 
كسب ثقة السعودية والإمارات، بعد مرور 
أسابيع على المصالحة الخليجية دون أن 
تحصل أنقــــرة على ما كانــــت تنتظره من 
الخليجيين  للمســــتثمرين  ســــريعة  عودة 
ومن حراك اقتصادي كان تعطل تحت وقع 

مقاطعة شعبية.
ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن الخليجي 
أن  يمكــــن  لا  التركيــــة  التصريحــــات  أن 
تلفت نظــــر الســــعوديين والإماراتيين ما 
لم تتبعها خطــــوات عملية تظهر أن أنقرة 
تراجع بشــــكل جدي عداءهــــا للخليجيين 
علــــى  وأنهــــا  الإقليميــــة،  ومصالحهــــم 
اســــتعداد لمراجعــــة تحالفاتهــــا إذا كانت 

تتعارض مع أمنهم القومي.

وتســـاءل الكاتب السعودي عمر علي 
البدوي ”هل تتصـــرف تركيا بدافع نزيه 
نحو إصـــلاح علاقتها مع الدول العربية، 
أم أن موقفها مجرد مخاتلة“، مشككا في 
أن تكون مؤهلـــة حتى الآن لإجراء تغيير 
حقيقي في سياســـتها، ورفـــع العراقيل 
أمام تحقيـــق علاقة مثمـــرة ومريحة مع 

جيرانها العرب.
وما يزيد من حجم الشــــكوك الإقليمية 
في المواقف التركية الأخيرة هو استمرار 
اســــتراتيجية أنقرة في ملفات أخرى مثل 
الصومال وسوريا، وهي ملفات يتعارض 
فيها الدور التركي مع المصالح الخليجية 
والمصرية، كما تظهر أن تركيا لا يمكن أن 
تتحوّل إلى شريك حقيقي للعرب في ملف 
الأمن القومي، وهي أقرب إلى خصومهم.

 عــدن  – ارتفعـــت حـــدة الانتقـــادات 
مـــع  بالتزامـــن  للحوثيـــين  الغربيـــة 
تصريحـــات للمبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى اليمن تيموثـــي ليندركينغ كشـــف 
فيهـــا عـــن خطـــة لوقـــف إطـــلاق النار 
مطروحـــة الآن علـــى قيـــادة الجماعـــة 

الحوثية.
وذكـــرت مصادر سياســـية يمنية أن 
التحول في الموقف الأميركي والأوروبي 
باتجـــاه ســـلوك المتمرديـــن الحوثيين، 
يشـــير إلى موافقـــة الحكومـــة اليمنية 
على الخطـــة التي أشـــار إليها المبعوث 
الأميركي، مؤكدة أنها تتضمن النســـخة 
النهائيـــة مـــن ”الإعلان المشـــترك“ الذي 
أعده المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتن 

غريفيث.
فـــي  اليمنيـــة  المصـــادر  واضافـــت 
ليندركينـــغ  أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح 

استطاع انتزاع موافقة التحالف العربي 
والحكومـــة اليمنية علـــى خطة غريفيث 
لوقف إطـــلاق النار الشـــامل في اليمن، 
قبل أن يسلّمها لرئيس الوفد التفاوضي 
الحوثـــي محمد عبدالســـلام خلال لقائه 

في العاصمة العمانية مسقط.
وأشـــارت إلـــى أن الجهـــود الأممية 
بالملـــف  المتعلقـــة  الأخيـــرة  والدوليـــة 
اليمنـــي، خلصت إلـــى نتيجـــة مفادها 
أن الكـــرة باتـــت في ملعب الميليشـــيات 
الحوثية، باعتبارها الطرف الوحيد في 
معادلة الحـــرب اليمنية، التـــي مازالت 
ترفـــض تقديم أيّ تنازلات وتســـتمر في 
التصعيـــد العســـكري وخصوصـــا في 

محافظة مأرب.
ووصف الحوثيون المقترح الأميركي 
لوقف إطـــلاق النار بـ”المؤامـــرة“، وأنه 
يمثـــل رؤية الأمم المتحدة والســـعودية، 

مشـــترطين ”وقف الحـــرب“ حتى يقبلوا 
”وقف إطلاق النار“.

وقال عبدالســـلام ”لـــو كانوا جديين 
فـــي وقـــف الحـــرب والحصـــار لأعلنوا 
وقفهما بشـــكل جدي وعندها ســـنرحب 

بذلك“.
وأضاف أن مبادرة الهدنة الأميركية 
الرحـــلات  حصـــول  وجـــوب  تتضمـــن 
مـــن مطار صنعـــاء علـــى تراخيص من 
التحالف، وأن لا تصدر جوازات الســـفر 

اليمنية من صنعاء.
وتزامنـــت التحـــركات الدولية حول 
الملـــف اليمني، مع تحـــولات في الموقف 
العســـكري علـــى الأرض بعـــد انكســـار 
زخم هجـــوم الحوثيين على مأرب الذين 
تعرضوا لخســـائر هائلـــة نتيجة دخول 
طيـــران التحالـــف العربـــي علـــى خـــط 
الميليشـــيات  إمدادات  وقصف  المواجهة 

الحوثيـــة، وفي ظـــل أنباء عـــن تحقيق 
الجيـــش اليمني تقدما في بعض محاور 

محافظتي تعز وحجة.
وأكـــد الباحـــث السياســـي اليمني 
فـــارس البيل، في تصريح لـ“العرب“، أن 
تحركات الجيش الوطني كان ينبغي أن 

تكون منذ وقت مبكر.
الخفـــوت  أن  إلـــى  البيـــل  ولفـــت 
العســـكري فـــي جبهة الشـــرعية، أغرى 
علـــى  بالســـيطرة  الحوثـــي  ميليشـــيا 
مـــأرب، لكن جـــاءت النتيجة معاكســـة، 
و“استعادت القوى 

المناوئة للحوثي توحدها المعنوي، وكان 
التحـــرك فـــي مـــأرب وتعز وحجـــة وقد 

نشهد تحركات في مناطق أخرى“.
وأضاف البيل أن ”هزيمة ميليشـــيا 
الحوثي ليست عسيرة في حال تحركت 
الجبهات العسكرية في كل جهة“، و”كل 
هذا مرهون بالسرعة العسكرية والتحام 

السياسي بالعسكري“.
ووصف رئيـــس مركز فنـــار لبحوث 
السياســـات، عزت مصطفـــى، التفاعلات 
السياســـية والعســـكرية بأنهـــا بمثابة، 
خوض كل الأطراف معاركها الأخيرة في 
هذه الجولة مـــن الحرب؛ ومحاولة إعادة 
التموضع والانتشار تحسبا لأيّ تسوية 
سياسية قد يصر عليها المجتمع الدولي“.
واعتبـــر مصطفـــى أن عـــدم وضوح 
ملامـــح التصـــورات الأميركيـــة لكيفية 
إنهـــاء الحرب فـــي اليمـــن؛ إضافة إلى 

تعثر خطة غريفيـــث كلها أمور قد تدفع 
واشنطن إلى استعادة ما عرفت بـ“خطة 
التـــي أطلقها وزيـــر الخارجية  كيـــري“ 
الأميركي الأســـبق جون كيـــري؛ والتي 
كان قـــد بنـــى عليهـــا المبعـــوث الأممي 
الســـابق إسماعيل ولد الشـــيخ تصورًا 
للحل السياســـي تعذر التوقيع عليه في 

مشاورات الكويت 2016.
وأشار مصطفى إلى أن التطور الأبرز 
فـــي هذا المنعطف، هو تحرك جبهات تعز 
وحجة؛ بالرغم مـــن أن هذا التحرك يبدو 
كتقدم جزئي متعلق بإعادة التمركز أكثر 
منه رغبة في التحرير؛ و“تحضير لما بعد 
التسوية السياســـية من صراع عسكري 
يحاول إخـــوان اليمن أن يكـــون صراعًا 
حصريًـــا بينهم وبين الحوثيين من خلال 
اتفاق الطرفين علـــى محاربة خصومهما 

المشتركين“.

هجوم {الود} التركي يستهدف 

مصر والسعودية

ضغوط أميركية على الحوثيين لتبني {الإعلان المشترك} كأرضية للحل في اليمن

تريث مصري خليجي في تقييم الاستدارة التركية
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تحريك جبهات تعز وحجة 

إعادة للتمركز أكثر منه 

رغبة في التحرير

عزت مصطفى
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ي قانون تشـــريع اســـتخدام 
ـــدي فـــي الأغـــراض الطبية 
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عثماني أمام الكتلـــة الناخبة 
لحزب وأنصاره“.

القيادي  الرميـــد  المصطفـــى 
حقوق الإنسان  تنمية ووزير
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الحــــزب ومؤسســــاته، بما فيهــــا الأمانة
موضــــوع العامــــة والأمــــين العــــام، فــــي
”التطبيع“،
يضعه في
موقف
المتناقض
مع
مبادئه.
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وجتعمل بصبر وجد بر ب ل
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الاحتجاجـــات  تجـــددت   - بيــروت   
الشـــعبية في العديد من المدن اللبنانية، 
أزمـــات  تفاقـــم  مـــع  الجـــاري،  الشـــهر 
اقتصادية، ووسط صعوبة الحصول على 
أموال المواطنين من البنوك، بالتزامن مع 

موجة غلاء مستفحلة.
وتمر البلاد بإحدى أســـوأ مراحلها 
الاقتصادية علـــى الإطلاق، ما بين هبوط 
قيمـــة العملـــة المحليـــة مقابـــل الدولار 
إلـــى متوســـط 10 آلاف ليرة في الســـوق 
الموازيـــة، مقابـــل 1510 ليرة في الســـوق 

الرسمية.
تسببت  رســـمية،  بيانات  وبحســـب 
أزمـــة شـــح النقـــد الأجنبي فـــي ارتفاع 
أسعار المســـتهلك فوق 60 في المئة خلال 
2020، فيمـــا حذر وزيـــر لبناني الخميس 
من دخول بلاده إلى الظلام الدامس لعدم 
توفر النقد لشـــراء الوقود اللازم لتوليد 

الكهرباء.
وبالتزامن مع كل ما ســـبق، ما تزال 
الطبقة السياســـية الحاكمـــة والأحزاب 
والطوائف المحليـــة تتناحر في ما بينها 

على الحصص في الحكومة المرتقبة منذ 
أكثر من 6 أشهر.

واســــتقالت حكومــــة الرئيس حســــان 
دياب في أغسطس عقب انفجار ضخم في 

مرفأ بيروت.
ومطلــــع فبراير الماضي أظهر مؤشــــر 
تكلفــــة المعيشــــة أن لبنــــان تصــــدر الدول 
العربيــــة الأكثر غــــلاء في المعيشــــة، و24 

عالميا.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي وليــــد 
أبوســــليمان إن 80 فــــي المئة مــــن واردات 
لبنــــان تتــــم بالعملــــة الأجنبيــــة، والليرة 
مقابــــل  قيمتهــــا  وانخفضــــت  تدهــــورت 

الدولار.
وذكر أن بلاده تستورد 90 في المئة من 
مجمل اســـتهلاكها المحلي قائلا ”القدرة 
الشـــرائيّة للشـــعب اللبنانـــي انخفضت 
للأسباب المرتبطة بانهيار الليرة وارتفاع 

كلفة الواردات“.
وتابع أبوسليمان ”بات هناك تفاوت 
طبقـــي في لبنـــان.. هناك شـــبه انقراض 
للطبقة المتوســـطة وازديـــاد للفقر إلى 55 

فـــي المئة، وهـــذه الأمور جعلت المعيشـــة 
باهظة“.

الاضطرابـــات  اســـتمرار  ومـــع 
الاقتصاديـــة، قـــدر محمد شـــمس الدين 
الباحث في الشـــركة الدولية للمعلومات 
(غيـــر حكومية) ومقرها لبنـــان، ”إقفال 8 
آلاف مؤسســـة صغيرة ومتوســـطة منذ 

يونيو الماضي“.
وقال شـــمس الدين ”بلغ عـــدد الذين 
سرحوا من وظائفهم 25 ألف عامل ما بين 
يونيـــو 2020 ومطلع العام الحالي“، فيما 
يســـتحوذ القطاع الخاص في لبنان على 
أكثـــر من 75 في المئة مـــن إجمالي أعمال 

الاقتصاد.
ورجح عضـــو لجنة المـــال والموازنة، 
النائب نقـــولا نحاس، اســـتمرار تدهور 
الليـــرة، قائلا ”تطور ســـعر صرف الليرة 
مرتبـــط بأمـــور عـــدة وصعـــب ضبطها، 
سياســـية  أحداثـــا  هنـــاك  وأن  لاســـيما 
متســـارعة، وإذا اســـتمر الوضع على ما 
هـــو عليه اليوم، ســـيبقى تدهـــور الليرة 

مستمرا بوتيرة أسرع“.
إنعـــاش  أي  نحـــاس  واســـتبعد 
للاقتصاد اللبناني، معتبرا أنه ”لن يكون 
هنـــاك أي أفق في حال لـــم تؤلف حكومة 

إصلاح قادرة على إقرار حلول جذرية“.
وأضـــاف ”الإصلاحات تبدأ من خلال 
قطـــاع الكهرباء وإيرادات الدولة“، مؤكدا 
أن ”هـــذه الأمـــور لن تحصـــل إذا لم يكن 

هناك أي توافق سياسي عميق حوله“.
والخميـــس، حذّر وزير الطاقة والمياه 
اللبناني ريمون غجر من خطورة انقطاع 
التيـــار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء 
عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة 

لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي دق غجر 
ناقوس الخطـــر، قائلا إن لبنان قد يذهب 
إلى الظلام الشـــامل بحلول نهاية الشهر 
الجـــاري، فـــي حال عـــدم منح مؤسســـة 
كهربـــاء لبنـــان مســـاهمة مالية لشـــراء 

الوقود.

وبشـــأن القطاع المصرفي، قال نحاس 
”وظيفة المصرف استقبال الودائع وإعادة 
إقراضها، هذا الأمـــر متراجع حاليا، لأن 

الأموال غير متوفرة لدى كافة البنوك“.

وزاد ”هنـــاك تعثر بأداء البنوك وهذا 
الأمـــر ينتظر الخطـــة الاقتصاديـــة التي 
ســـتعمل عليهـــا الحكومة المقبلـــة، التي 
يعول عليهـــا أن تبدل النهج السياســـي 

القائم“.

وتتجه العلاقة بـــين البنوك العاملة 
في لبنان وأصحـــاب الودائع إلى المزيد 
مـــن التعقيد، فـــي أعقاب مهلـــة حددها 
مصـــرف لبنـــان المركزي انتهـــت في 28 
فبرايـــر الماضي، قضت بزيـــادة رؤوس 

أموال هذه البنوك.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة سابقة 
بـــدأت منذ العام الماضـــي، وضعت فيها 
البنـــوك قيـــودا على المودعـــين، بتحديد 
حجـــم النقد المســـحوب خاصـــة بالنقد 

الأجنبي.
وفـــي أغســـطس 2020 ألـــزم مصرف 
لبنان المركزي البنوك العاملة في السوق 
المحلية بضرورة زيـــادة رؤوس أموالها 
بنســـبة 20 فـــي المئـــة، وإعـــادة تكوين 
حســـاباتها لدى البنوك المراسلة بنسبة 

3 في المئة في موعد أقصاه نهاية شـــهر 
فبراير الماضي.

والإثنـــين الماضـــي أعلـــن المصـــرف 
المركـــزي بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد 
انتهـــاء المهلة، ضمن خطـــة لإعادة هيكلة 
القطـــاع المصرفـــي، المؤلف مـــن 28 بنكا 

محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة.
ومن هُنا، باتت البنوك أمام احتمالات 
عدة بينها الدمج، أو ســـحب رخصتها أو 
إعلان إفلاسها، خصوصا وأن الضبابية 

تحيط بمصير الودائع المؤتمنة لديها.
ويبلـــغ رأس مال البنـــوك العاملة في 
لبنـــان 20 مليـــار دولار، ويعنـــي رفعهـــا 
بنسبة 20 في المئة أن هناك إضافة بقيمة 
4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك 

صعوبة الإيفاء بها.

 الخرطــوم - أوحـــت عمليـــة إطـــلاق 
ســـراح زعيم الجنجويد الســـابق موسى 
هـــلال، بأنهـــا تعكس مرونة فـــي تطبيق 
كمحاولـــة  الانتقاليـــة،  العدالـــة  منهـــج 
لتبريـــر الإفـــراج عنه بعـــد حوالي أربعة 
أعوام من اعتقالـــه. ولم يدرك من روجوا 
للفكرة خطورتها وما ستجلبه من صداع 
للحكومة، حيث حملتها دوائر سياســـية 
معانـــيَ تنســـحب علـــى فلـــول النظـــام 

السابق.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
إن منهـــج العدالـــة الانتقاليـــة لا ينطبق 
علـــى قضية هلال، وأن الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير والمســـؤولين الذيـــن عملوا 
معه خلال فتـــرة حكمه ارتكبـــوا جميعا 
جرائـــم لا تغتفـــر قانونيا أو سياســـيا، 
ولا تســـتحق الصفح ومثبّتة وأي تلاعب 
فيهـــا والترويج إلى أنهـــا جزء من عدالة 
انتقالية سوف يؤدي إلى المزيد من توتير 
الأوضاع في البـــلاد، لأن تطبيقها عليهم 

يحتاج فرزا دقيقا.

وأطلقت الســـلطات السودانية سراح 
رئيـــس مجلس الصحوة الثوري الحالي، 
وزعيـــم الجنجويـــد الســـابق، الخميس، 
بعفو رئاسي أسقط عنه تهما كان يحاكم 
بموجبها، وهو ما اعتبرته دوائر سياسية 

مصالحة تدعم العدالة الانتقالية.

وواجــــه هــــلال إضافة إلــــى اثنين من 
أبنائه وبعض قيــــادات مجلس الصحوة 
تهمــــا تتعلــــق بمقاومــــة ومناهضة نظام 
البشير وشطبت الدعوى الموجّهة ضدهم 

بواسطة المحكمة العسكرية.
واعتبــــر القيادي بمجلــــس الصحوة 
تم  مــــا  الأغبــــش،  إســــماعيل  الثــــوري 
”مصالحــــة اجتماعيــــة في إطــــار العدالة 
الانتقالية تمثــــل راكوبة جديدة للســــلام 
يمكن أن تطبق على كل القبائل التي بينها 

خلافات في دارفور“.
وقاد المبــــادرة النائــــب الأول لرئيس 
مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
فــــي أول خطوة قيل إنهــــا تعكس تطبيق 
العدالــــة الانتقالية، وهو الذي أســــهم في 
بقاء هلال بالســــجن طوال هذه السنوات 
نتيجة خلاف مرير دار بينهما على النفوذ 
في إقليم دارفــــور، مع أنهما ينحدران من 

عشيرة الرزيقات العربية.
واســــتندت المحكمــــة العســــكرية في 
إســــقاط التهم المنســــوبة لهلال إلى تنازل 
عــــن حقهم  مــــا يســــمّى بـ”أوليــــاء الدم“ 
فــــي القصــــاص، وجرت تســــوية شــــاملة 
قضت بدفع الديّــــات، وحفظت الإجراءات 
الجنائيــــة، وضمن ناظر قبيلــــة الرزيقات 

محمود موسى مادبو المتهمين.
وقــــال عضو هيئــــة محامــــي دارفور 
نصرالدين يوســــف، إن محاكمة موســــى 
هلال ارتبطــــت بجرائــــم ذات طابع قبلي 
وميليشــــياوي، وتخضع دائما لمصالحات 
عرفية، وأن صراعه المعروف مع حميدتي 
والتراكــــم  القبلــــي  الطابــــع  هــــذا  أخــــذ 

التاريخي على النفوذ.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
التدخل الــــذي جرى من قبل إدارات أهلية 
وكيانات قبلية وقيادات سياســــية ساعد 
على إسقاط التهم التي كانت موجهة إليه، 
مع أن المحاكمة أخذت حيّزا زمنيا طويلا، 
وشهدت العديد من الانتهاكات الصارخة، 

وأضحــــى هناك تجاوز واضح عن شــــكل 
وطبيعة المحاكمات العادية.

وشــــدّد علــــى أن طابــــع الجرائم التي 
ارتكبهــــا نظــــام البشــــير ضــــد المواطنين 
في الســــودان يختلف عــــن طابع الجرائم 
القبلية بين عشــــيرة المحاميد التي ينتمي 
التــــي ينتمي  إليهــــا هــــلال، و“الماهرية“ 
إليها حميدتي داخل قبيلة الرزيقات، وأن 
جرائم الإسلاميين هي من تخضع للعدالة 
الانتقالية وواجبة وفقا للتغيير السياسي 

والاجتماعي حاليا.
ويطالــــب خبراء بالتمهّل في مســــألة 
العدالــــة الانتقاليــــة كي لا يتــــم توظيفها 
لتبرئة فلول البشــــير، وتتزايــــد العراقيل 
أمام الســــلطة الحاكمة، خاصــــة أن هناك 
خلافــــا حــــول إدارة الجهات المــــوكل لها 
التعامــــل مع هؤلاء، وشــــكوكا فــــي نوايا 

البعض.
ويقـــول مراقبـــون إن تســـوية قضية 
زعيـــم الجنجويد الســـابق ســـوف تظل 

بمعـــزل عـــن مســـلك العدالـــة الانتقالية 
والجنائية، سواء أكانت محلية أم دولية، 
ولا حصانة لأحـــد ولا إســـقاط لعقوبات 
بحق أي طـــرف وســـتطال كل من ارتكب 

جرائم ضد الشعب السوداني.
السودانية  السياسية  المحللة  وأكدت 
درة قمبـــو، أن الإفراج عـــن هلال جاء في 
إطـــار التســـويات بين الميليشـــيات التي 
أنشاها البشـــير لقتال الحركات المسلحة 
فـــي دارفـــور، والأمـــر لا يحظـــى باتفاق 
بين جميـــع المكونات الأهليـــة، وبانتظار 
ما ستســـفر عنـــه محاكمة البشـــير أمام 
المحكمة الجنائيـــة التي تضم آخرين، قد 

يدرج بينهم زعيم الجنجويد السابق.
ولفتت في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
هلال لم يكن موقوفا لدى قوات الشـــرطة 
أو جهـــاز الأمن أو خضـــع لأي محاكمات 
مدنية، ولم يتواجد فـــي معتقلات الدولة 
الرســـمية، بل جـــرى وضعه في ســـجن 
خـــارج إطـــار القانـــون المدنـــي، وخطوة 

الإفـــراج عنه قد تحُـــدث تغييرات وتمهد 
لإنهاء حالات الاعتقال خارج القانون.

ومن المتوقع أن تشـــهد الفترة المقبلة 
تحولات في شكل التحالفات بين الحركات 
المســـلحة في إقليـــم دارفـــور، وأن زعيم 
الجنجويـــد الســـابق لديه مـــن الحضور 
القبلـــي الواســـع مـــا يمكنه مـــن التأثير 
عمليا فـــي التفاعلات على الأرض، وربما 
يحمل المشـــهد العام في دارفور تطورات 
جديدة مع معرفة الدور الذي ســـيقوم به 

هلال في الإقليم.
وكشـــفت هيئـــة الدفاع عـــن هلال أن 
الصفقـــة التي خـــرج بموجبهـــا (لم يتم 
الإفصاح عنهـــا) لن تمنعه من ممارســـة 
دوره السياســـي كأي مواطن ســـوداني، 
ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة، 
بينها أن الرجل أفرج عنه لتحقيق أجندة 
معيّنة بالتفاهم مع غريمه الســـابق وابن 
عمومتـــه حميدتي، واســـتخدمت العدالة 

الانتقالية كواجهة لإطلاق سراحه.

الإفراج عن هلال جاء 
في إطار التسويات بين 

الميليشيات

درة قمبو

الجرائم ذات الطابع 
القبلي تخضع دائما 

لمصالحات عرفية

نصرالدين يوسف

إطلاق سراح موسى هلال:
 صفقة سودانية مغلفة بالعدالة الانتقالية

ترقب سياسي بقيام الزعيم السابق للجنجويد بدور في تسوية نزاع دارفور
على الرغم من ســــــجن زعيم الجنجويد الســــــابق موســــــى هلال فإن الكثير 
من الميليشيات الناشطة في دارفور مازالت تدين له بالولاء كما أنه لا يزال 
زعيما لحركة مجلس الصحوة الثوري السوداني، وهي خصال تؤهله للعب 

دور هام في تسوية النزاع المسلح الذي يعصف باستقرار السودان.
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 القــدس - يخــــوض رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي وزعيم حــــزب الليكود معركة 
انتخابية مُعقّدة غير واضحة المعالم جراء 
الانقسام الذي ضرب معسكر اليمين الذي 
يتزعمه. وفــــي ذات الوقت، يكافح مدفوعا 
بمخاوفه من دخول السجن في حال فشله 
بتشــــكيل الحكومة القادمة إذ تلاحقه تهم 

بالفساد.
ويتربع الليكود علــــى قائمة الأحزاب 
المتوقع فوزها في الانتخابات التي تجُرى 
للمــــرة الرابعة فــــي غضون عامــــين، لكن 
فرص تشــــكيله للحكومــــة القادمة مازالت 

محل جدل.
وســــيجد الليكود نفســــه في منافسة 
حــــادة مع حزب أمل جديــــد اليميني الذي 
أسسه القيادي الســــابق بالحزب جدعون 
اليميني الذي  ســــاعر، وتحالف ”يمينــــا“ 
يقوده وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت.

وتشــــير ترجيحات المحللــــين ومراكز 
اســــتطلاعات الرأي في إســــرائيل إلى أن 
نتنياهو لن يســــتطيع تشكيل حكومة بعد 
الانتخابــــات المقــــررة في الـ23 من الشــــهر 

الجاري.
نشــــرته  رأي  اســــتطلاع  فــــي  وجــــاء 
صحيفــــة معاريــــف  أنــــه في حــــال جرت 
الانتخابــــات الجمعة، فإن حــــزب الليكود 
برئاســــة نتنياهو سيحصل على 27 مقعدا 

من مقاعد الكنيست الـ120.
ويحتــــاج نتنياهو علــــى الأقل إلى 61 
مقعــــدا من أجل تشــــكيل الحكومــــة، فيما 
تُشــــير النتائــــج إلــــى أن حلفــــاء نتنياهو 
التقليديــــين لــــن يحصلوا على مــــا يكفي 
من المقاعــــد، لتمكينه من تشــــكيل حكومة 

ائتلافية.
ووفقا للاســــتطلاع، ســــيحصل حزب 
”شــــاس“ اليميني علــــى 8 مقاعد، في حين 

يحصــــل حزب ”يهودوت هتــــوراه“ على 7 
مقاعد.

غيــــر أن منافســــي نتنياهــــو ليســــوا 
بحــــال أفضــــل، فقد تراجعت بشــــكل لافت 
قوة منافس نتنياهو ســــاعر، الذي يحصل 

حزبه أمل جديد على 10 مقاعد.
ويحصــــل حــــزب ”هنــــاك مســــتقبل“ 
المعــــارض برئاســــة يائير لابيــــد، على 20 
اليميني برئاسة  مقعدا، وتحالف ”يمينا“ 
وزير الدفاع السابق بينيت على 11 مقعدا، 
وحزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني المعارض 
برئاســــة وزير الدفــــاع الأســــبق أفيغدور 

ليبرمان على 8 مقاعد.
ولم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة 
إثر الانتخابات التي جرت في أبريل 2019، 
ثــــم في ســــبتمبر من نفس العــــام، قبل أن 
ينجح بصعوبــــة في تشــــكيل حكومة في 

مايو 2020، ما لبثت أن انهارت.

نتنياهو أمام معركة 
انتخابية معقدة

نصف اللبنانيين تحت خط الفقر مع غياب أي أمل لحل الأزمة السياسية 

لا أفق في حال لم 
تؤلف حكومة قادرة 

على إقرار حلول جذرية

نقولا نحاس

هل يملك موسى هلال عصا سحرية

لا حياة لمن تنادي

الســــياحة  وزيــــر  أعلــــن   - بيــروت   
رمزي  اللبناني  الاجتماعيــــة  والشــــؤون 
اســــتعداد  عــــن  الجمعــــة،  مشــــرفية، 
ملف  لتفعيــــل  الســــوريين  المســــؤولين 
النازحين الســــوريين، مؤكّدا أن نقاشاته 
معهم خلال زيارته الأخيرة إلى ســــوريا 

كانت مشجعة.
الســــوريين  النازحين  ملــــف  ويؤرق 
السياســــية  الطبقــــة  تحملهــــم  الذيــــن 
اللبنانية جزءا من المصاعب الاقتصادية، 
الحكومات المتعاقبة التي فشلت إلى حد 

الآن في إيجاد تسوية شاملة.
ويقدر عدد النازحين الســــوريين في 
لبنان بنحو مليون و500 ألف نازح، فيما 
يشــــكل وجودهم عبئا ثقيلا على اقتصاد 

البلاد الذي يعاني بشدة.

وأكد مشــــرفية ”أن النقاشــــات التي 
أجراها مع المسؤولين السوريين خلال 
زيارته الأخيرة إلى دمشق كانت أكثر من 

إيجابية ومشجعة جدا“.
وأعلــــن أن ”جميــــع الــــوزراء الذيــــن 
التقاهــــم أعربوا عن اســــتعدادهم الكامل 
’للعمــــل معنــــا علــــى تفعيل ملــــف عودة 

النازحين'“.
وأشــــار إلــــى أنــــه تلقــــى ضمانــــات 
”بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث سلامة 
النــــازح الســــوري وكرامتــــه ســــتكونان 

مضمونتين ومحفوظتين“.
وقــــال الوزيــــر بعــــد اللقاء ”شــــددت 
والجانــــب الســــوري علــــى مقاربــــة هذا 
الملــــف مــــن منطلــــق بعــــده الإنســــاني 
باعتبــــار أن العــــودة الآمنــــة والكريمــــة 

للنازحين إلى بلدهم تعتبر الحل الوحيد 
المســــتدام، ونحــــن نعتبره حقا مقدســــا 
لهم وسنســــاعدهم بكل الوسائل المتاحة 
وعبــــر التنســــيق مــــع الدولة الســــورية 
لشــــؤون  المتحــــدة  الأمــــم  ومفوضيــــة 
اللاجئين والمجتمع الدولي بشكل عام“.

وكان الوزيــــر مشــــرفية قد توجه إلى 
ســــوريا في 6 مارس الحالــــي على رأس 
وفــــد في زيارة اســــتمرت يوميــــن التقى 
خلالها عددا من المسؤولين لبحث ملف 

النازحين السوريين وخطة عودتهم.
وكان الرئيس اللبناني قد أعلن العام 
الماضي عن وضع خطة لعودة النازحين 
الســــوريين إلــــى بلادهم بالتنســــيق مع 
ســــوريا والدول المهتمة بشــــؤونهم، في 

خطوة ثمنتها الأوساط السياسية.

نقاشات {مشجعة} لتفعيل ملف النازحين 
السوريين في لبنان



السبت 2021/03/13 

3أخبارالسنة 43 العدد 11998
تعديل وزاري في السعودية 

ّ
يشمل وزارة الحج

كورونا يهدد بتعميق

جراح اليمن

 الرياض - أعلن الجمعة في الســـعودية 
عن صدور أوامـــر ملكية أجري بموجبها 
تعديـــل وزاري شـــمل وزارة الحـــجّ ذات 
الأهميّـــة الكبيرة في المملكـــة التي تضمّ 

أراضيها أقدس المقدّسات الإسلامية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ أن الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بإعفاء وزير 
الحج والعمـــرة صالح بن طاهر بنتن من 

منصبه.
ونـــص الأمـــر الملكـــي علـــى تكليف 
”عصام بن سعد بن ســـعيد بالقيام بعمل 
وزير الحج والعمـــرة بالإضافة إلى عمله 

وزيرَ دولة وعضوَ مجلس الوزراء“.

وشـــرعت المملكـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات 
العميقة تشمل عدّة مجالات وتضع ضمن 
أهدافهـــا إضفاء المزيد مـــن النجاعة على 
العمـــل الحكومـــي والإداري والرفـــع من 

كفاءته ومردوديته.
و تضمّنـــت الأوامـــر الملكية الصادرة 
الجمعة إنهاء خدمة إبراهيم بن سليمان 
بـــن عبداللـــه الرشـــيد رئيـــس المحكمـــة 
الإدارية العليا، وتعيين علي بن ســـليمان 
بن علي السعوي رئيسا للمحكمة بمرتبة 

وزير.
وتم أيضا إعفاء عبدالهادي بن أحمد 
بن عبدالوهـــاب المنصوري رئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني من منصبه وتعيين 
عبدالعزيـــز بـــن عبدالله بـــن عبدالعزيز 

الدعيلج رئيسا للهيئة بمرتبة وزير.
والحج والعمرة مصدر دخل رئيســـي 
للحكومة السعودية وكانا يدران المليارات 
من الدولارات سنويا قبل جائحة كورونا. 
وقلصـــت المملكـــة بشـــكل حـــاد أعـــداد 
الحجـــاج العـــام الماضـــي لمنع انتشـــار 
الفايروس، وأوقفت استقبال الحجاج في 

الخـــارج. وأواخر يوليـــو الماضي نظمت 
الســـعودية أصغر موسم حج في التاريخ 
الحديـــث علـــى خلفيـــة الأزمـــة الصحية 

العالمية.
وسُـــمح لما يصل إلى 10 آلاف مســـلم 
من المقيمين في المملكة بالمشاركة في أداء 
المناســـك وذلك في انخفاض حاد من 2.5 
مليـــون حاج قدمـــوا من مختلـــف أرجاء 

العالم في العام 2019.
ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح عـــدد 
الحجـــاج الذيـــن ستســـمح لهـــم المملكة 
بالمشـــاركة في موســـم الحج هـــذا العام، 

فيما تتواصل تداعيات الجائحة عالميا.
وذكـــرت صحيفة عكاظ المحلّية أنّ من 
تلقـــوا اللقاح ضد كوفيد – 19 هم فقط من 
سيُســـمح لهم بالحج هذا العام. وأشارت 
إلـــى تعميم من وزارة الصحة جاء فيه أن 
تلقي اللقاح ســـيكون من ضمن الشـــروط 

الرئيسية للحج.
وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في 
أي وقت طوال العام الملايين من المسلمين 
مـــن جميع أنحـــاء العالم كل عـــام، ولكن 
تم تعليقهـــا في مـــارس الماضي في إطار 
الإجـــراءات الاحترازية للحدّ من تفشّـــي 

الوباء.
وتضـــررت الشـــركات العاملـــة فـــي 
القطاع بشـــدة مـــن الإجـــراءات الوقائية 
التي اتخذتها الحكومة السعودية. وقبل 
الوباء كان هناك ما يربو على 1300 فندق 
والمئـــات مـــن المتاجـــر تعمل علـــى مدار 

الساعة لتلبية احتياجات الحجاج.
وفي وقت ســـابق هذا الأسبوع دبرت 
شـــركة جبل عمـــر للتطويـــر وهي إحدى 
أكبر شركات التطوير العقاري السعودية 
المدرجة في البورصة، تسهيلات من البنك 
الســـعودي الفرنســـي بقيمة 427 مليون 
دولار تضمنهـــا وزارة الماليـــة، وذلك بعد 
أن تضررت بشـــدة من إجـــراءات الإغلاق 

في مكة.
ووافق الملك ســـلمان في وقت ســـابق 
هذا الأســـبوع على عـــدد مـــن المبادرات 
التي تهدف إلى تخفيف التداعيات المالية 
الناجمـــة عن الجائحـــة على الشـــركات 

والأفراد في القطاع.

 عــدن - حـــذرت الحكومـــة اليمنية، 
الجمعة، من الانتشار ”السريع والمقلق“ 
للموجة الثانية مـــن جائحة كورونا في 

معظم محافظات البلاد.
وعندما انتشـــر الوباء لأول مرّة في 
بلـــدان العالم قبل نحو عـــام، كان اليمن 
مرشّـــحا لأن يكون أكثر البلدان تضرّرا 
منه نظـــرا لحالة الحرب التي يعيشـــها 
وضعـــف بنـــاه الصحيـــة الـــذي جعله 
معرّضا لأوبئة أخرى مثل الكوليرا، لكن 
الأرقـــام التي أعلنت بعـــد ذلك حول عدد 
المصابين بالفايـــروس والمتوفّين جرّاءه 
جاءت مخالفة للتوقّعات إذ كانت ضئيلة 
قياســـا بما ســـجّل في بلدان أخرى بما 

فيها المجاورة لليمن.
لكن المخاوف عادت تخيّم على البلاد 
مع ظهور سلالات جديدة من الفايروس 

أسرع انتشارا.
اليمنـــي  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
قاســـم بحيبـــح إنّ ”الموجـــة الثانية من 
كورونا أظهرت انتشـــارا مقلقا بســـبب 
تزايـــد حـــالات الإصابـــة المؤكـــدة التي 
تتـــراوح يوميـــا بـــين 40 و50 حالة في 
(مـــن  المحـــررة“  المحافظـــات  جميـــع 

الحوثيين).
ومـــن إجمالي 22 محافظة تســـيطر 
الحكومـــة اليمنية علـــى محافظات عدن 

والضالع وشبوه ولحج وأبين وسقطرى 
وحضرمـــوت والمهـــرة ومـــأرب،  إضافة 
لأجزاء من تعز ومن الحديدة والبيضاء 

وحجة والجوف.
إجمالي  ارتفـــع  الخميـــس  وحتـــى 
إصابات كورونـــا في المناطق الخاضعة 
للحكومة اليمنيـــة إلى 2667 حالة بينها 

667 حالة وفاة و1464 حالة تعافٍ.
ومنـــذ بداية جائحـــة كورونا مطلع 
2020 لم تعلن جماعة الحوثي المسيطرة 
على أكثر مناطق اليمن ســـكّانا ســـوى 
عن إحصائيـــة واحدة كانـــت في  مايو 
الماضـــي ورد فيهـــا أن عـــدد المصابـــين 
بالفايروس هو أربعـــة أفراد فقط توفي 
أحدهم، وسط اتهامات شعبية ورسمية 
للجماعـــة بإخفـــاء أعـــداد المصابين في 

مناطق سيطرتها.
وأشـــار بحيبح فـــي تصريح لوكالة 
الأناضـــول إلـــى أنّ ”حالات الاشـــتباه 
تزيـــد عن ضعف الحـــالات المؤكدة وفق 
الإحصائيات التي ترد يوميا من اللجنة 

الوطنية العليا لمكافحة الوباء“.
وأوضـــح أنّ ”هنـــاك حـــالات أخرى 
بالمجتمع لم تقم بعملية الفحص للكشف 
عن كورونا، ربما للشـــعور بعدم أهمية 
ذلك وغياب الوعي المجتمعي، الأمر الذي 

ينذر بنتائج غير محمودة“.

حرب من نوع آخر

 بغداد – ســـيكون شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيب وهو يلبّي دعوة رســـمية وُجّهت 
إليه لزيـــارة العراق إزاء قضايا شـــائكة 
تتعلّق بأوضاع المكوّن الســـنّي في البلد 
ومن الصعـــب القفز عليهـــا أو تغطيتها 
والعاطفية  والرمزيـــة  الدينيـــة  بالأبعاد 
للزيارة والتي تبدو مطلوبة لذاتها تكملة 
لما حملته زيارة بابـــا الفاتيكان الأخيرة 
من دعوات للسلام والتسامح والتعايش، 
على عكس ما هو قائـــم بالفعل في واقع 
البلد من طائفية وعنف وصراع سياسي 

شرس.
ووجّـــه رئيســـا الحكومـــة العراقية 
مصطفـــى الكاظمـــي والبرلمـــان محمـــد 
الحلبوســـي الجمعة دعوة رســـمية إلى 
شـــيخ الأزهر لزيـــارة البـــلاد، وذلك عبر 
رســـالتين ســـلّمهما إليه رئيـــس ديوان 
الوقـــف السُـــني العراقي ســـعد كمبش، 
حســـب بيان أصـــدره الديوان قـــال فيه 

أيضا إنّ أحمد الطيب رحّب بالدعوة.
وتكتســـي زيارة شـــيخ الأزهر الذي 
يقود أهمّ مؤسســـة دينية سنيّة، للعراق 
أهميّة في ســـياق نوع من ”دبلوماســـية 
الرمـــوز الدينية“ الهادفـــة إلى التخفيف 
مـــن وطـــأة الطائفيـــة التي اشـــتدّت في 
البلد منذ ســـيطرة أحزاب شـــيعية على 
دفّة الحكم مســـتعينة في توطيد نفوذها 
وسلطاتها بميليشـــيات زادت من تعقيد 
الوضـــع وتوســـيع الهوّة بـــين مكوّنات 
ممارســـاتها  عبـــر  العراقـــي  المجتمـــع 
الطائفية واعتداءاتها التي طالت بشـــكل 
أساســـي أبناء المكوّن الســـنّي وتفاقمت 
خـــلال فتـــرة الحرب علـــى تنظيم داعش 
بين سنتي 2014 و2017 وما تزال تبعاتها 

متواصلة إلى اليوم.
ودارت أغلب الفصـــول الدموية لتلك 
الحرب في مناطق الســـنّة بشمال وغرب 
العـــراق إضافـــة إلى منطقـــة في جنوب 
العاصمة بغداد، وشـــاركت فيها بفعالية 
الميليشـــيات الشـــيعية التـــي اجتمعـــت 
في هيكل أنشـــئ لمواجهـــة التنظيم تحت 

مسمّى الحشد الشعبي.
ومارست ميليشـــيات الحشد أنواعا 
متعـــدّدة مـــن الاعتـــداءات على ســـكان 
المناطق الســـنيّة مـــن قتل علـــى الهوية 
بتهمة الانتمـــاء لداعش، إلـــى توقيفات 
عشـــوائية اســـتنادا إلـــى اتهامـــات من 
دون أدلّـــة بالتواطـــؤ مـــع التنظيم، إلى 
الإخفاء القســـري، وصـــولا إلى التهجير 
ومنـــع المهجّرين بعد نهايـــة الحرب من 
العودة إلـــى مناطقهم والاســـتيلاء على 

ممتلكاتهم.

ومـــا تـــزال منطقـــة جـــرف الصخر 
بجنـــوب العاصمـــة بغـــداد تمثّـــل أبرز 
الميليشـــيات  اعتـــداءات  علـــى  نمـــوذج 
الشـــيعية على أبناء المكوّن الســـنّي في 
العـــراق، حيث واجه ســـكّان تلك المنطقة 
بعد تســـرّب عناصر تنظيم داعش إليها 
ســـنة 2014 تهمـــة جماعيـــة باحتضـــان 
التنظيم، وتمّ بناء على ذلك طردهم حيث 
ما يزال أغلبهم ممنوعين من العودة إلى 
ديارهـــم، بينما يُجهل إلـــى اليوم مصير 
الكثير من ســـكان الجرف الذين أوقفتهم 
الميليشـــيات واقتادتهـــم إلـــى وجهـــات 

مجهولة.
ورغـــم الإعـــلان رســـميا عـــن هزيمة 
داعـــش قبـــل أكثـــر مـــن أربع ســـنوات، 
ما تـــزال الميليشـــيات الشـــيعية ترفض 
أيضا مغادرة المناطق التي شـــاركت في 
اســـتعادتها من التنظيم فـــي محافظات 
ديالـــى وصلاح الدين وكركـــوك ونينوى 

والأنبار.
وبالنظـــر إلى مواصلتهـــا التضييق 
والاعتداء على ســـكان تلك المناطق ومنع 
النازحين عنهـــا من العودة إليها، تواجه 
الميليشـــيات تهمة محاولة إحداث تغيير 
ديمغرافـــي خصوصا فـــي المناطق التي 
يتـــوزّع الانتماء الطائفي لســـكانها بين 

السنّة والشيعة.
وتعليقـــا على دعـــوة شـــيخ الأزهر 
لزيارة العـــراق قال مراقـــب عراقي ”إنّه 
بغـــض النظـــر عمّن وجـــه تلـــك الدعوة 
فإنهـــا لا تخرج عن نطاق دائرة التجاذب 

الطائفـــي الـــذي انتقـــل إلـــى مســـتوى 
أكثـــر خطرا مـــن خلال تحـــول الطائفية 

السياسية إلى طائفية اجتماعية“.
ورأى أن ذلـــك الانتقال ”يمكن رصده 
بشكل واضح في وسائل الإعلام العراقية 
حتى الرســـمية منها. فالدولة صارت في 
حقيقة ما تقوله وما تقوم به لا تقف ضد 
التمييز الطائفي بـــل تعمل على تكريس 
احتكار الســـلطة من قبل طائفة بعينها. 
أما الطائفة الأخرى التي تم استضعافها 
عبـــر حروب متلاحقة فمـــا هي إلا ملحق 
صغير تمت تعريته وإفراغه من محتواه 
بحيث صارت تلك الطائفة المســـتضعفة 
غيـــر ممثلـــة في الســـلطة إلاّ مـــن خلال 
مجموعـــة مـــن المرتزقـــة والوصوليـــين 
والانتهازيـــين الذيـــن يمكن اســـتبدالهم 

بيسر بعد فتح ملفاتهم السرية“.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يضيـــف ذات 
المراقـــب ”يمكـــن النظر إلى دعوة شـــيخ 
الأزهـــر باعتبارها غطاء ثانيـــا للتعتيم 
على ما انتهـــى إليه العراقيون من أتباع 
المذهب السني من أوضاع إنسانية غاية 
فـــي الســـوء، لا يحتـــاج المرء إلـــى كثير 
مـــن الجهد لإثباتهـــا في ظل مـــا يعانيه 
النازحـــون من عـــذاب وهم لـــم يغادروا 
وطنهم. فمدن كثيرة لا تزال مهدمة ومدن 
أخرى يمنع الحشـــد الشـــعبي ســـكانها 
مـــن العـــودة إليها، ومدن صـــارت جزءا 
من التبعية الإيرانيـــة ولم تعد للحكومة 

العراقية أي سلطة عليها“.
ويختـــم المراقب العراقـــي قائلا ”كل 
هـــذا المشـــهد بتفاصيله المؤلمـــة لن يراه 
شـــيخ الأزهر ولن يناقشه مع المسؤولين. 

فهل سيكون هو الآخر شاهد زور؟“.
وتســـتبعد مصادر عراقية أن يطرح 
شيخ الأزهر خلال زيارته للعراق مثل تلك 
القضايا الشـــائكة. وتوقّع عضو ســـابق 
في البرلمـــان العراقـــي أن يكون محتوى 

زيـــارة أحمـــد الطيب شـــبيها بمحتوى 
زيـــارة بابا الفاتيكان مـــن خلال التركيز 
على المعاني الدينيـــة والرمزية وقضايا 
التســـامح والتعايـــش دون التطرق إلى 

قضايا عملية.
واســـتدرك ذات النائـــب بالقـــول إنّ 
الأمر بالنســـبة إلى شيخ الأزهر قد يكون 
مختلفـــا، فقد يكـــون موضـــع انتقادات 
حادّة من قبل ســـنّة العراق من زاوية أنّ 
زيارته تســـاهم في تلميع صورة النظام 
الـــذي اضطهدهم وإضفاء شـــرعية عليه 
يكاد الشـــارع العراقي يسقطها من خلال 
منذ  المتواصلـــة  العارمـــة  احتجاجاتـــه 

سنة 2019.

وكان البابـــا فرنســـيس قـــد أنهـــى 
قـــد  للعـــراق  زيـــارة  الماضـــي  الإثنـــين 
بدأهـــا الجمعـــة والتقى خلالهـــا رئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، إلى جانب عقده لقاء 
وصـــف بالتاريخي مع المرجع الشـــيعي 

علي السيستاني.
وكان شـــيخ الأزهـــر مـــن المرحّبـــين 
بزيارة بابا الفاتيـــكان إلى العراق حيث 
وصفها بـ”التاريخية والشـــجاعة“، قائلا 
في تغريدة على تويتر ”زيارة أخي البابا 
فرنســـيس التاريخية والشجاعة للعراق 
العزيـــز تحمل رســـالة ســـلام وتضامن 

ودعم لكل الشعب العراقي“.

دعوة شيخ الأزهر لزيارة العراق بعد نجاح زيارة البابا

ط «دبلوماسية 
ّ

النظام العراقي ينش

دة
ّ

الرموز الدينية» لإنقاذ شرعيته المهد

على خطاك إلى العراق

 تكريت (العراق) – قُتل الجمعة سبعة 
أفراد من أســـرة واحدة رميا بالرصاص 
خـــلال اقتحـــام مجهوليـــن لمنزلهم في 

محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقـــال ضابط في شـــرطة المحافظة 
”إنّ مســـلحين يرتـــدون ملابس الجيش 
اقتحمـــوا فجرا منزلا في قضـــاء الدور 
بالمحافظـــة وقتلـــوا جميع مـــن كانوا 
فـــي المنـــزل رميـــا بالرصـــاص ولاذوا 

بالفرار“.
وأوضح المصدر الذي تحدّث لوكالة 
الأناضول أنّ القتلى هم خمســـة شباب 
وامرأتان، مشـــيرا إلـــى أنّ تحقيقا فتح 
لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع عملية 

القتل.

كما رجـــح أن يكـــون عناصر تنظيم 
داعش هم من نفذوا الهجوم.

وتعتبر المحافظـــة المذكورة إحدى 
أضلاع مـــا يعرف فـــي العـــراق بمثلّث 
المـــوت فـــي إشـــارة إلـــى حالـــة عـــدم 
الاســـتقرار وكثـــرة الهجمـــات التي ما 
تزال خلايا داعـــش تنفّذها في المنطقة 
الواقعـــة بين محافظـــات ديالي وصلاح 
الدين وكركوك رغم مضي أربع ســـنوات 

على هزيمة التنظيم عسكريا.
ومجـــزرة الـــدور هـــي الثانيـــة في 
محافظـــة صـــلاح الدين منـــذ الخريف 
الماضـــي، حيـــث أقـــدم مســـلّحون في 
أكتوبـــر  علـــى إعدام ثمانية شـــبان في 
منطقـــة الفرحاتية التابعـــة لقضاء بلد 

جنوبي المحافظة. ومن جانبه قال كامل 
العلـــي أحد أقرباء الضحايـــا إنّه ”تقرر 
عـــدم تشـــييع ضحايـــا المجـــزرة حتى 
وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ووزير الداخلية عثمان الغانمي لكشـــف 
ما حصل من عمـــل إرهابي“. واعتبر أنّ 
”القوات الأمنيـــة تتحمل مســـؤولية ما 
حصل كـــون الجناة كانـــوا يرتدون زيا 

عسكريا“.
وفـــي الآونة الأخيـــرة كثّفت القوات 
العراقيـــة حملات ملاحقـــة فلول داعش 
خاصة بعد التفجير الانتحاري المزدوج 
الذي وقع في يناير الماضي في ســـوق 
شـــعبي بســـاحة الطيران وســـط بغداد 

وخلّف 32 قتيلا و110 جرحى.

مجزرة تودي بسبعة أفراد من أسرة عراقية

ــــــت العالمي الذي أخذته زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة إلى العراق يفتح  الصي
ــــــة اللعب على الرموز  شــــــهيّة القائمين على النظام العراقي المأزوم لمواصل
والعواطف الدينية من خلال دعوة شيخ الأزهر للقيام بزيارة مماثلة تساهم 
في تســــــويق صورة عن البلد توحي بالاســــــتقرار والتسامح والتعايش بين 

مكوّناته بينما الواقع الفعلي على طرف نقيض من ذلك.

ف بالقيام بعمل وزير 
ّ
مكل

الحج والعمرة بالإضافة 

 دولة
َ
إلى عمله وزير

عصام بن سعد بن سعيد

تساؤلات حول إمكانية 

فتح ملفات من قبيل جرف 

الصخر والتغيير الديمغرافي 

خلال زيارة شيخ الأزهر 

للعراق



 الرباط – تعمّق زيارات الوفود الأجنبية 
المتواتـــرة إلى الأقاليـــم الجنوبية للمغرب 
من عزلة جبهة البوليســـاريو الانفصالية، 
التـــي تشـــعر بالقلـــق مـــن توســـع دائرة 
الاعتراف الدولي بالســـيادة المغربية على 
الصحراء، والممتعضة من الزخم والتأييد 
اللذيـــن باتـــت تحظى بهما الدبلوماســـية 

المغربية بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
وقام وفد فرنســـي وآخر يمثل اللجنة 
الدوليـــة للصليب الأحمر بزيـــارة ميدانية 
إلى كل مـــن مدينة العيون والداخلة يومي 
الأربعـــاء والخميـــس الماضيـــين، أين وقع 
انعقـــاد سلســـلة مـــن اللقاءات مـــع فروع 
الهلال الأحمر المغربـــي واللجان الجهوية 

لحقوق الإنسان.
وربط عباس الوردي، أســـتاذ القانون 
الدولـــي بجامعـــة محمد الخامـــس، زيارة 
والصليـــب  الفرنســـية  الســـفارة  وفـــدي 
الأحمـــر، بالـــدور الريـــادي الـــذي أصبح 
يقـــوم به المغـــرب والذي له مـــن المعطيات 

الجيوسياســـية مـــا يؤهله لأن يســـتقطب 
هـــذه الفعاليات الدولية ســـواء في بعدها 
الإنســـاني أو الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
والسياســـي، والـــذي زادت وتيرتـــه بعـــد 
الاعتـــراف الأميركي بســـيادة المغرب على 

الصحراء.
تصريـــح  فـــي  الـــوردي  وأضـــاف 
لـ”العرب“، أن ”تكثيـــف الزيارات المتتالية 
للوفود الأجنبية إلـــى الصحراء المغربية، 
جاء نتيجـــة جرأة الدبلوماســـية المغربية 
في التعاطي مع ملف الصحراء والتجاوب 
الدولي مـــع هذه المعطيـــات الجديدة على 

أساس البناء المشترك الهادف والفعال.“
الانفصاليـــة  الجبهـــة  تخـــف  ولـــم 
انزعاجها من الزيـــارة التي يقوم بها وفد 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كل من 
العيـــون والداخلة، واحتجت عبر رســـالة 
إلى بيتـــر ماوريـــر رئيس اللجنـــة، حيث 
رأت في الزيارة اعترافـــا ضمنيا بمغربية 

الصحراء.
وهاجمت الجبهة في رسالتها  اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، معربـــة عـــن 

اندهاشـــها من عملها برفقـــة طرف وحيد 
ويتعلـــق الأمـــر بالمغـــرب دون تواصل مع 
جبهـــة البوليســـاريو، مطالبـــة إياها بما 
وصفته بالحياد، ومتهمـــة إياها بمحاباة 
المغرب من خلال رفض زيارة سجناء الحق 

العام الموالين للبوليساريو.
وبـــرأي الوردي، فـــإن ”هـــذا الهجوم 
على اللجنـــة الدولية، مرتبط بالعداء الذي 
تكنّه القيـــادة الجزائرية للمغرب الحاضن 
الرسمي للجبهة الانفصالية والتي مازالت 
تدافع عن الطرح الانفصالي“، مشددا على 

أن ”البوليساريو فشلت في مسعاها.“
ويشـــير متابعون للشـــأن الصحراوي 
إلـــى أن الصليـــب الأحمـــر غيـــر معنـــي 
بمطالـــب جبهـــة البوليســـاريو، حيث أن 
هـــذه المؤسســـة الدولية تتعامـــل مع دولة 
ذات ســـيادة وليســـت معنيـــة بمـــا تطلبه 
حول الدور  البوليساريو من ”توضيحات“ 
الـــذي تنوي اللجنة الدوليـــة القيام به في 

الأقاليم الجنوبية.
وحـــل وفد من ســـفارة الفرنســـية في 
الربـــاط بمدينة العيون، الأربعاء، وذلك في 

ســـياق زيارة رســـمية تم مـــن خلالها عقد 
مجموعة مـــن الاجتماعات مع مســـؤولين 
وكذلـــك برفقـــة بعثـــة ”المينورســـو“، في 
الصحـــراء المغربيـــة مع مختلف شـــيوخ 

القبائل الصحراوية.
وتندرج زيارة الوفد الفرنســـي وكذلك 
الصليـــب الأحمر الدولي ضمـــن الزيارات 
التـــي دأبـــت عليهـــا مختلف الســـفارات 
الأجنبية بالعاصمة الرباط، من أجل تكوين 
تصـــور تفصيلـــي عـــن الوضـــع بالأقاليم 
الجنوبيـــة للمملكـــة ووضعها السياســـي 

والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
ويعتقد الـــوردي أن ”هذا المســـلك من 
طرف الوفد الفرنســـي هـــو انتصار كبير 
للدبلوماســـية المغربيـــة ودعـــم للقضيـــة 
الوطنيـــة على أســـاس الشـــرعية الدولية 

والمشروعية.“
وحســـب الوردي، فـــإن المغرب يحصد 
النتائج الدبلوماســـية الاســـتباقية لشرح 
مقتضيـــات النزاع المفتعل فـــي الصحراء 
المغربيـــة، كمـــا أن هـــذه الديناميـــة خير 

اعتراف بأن المغرب دولة صاحبة حق.

 الجزائر – أعلنت الرئاســـة الجزائرية، 
الخميـــس، أنّ الانتخابـــات التشـــريعية 
المبكرة ستقام في الـ12 من يونيو القادم، 
وذلك بعدما كان الرئيس عبدالمجيد تبون 
حلّ الغرفة الأولى للبرلمان الشهر الماضي.

وتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات 
التشـــريعية مع تجـــدد الاحتجاجات في 
الجمعـــة 108 من عمر الحراك الشـــعبي، 
حيث عاشـــت العاصمة والعديد من المدن 
الأخـــرى مظاهرات ومســـيرات شـــعبية 
جـــددت رفضها لمســـار الســـلطة، وعلى 
رأســـها الانتخابات المذكورة وما تسرب 
عـــن حـــوار بين الســـلطة وبعـــض رموز 

الحراك.
وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن الناشـــط 
السياســـي المعارض ســـمير بلعربي بأن 
”الانتخابات التشـــريعية هي مســـعى من 
السلطة لتجديد نفسها، وترتيب أوراقها 
بغيـــة الوصول إلى فـــرض الأمر الواقع، 
وتجاهـــل المطالـــب الأساســـية للحـــراك 
الشـــعبي رغم دخولها العام الثالث على 

التوالي“.
وتتجه الســـلطة إلى استباق هاجس 
العزوف الشـــعبي عبـــر تدابيـــر جديدة 
ضمنتها في القانون الجديد للانتخابات، 
مـــن أجل كســـر أي تشـــويش أو مقاطعة 
للاســـتحقاق كما حدث مـــع الانتخابات 
الرئاســـية التي جرت في ديسمبر 2019، 
والاســـتفتاء علـــى الدســـتور المنتظم في 

مطلع نوفمبر الماضي.
ورغـــم ذلك لم يقتنع جزء من الأحزاب 
السياسية بجدوى تلك الإجراءات قياسا 
بما تفرضه من ممارســـات مســـتجدة قد 
تضعها أمـــام معوقات جديـــدة، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى قضيـــة ”المناصفة 
العنصـــر  وبـــين  والمـــرأة  الرجـــل  بـــين 
الشـــبابي وباقي المرشـــحين في اللوائح 

الانتخابية“.
وطرحت رئيسة حزب العدل والبيان 
الموالـــي للســـلطة، نعيمـــة صالحي، في 
تســـجيل صوتي لها، العديد من العوائق 
التي يطرحها القانـــون الجديد، رغم أنه 
يظهر بأنه يعيد ترتيب أوراق الممارســـة 
السياســـية ويجعـــل الجميـــع على خط 

واحد.
وذكـــرت صالحـــي أن ”رفـــع العتبـــة 
الانتخابية وفرض التوقيعات على جميع 
الأحزاب والمستقلين يفتحان المجال أمام 

الجميع“.
واســـتدركت بالقـــول ”لكـــن دخـــول 
اختـــلالات  ســـيصنع  التمويـــل  ورقـــة 
جديـــدة فـــي المجتمـــع السياســـي، كون 
توجـــه الســـلطة لتمويل حملة الشـــباب 
ســـيصنع التمييز والتفـــكك داخل لوائح 

الترشيح“.
غيـــر أنه وأمام إمكانية تحول شـــرط 
المناصفة إلى عائق أمام القوى السياسية، 
اســـتثناءات  الجديـــد  القانـــون  وضـــع 
يمكن أن تحســـم فيها الســـلطة المستقلة 
حصولهـــا  بعـــد  الانتخابـــات،  لتنظيـــم 
علـــى تبريرات من اللائحـــة المعنية حول 
عدم تحقيقها لشـــرط المناصفـــة، خاصة 
وأن مؤشـــرات عديدة توحـــي إلى غياب 
الاســـتعداد الكامل لدى المجتمع لمثل هذا 

التحول.
وتضمن القانون الجديد للانتخابات 
العديـــد مـــن المحفـــزات لصالـــح المـــرأة 
المعتـــرك  دخـــول  أجـــل  مـــن  والشـــباب 
الانتخابـــي، حيـــث تضمن بندا يشـــترط 
المناصفة بين العنصرين والتشجيع عبر 

تمويـــل الحمـــلات الانتخابية للشـــباب، 
وذلك فـــي خطوة لكســـر عوامل العزوف 
للاســـتحقاقات  الشـــعبية  والمقاطعـــة 

الانتخابية.
تـــرددت  التـــي  الشـــعارات  وأكـــدت 
فـــي المســـيرات الشـــعبية علـــى رفـــض 
الذهـــاب إلـــى الانتخابـــات التشـــريعية 
المرتقبـــة، الأمـــر الـــذي يعيد ســـيناريو 
الانتخابات الرئاســـية الأخيـــرة وتعديل 
الدســـتور إلـــى الأذهان ويضع شـــرعية 
المؤسســـات التـــي ســـتفرزها على المحك 

مبكرا.
وكان الرئيـــس تبـــون قـــد اســـتقبل 
وجوهـــا مـــن رمـــوز الطبقة السياســـية 
المحســـوبة على النظام السابق، ويتعلق 
الأمـــر بكل من الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي أبوالفضـــل بعجـــي 
وفاطمـــة الزهراء زرواطي رئيســـة حزب 
تجمـــع أمـــل الجزائر (تـــاج) وبلقاســـم 
الوطنـــي  الحـــزب  رئيـــس  ســـاحلي 
الجمهـــوري، وهـــو ما وصفه ناشـــطون 
معارضون بـ“عملية الرســـكلة السياسية 

للنظام“.

والمقاطعة  العزوف  هاجس  وبســـبب 
الذي يؤرق الســـلطة، أولـــى تبون أهمية 
أجـــل  مـــن  المدنـــي  للمجتمـــع  قصـــوى 
اســـتقطاب مختلف الطبقات الاجتماعية 
وإغرائهـــا  الســـلطة  لمســـار  والفئويـــة 
بالشـــراكة مـــع الســـلطة، حيـــث يراهن 
مستشـــاره المكلف بملف المجتمع المدني 
والجاليـــة الجزائريـــة في الخـــارج نزيه 
آلاف  خمســـة  إطـــلاق  علـــى  برمضـــان 
جمعية ومنظمـــة وتنظيم أهلي في المدى 

القريب.
لكن قوى سياســـية فاعلـــة عبرت عن 
امتعاضها من توجه السلطة لاستخلاف 
الطبقـــة الحزبية بالمجتمـــع المدني، وعن 
مخاوفهـــا مـــن إمكانية تحويـــل ما بات 
إلى حزب  يعـــرف بـ“تكتل نداء الوطـــن“ 
سياسي للسلطة يســـتحوذ على مخارج 
الاســـتحقاق الانتخابي القـــادم، في ظل 
تشابه المناخ الحالي مع المناخ الذي ساد 
ميلاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
فـــي منتصف تســـعينات القـــرن الماضي 

ليستحوذ على برلمان 1997.
وهـــو ما جـــاء في آخر بيـــان لحركة 
مجتمـــع الســـلم الإخوانية التـــي عبرت 
عن خشـــيتها مـــن تحول ”نـــداء الوطن“ 
إلـــى ”حـــزب للســـلطة وتكـــرار تجارب 
ممارســـات  يبقـــي  مـــا  وهـــو  ســـابقة، 
الرئيـــس  لكـــن  والتزويـــر“،  الانحيـــاز 
تبـــون كان قـــد قـــدم تعهـــدات للطبقـــة 
السياســـية بـ“نزاهـــة وشـــفافية وتكافؤ 
الفـــرص بـــين الجميـــع في الاســـتحقاق 

القادم“.
الوطنـــي  الشـــعبي  المجلـــس  وكان 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمـــان) يتشـــكل من 
462 عضـــوا، لكنـــه ينتظـــر رفـــع تعداده 
قياســـا  عضـــو،   500 مـــن  أكثـــر  إلـــى 
باســـتحداث عشـــر ولايـــات (محافظات) 
جديدة فـــي التنظيم الجغرافـــي الجديد 
للبـــلاد، يســـتهدف النهـــوض بالتنميـــة 
والواقـــع المعيـــش في ما بـــات يصطلح 
عليـــه فـــي خطـــاب الســـلطة بـ“مناطق 

الظل“.

 تونــس – قالت مصادر ليبيـــة إن حالة 
من التوتر الأمني تسود العاصمة طرابلس 
التي شهدت، الخميس، اشتباكات مُسلحة 
بين أفـــراد ميليشـــيات مواليـــة للحكومة 
المنتهيـــة ولايتها برئاســـة فايز الســـراج 
تزامن اندلاعهـــا مع وصول رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميـــد  الوطنيـــة،  الوحـــدة 
إليهـــا قادما من مصراتـــة التي زارها بعد 
ساعات قليلة من الإعلان في سرت عن منح 

حكومته ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة.
وجاءت هذه الاشتباكات لتُذكر الدبيبة 
بحجم التحديات التي أمامه، بغض النظر 
عن الترحيـــب المحلي والعربـــي والدولي 
بخطوة حصول حكومته على ثقة البرلمان 
التـــي شـــكلت حدثا تجـــاوز فـــي توقيته 
وأبعاده مُربع تجاذبـــات الصراع الليبي، 
ليتردد برســـائل مُتباينة ســـطرها في عدد 
من العواصـــم التي كان الملف الليبي حتى 

وقت قريب خارج سياق اهتمامها.

ودارت تلك الاشـــتباكات بين ميليشيا 
”أســـود تاجوراء“، وميليشـــيا ”الضمان“، 
مســـنودة بجهاز ”حفظ الاستقرار“ بقيادة 
عبدالغني الككلي المعروف باسم ”غنيوة“.

وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة إلـــى أن 
ضاحية تاجوراء، الواقعة على بُعد نحو 18 
كم شرق وسط العاصمة طرابلس، شهدت 
تراشـــقا بالأســـلحة الخفيفة والمتوسطة، 
وإغلاقا للطرقات الرئيسية ومنها الطريق 

الساحلي الذي يربط تاجوراء بطرابلس.

وأوضحت أن تلك الاشتباكات اندلعت 
في أعقاب إقدام ميليشــــيا ”الضمان“ على 
خطــــف قائد ميليشــــيا ”أســــود تاجوراء“ 
عبدالرحيم ســــالم، وعدد من أفراد كتيبته 
محتجزين  بآخريــــن  مقايضتهــــم  بهــــدف 
لدى ميليشــــيا ”أسود تاجوراء“، وذلك في 
تصعيد أمني كشــــف عن حجم التحديات 
التــــي تنتظر الدبيبة وحكومته في مناطق 
غرب البلاد التي مازالت تخضع لســــيطرة 

الميليشيات.
ولــــم يصــــدر أي رد فعل عــــن الدبيبة 
إزاء هــــذا التطور الخطير الــــذي يؤكد أن 
عقدة الميليشــــيات المسُــــلحة التي مكنتها 
حكومة الســــراج من فرض سطوتها على 
العاصمــــة طرابلس، ســــتكون فــــي مقدمة 
العقبــــات التــــي ســــيُواجهها خاصة وأنه 
اختــــار أن تكون طرابلــــس مقرا لحكومته 
وســــط ترحيــــب محلــــي ودولي عكســــته 
ردود الفعــــل المتُواصلة لليوم الثالث على 

التوالي.
التــــي  الفعــــل  ردود  وأجمعــــت 
صاحبــــت هذا الترحيب علــــى وصف تلك 
الخطــــوة بأنها مُقدمــــة لنهايــــة الصراع 
فــــي ليبيا،حيث جــــاءت كأنها مرســــومة 
علــــى مســــاحات خــــط واحد، أملتــــه دون 
شــــك حســــابات ومعادلات بــــدت متطابقة 
ومتشــــابهة ظاهريا، رغم أنهــــا كانت ولا 
تزال جزءا من معادلــــة هذا الصراع الذي 
عمقتــــه الأجنــــدات المتناقضــــة والمصالح 

المتضاربة.
وعكســــت في مجملهــــا إدراكا بأهمية 
عــــودة الأمــــن والاســــتقرار فــــي المشــــهد 
السياســــي والعســــكري الليبي بما يخدم 
مصالحهــــا الآنية والاســــتراتيجية، لكنها 
في الوقت نفســــه لم تفلح في إخفاء القلق 
الــــذي مازال ينتــــاب الجميع فــــي الداخل 
الإقليمــــي  الصعيديــــن  وعلــــى  الليبــــي، 
والدولــــي مــــن إمكانية حدوث انتكاســــة 

جديدة بالنظر إلى حجــــم التحديات التي 
تواجه حكومة الدبيبة.

وبــــدا هذا القلــــق واضحــــا من خلال 
بيانــــات ذلك الترحيب التي لم تتوقف منذ 
الإعلان عن حصول حكومــــة الدبيبة على 
ثقة البرلمان بأغلبية مريحة خلال جلســــة 
برلمانية عامة وُصفت بغير المســــبوقة منذ 
عدة ســــنوات، وقــــد عبرت عنــــه صراحة 
الخارجيــــة الأميركيــــة التي لــــم تتردد في 
مطالبــــة كل الأطراف باحتــــرام قرار الأمم 
المتحــــدة المتعلق بحظر الأســــلحة وإنهاء 

التدخلات الخارجية.
وجــــاءت هــــذه المطالبة في بيــــان لها 
اعتبرت فيه أن منح الثقة لحكومة الدبيبة 
هو ”خطوة أساســــية تجــــاه إتمام خارطة 
الطريق للحوار السياســــي الليبي“، وذلك 
فــــي الوقــــت الــــذي أجمعت فيــــه المواقف 
السياســــية علــــى أن هــــذه الحكومة التي 
يُفتــــرض أن يُــــؤدي أعضاؤهــــا اليمــــين 
الدستورية أمام البرلمان الاثنين المقبل في 
طبرق، أمامها حزمة من التحديات التي لا 

يُستهان بحجمها.
معضلــــة  التحديــــات  تلــــك  وتشــــمل 
الميليشيات، والجماعات المسُلحة، وكيفية 
التعامل معها، وخروج المرتزقة من البلاد، 
وتوحيد المؤسســــتين العسكرية والأمنية، 
إلــــى جانــــب إنهــــاء الحضور العســــكري 
الأجنبــــي في ليبيــــا، وصولا إلــــى تهيئة 
المنــــاخ الملائــــم لتنظيم انتخابــــات نزيهة 
بمعايير شفافة في موعدها المحُدد، أي 24 

ديسمبر القادم.
وذهــــب عزالدين عقيــــل، رئيس حزب 
الائتــــلاف الجمهوري الليبــــي، إلى القول 
إن ”نجاح حكومة الدبيبــــة مرتبط بإرادة 
المجتمــــع الدولــــي في مســــاعدته من أجل 
تحقيــــق اختراقات في ملفــــات عدة، منها 
أربعــــة ملفات رئيســــية ومركزية هي نزع 
الســــلاح، وتفكيــــك الميليشــــيات، وطــــرد 

المرتزقة، وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش 
والأمن“.

وشــــدد في تصريحات تلفزيونية على 
أن المجتمــــع الدولي تقع عليه مســــؤولية 
أخلاقيــــة وقانونيــــة لمســــاعدة الليبيــــين 
مباشــــرة، بإنهاء تلك الملفات التي وصفها 
بـ“التهديدات المركزيــــة“، وذلك في الوقت 
الذي اعتبر فيــــه محمد المصباحي، رئيس 
ديــــوان المجلــــس الأعلى لأعيان ومشــــايخ 
ليبيــــا، أن ”حكومة الدبيبــــة لديها حزمة 
تحديــــات، منهــــا ملــــف المرتزقــــة وجمــــع 

السلاح“.
كلاوديــــا  اعتبــــرت  المقابــــل،  وفــــي 
غاتزينــــي، الخبيــــرة الإيطاليــــة بالشــــأن 
الليبي من مجموعــــة الأزمات الدولية، في 
الإيطالية، أن  حديث نشــــرته وكالة ”اكي“ 
الطريــــق لا تزال طويلة وشــــاقة ولا تخلو 
مــــن العقبــــات بالنســــبة إلى ليبيــــا، رغم 
منح الثقــــة لحكومة الدبيبــــة، ولفتت إلى 
أن ”منــــح الثقة تركــــز حصريا على رئيس 

الوزراء المكلف وجهازه التنفيذي“.
ذكــــر  أي  وجــــود  عــــدم  واســــتغربت 
للمجلــــس الرئاســــي، وخارطــــة الطريق، 
خاصة وأن انتخاب الدبيبة جرى بالتزامن 
مع انتخــــاب المجلــــس الرئاســــي المؤلف 
من ثلاثة أشــــخاص، وأنــــه ”وفقا لخارطة 
طريق، يصبــــح هؤلاء الأعضاء الثلاثة في 
المجلس الرئاســــي، القائــــد الأعلى للقوات 

المسلحة“، على حد قولها.
وكان الدبيبــــة قد أكد فــــي كلمة ألقاها 
فــــي أعقــــاب منح الثقــــة لحكومتــــه، على 
أنــــه ســــيعمل علــــى إيقاف الحــــرب ودعم 
الوصول إلى حل نهائي لتوحيد المؤسسة 
العســــكرية، واســــتعادة الدولــــة وخوض 
معركــــة التنميــــة والاســــتقرار، إلى جانب 
وتوحيــــد  الوطنيــــة  المصالحــــة  تحقيــــق 
المؤسســــات جميعها مع الالتــــزام بموعد 

الانتخابات في ديسمبر المقبل.
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الانتخابات التشريعية 

هي مسعى من السلطة 

لتجديد نفسها 

سمير بلعربي

المجتمع الدولي مطالب 

بمساعدة الدبيبة 

في الملفات الأمنية

عزالدين عقيل

الطريق لا تزال طويلة 

ولا تخلو من العقبات 

بالنسبة إلى ليبيا

كلاوديا غاتزيني

تشكلت في ليبيا حكومة وحدة جديدة 
يقودهــــــا رجل الأعمــــــال عبدالحميد 
ــــــدت عن مســــــار حوار  ــــــة، تول الدبيب
سياسي برعاية الأمم المتحدة، ونالت 
ثقــــــة البرلمان الأربعــــــاء في تصويت 
”تاريخــــــي“، ورغــــــم أجــــــواء التفاؤل 
بنجاح الحكومة فــــــي إنهاء عقد من 
الانقســــــام والاســــــتجابة لتطلعــــــات 
ــــــين، إلا أن عودة الاشــــــتباكات  الليبي
فــــــي العاصمة طرابلس تُذكر الدبيبة 
بعقدة الميليشيات وبحجم التحديات 
الأمنية التي تنتظر حكومته، خاصة 
في مناطق غرب البلاد التي مازالت 

تخضع لسيطرة الميليشيات.

السلطة الجزائرية أمام تحدي 

كسر العزوف الشعبي 

عن الانتخابات القادمة

اشتباكات مسلحة وسط طرابلس

ذكر الدبيبة بعقدة الميليشيات
ُ

ت
بدد التحديات أمامها

ُ
الترحيب الواسع بالحكومة الليبية الجديدة لا ي

ة شاقة
ّ
مهم

لاءات الشارع تربك حسابات السلطة

تواتر زيارات الوفود الأجنبية للصحراء المغربية 

يزيد عزلة البوليساريو
محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

الشارع يرفض سياسة الأمر الواقع 

ويتمسك بمطلب التغيير



 واشــنطن – رحب الرئيـــس الأميركي، 
جـــو بايـــدن، مســـاء الخميـــس، بإقرار 
خطة التحفيز الاقتصـــادي الهائلة خلال 
الأســـبوع الراهن في الكونغرس معتبرا 

أنّ تلك الخطوة ”انتصار تاريخي“.
ولكـــن هـــذا النجـــاح الديمقراطي لا 
يبدد المخـــاوف من انتكاســـات تلوح في 
الأفـــق للقوانين الأساســـية فـــي برنامج 
الديمقراطيين التي تواجه شبح السقوط 
في مجلس الشـــيوخ لعدم نيلها الغالبية 

المطلوبة. 
للديمقراطيين  الأخير  النصر  وتحقق 
الخميـــس عندما صـــادق مجلس النواب 
علـــى خطتين في ســـاعة متأخرة من ذات 
اليوم تهدفان إلى تقوية إجراءات التحقق 
في عمليات شـــراء أسلحة، وإغلاق ثغرة 
متصلة بعملية إطلاق النـــار الدامية في 

كنيسة في تشارلستون العام 2015.
وهاتـــان الخطتان تســـتجيبان لرأي 
شـــائع في صفوف الناخبين الأميركيين، 
يتعلـــق بضـــرورة التحقـــق مـــن خلفية 
المشـــتري فـــي كل عمليات بيع الأســـلحة 

ومنها تلك التي تتم في المعارض.
وقـــال زعيـــم الغالبيـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ تشـــاك شـــومر الخميـــس ”ما 
نحتاج له هو التصويت، وليس الصلوات 
والتعاطـــف“ مؤكـــدا أنـــه مـــع ســـيطرة 

المجلـــس  مقبـــرة  ”فـــإن  الديمقراطيـــين 
التشـــريعي انتهت“. لكن القول أسهل من 

الفعل وفقا لمراقبين.
فمجلس الشـــيوخ الأميركي منقســـم 
بالتساوي، لكن الديمقراطيين يسيطرون 
عليـــه كون نائبة الرئيـــس كامالا هاريس 
لديها الصوت المرجّح في حال التصويت 

.50-50

ومع ذلك فإن الديمقراطيين يواجهون 
عراقيـــل متزايدة في المجلـــس الذي عمد 
إلى منع اســـتخدام إجراء التعطيل الذي 
يســـمح لحزب الأقلية بوقف تمرير قانون 

ما لم يحصل على أصوات 60 سناتورا.
وهذا يعنـــي أن الكثير من مشـــاريع 
بايدن السياســـية المبكرة، تواجه شـــبح 
عـــدم الوصـــول إلـــى مكتبه، حتـــى وإن 
كان مجلســـا الكونغـــرس تحت ســـيطرة 

الديمقراطيين.

وصادق مجلس النواب الذي تترأســــه 
نانســــي بيلوســــي، على مبــــادرات لمراقبة 
السياســــات، ومنــــع التمييــــز القائــــم على 
الميــــول الجنســــية أو الهويــــة الجندريــــة 
وتوســــيع حقــــوق النقابــــات. وســــتتطلب 
مشــــاريع أخرى تنتظر الإقرار مثل إصلاح 
قانــــون الهجــــرة الــــذي يتضمــــن مســــارا 
محتمــــلا لحصول الملايين من الأشــــخاص 
غير المسجلين على الجنسية، اجتياز عتبة 

الستين صوتا أيضا.
وأقــــرت حزمــــة التحفيــــز البالغــــة 1.9 
تريليــــون دولار الهادفــــة لمواجهة تداعيات 
الجائحة، بغالبية بسيطة لأن الديمقراطيين 
اســــتخدموا قواعــــد مجلس الشــــيوخ في 
تسوية الميزانية والتي تسمح بأن تتجاوز 
مشــــاريع القوانين إجراء التعطيل في حال 

اعتبرت مهمة للإنفاق الفيدرالي.
ولكــــن فيمــــا الكثيــــر من باقــــي أجندة 
بايدن مهــــدد، فإن العديد مــــن ديمقراطيي 
الكونغــــرس أبــــدوا تأييدهم لإلغــــاء إجراء 

التعطيل برمته.
ولكــــن بايــــدن، الــــذي كان عضــــوا في 
مجلــــس الشــــيوخ طيلــــة 36 عامــــا ويعتز 
بأعرافــــه، يتــــردد فــــي الضغط علــــى هذه 
القنبلة السياســــية المحتملة، ويفضل بدلا 
من ذلك الســــعي لإيجاد أرضية مشتركة مع 

الخصوم.

وقالت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
جين ساكي أمام الصحافيين إن ”الرئيس لا 

يفضل التخلص من إجراء التعطيل“.
وســــبق أن تم تقليص نطاق استخدام 
هــــذا الإجراء فــــي 2013 عندمــــا عمد زعيم 
الغالبية آنذاك إلى المماطلة في إقرار تعيين 
قضاة مرشــــحي الرئيــــس بــــاراك أوباما، 

تحرك الديمقراطيون.

واســـتندوا فـــي ذلك إلى ما يســـمى 
”الخيـــار النووي“ الـــذي يخفض العتبة 
إلى الغالبية البســـيطة لـــكل التعيينات 
بالســـلطة  المتعلقـــة  وتلـــك  القضائيـــة 
التنفيذية، إلا أنهم أبقوا غالبية الستين 
صوتـــا للتعيينات في المحكمـــة العليا.
وغضب آنـــذاك الجمهوريون لما وصفوه 

بانتزاع الديمقراطيين للسلطة. 

ولكـــن فـــي 2017، عندمـــا انعكســـت 
الأدوار وكان دونالد ترامب رئيســـا، قام 
ماكونيل بهندســـة إلغاء إجراء التعطيل 

لمرشحي المحكمة العليا أيضا.
ويدور النقاش الآن على إنهاء العمل 
بهـــذا الإجراء، وهي خطـــوة حذر بعض 
المنتقدين مـــن أنها ســـتغير دون رجعة 

الطبيعة النقاشية لمجلس الشيوخ.
وصـــف  المماطلـــة  هـــذه  ووســـط 
السيناتور شـــومر مجلس الشيوخ بأنه 

”حفار قبور“.

وعـــن القانـــون المتعلـــق بالتحقـــق 
من خلفية مشـــتري الأســـلحة قال ”ربما 
اللازمة، مضيفا  نحصل على الأصوات“ 
”وإن لـــم نحصـــل عليها ســـنجتمع على 
مستوى الحزب ونناقش كيفية إقراره“.

وفي الأثنـــاء، ينصـــب التركيز على 
الســـيناتور جو مانشـــين الذي يعارض 

إلغاء تدابير التعطيل.
إذا  مـــا  بشـــأن  ســـؤال  علـــى  وردا 
بالإمـــكان تغيير رأيه فقد الســـناتور عن 
ولاية فرجينيـــا الغربية أعصابه وصرخ 
بوجه أحد الصحافيين ”أبدا، ما الذي لا 

تفهمه في كلمة أبدا“؟
ومانشـــين أكثر الديمقراطيين تشددا 
في معسكره، وحذر حزبه مرارا من مغبة 

إلغاء ذلك الإجراء.
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 أنقــرة – تســـتعد تركيـــا لاســـتضافة 
محادثات ســـلام أفغانية فـــي أبريل المقبل 
فـــي خطـــوة قـــد تقـــوّض دور كلّ من قطر 
وروســـيا في هذا الملف الشـــائك ولاسيما 
أن الدوحة ســـبق وأن استقبلت وتوسطت 
بين فرقاء الصـــراع الأفغاني، بينما تعتزم 
روسيا إقامة مؤتمر بشأنه الأسبوع المقبل.

وشـــهدت الفترة الماضية ســـباقا بين 
تركيا وروسيا من أجل استضافة محادثات 
بين أطراف الصراع الأفغاني قبل أن يعلن 
وزيـــر الخارجية التركـــي، مولود جاويش 

أوغلو، عن عزم بلاده القيام بذلك.
وبالرغم من محاولـــة وزير الخارجية 
التركـــي، نفي ســـحب بلاده البســـاط من 
تحـــت قدمي قطر في هذا الملف حيث قادت 
الدوحـــة جهـــودا دبلوماســـية أفضت إلى 
توقيع اتفـــاق الدوحة في فبراير من العام 
الماضـــي، إلا أن مراقبـــين يـــرون أن أنقرة 
اســـتولت علـــى الملف الأفغانـــي متجاوزة 
بذلـــك كلاّ من روســـيا وقطـــر، وربما بعد 
تفاهمات مع الولايات المتحدة التي أرادت 
استئناف المحادثات الأفغانية في الأسابيع 

المقبلة.

وقـــد تســـعى تركيـــا بالفعـــل إلـــى 
اســـترضاء الولايات المتحدة بالدفع نحو 
تحقيـــق اختراقـــات فـــي المباحثات بين 
طرفي الصراع الأفغاني ولاسيما في ظل 
الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس 
جو بايدن الذي لـــم يُجر إلى حدّ الآن أي 
محادثـــة مـــع نظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، ما يعكس فتـــورا بين الطرفين 

بسبب العديد من الملفات.
وتمتلك كلّ من روســـيا وتركيا أوراقا 
فـــي الملف الأفغاني، فبينمـــا تعوّل تركيا 
على علاقاتها مع مختلف أطراف الصراع 
عـــلاوة علـــى أن تحالفها مع قطـــر التي 
استضافت العديد من جولات الحوار بين 
الأفغانيين يجعلها قـــادرة على لعب دور 
في هذا الملف، فإن روســـيا بدورها قادرة 
على إدارة المفاوضات الأفغانية من خلال 

اطلاعهـــا عن كثب علـــى الواقع الداخلي 
الأفغاني منذ الحقبة السوفييتية. 

وقال وزير الخارجية التركي الجمعة 
إن بلاده تعتزم استضافة محادثات سلام 
أفغانية بإسطنبول في أبريل المقبل، وإنها 

ستعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت 
الولايات المتحدة عن مســــودة خطة سلام 
تدعو إلى تشــــكيل إدارة مؤقتة تتقاســــم 
السلطة لتحل محل الحكومة الحالية إلى 
حين إجــــراء انتخابات بموجب دســــتور 
جديد وهي خطوة أعلنت روسيا تأييدها 

لها.
ويهدف الاقتراح الأميركي إلى إعطاء 
دفعــــة للمحادثــــات المتعثرة فــــي الدوحة 
بين حركة طالبان وفريق يضمّ مســــؤولين 
أفغانــــا للتوصل إلى تســــوية سياســــية 

للصراع القائم منذ عقود.
وقــــال جاويش أوغلو إن المســــؤولين 
الأفغان وطالبان وأعضاء فريق التفاوض 
طلبوا مــــن تركيا من قبل أن تســــتضيف 
محادثات، وإن قرارها هذا الأســــبوع جاء 

بعد اقتراح أميركي باستضافة اجتماع.
”اجتمــــاع  التركــــي  الوزيــــر  وتابــــع 
إسطنبول حول أفغانستان مكمّل لاجتماع 
الدوحــــة وليــــس بديلا عنــــه“، مضيفا أن 
الاجتماع سيتم بالتنســــيق مع قطر لكنه 

سينعقد في تركيا.
اســــتمرار  هــــو  الغــــرض  أن  وذكــــر 
المحادثات بــــين طالبــــان والحكومة على 
نحو ”يتــــمّ التحرك فيه صــــوب الهدف“. 
لعقــــد  المحــــدد  الموعــــد  بحــــث  ويجــــري 
الاجتماع في أبريــــل القادم وكذلك فحوى 
المحادثــــات. وقـــال جاويـــش أوغلـــو إن 

تركيا بعثت برســـائل إلى طالبان وفريق 
التفاوض تدعو فيها إلى وقف العنف كي 

تسفر المحادثات عن نتائج طيبة.
وتجـــري مفاوضـــات فـــي قطـــر بين 
بهـــدف  الأفغانيـــة  والحكومـــة  طالبـــان 
الوصول إلى اتفاق ســـلام. واســـتؤنفت 
تلـــك المحادثات فـــي ينايـــر الماضي بعد 
توقفها لما يقرب من شهر، لكن المفاوضين 
والدبلوماســـيين يقولون إنـــه لم يتحقق 

تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
وجاء التحرك التركي الأخير في وقت 
تتأهب فيه روســـيا لإقامة مؤتمر بشـــأن 
أفغانســـتان في الـ18 من الشـــهر الجاري 
بهدف الدفع بمباحثات السلام الأفغانية 

قدما.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت 
الخارجيـــة الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، 
الجمعـــة، أن ”المشـــاركين فـــي المؤتمـــر 
الدولـــي حول أفغانســـتان، والمقرر عقده 
يـــوم 18 مـــارس الجـــاري في موســـكو، 
سيبحثون ســـبل الدفع قدما بمفاوضات 
السلام التي عقدت بين الأطراف الأفغانية 

في الدوحة“.
وتابعـــت المتحدثة باســـم الخارجية 
الروسية قائلة ”سيرحب وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف بالمشاركين في 
الاجتمـــاع، حيث من المتوقع أن تشـــارك 
وفـــود من حكومة جمهورية أفغانســـتان 
الإســـلامية، والمجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنيـــة الأفغانية، وسياســـيون أفغان 
بـــارزون، وحركـــة طالبـــان، ودولـــة قطر 

كضيف شرف“. 
وأعربت زاخاروفا عـــن تأييد بلادها 
لتشكيل ”إدارة“ مؤقتة تضم حركة طالبان 

لقيادة أفغانستان خلال هذه المرحلة وهو 
مقترح أميركي، لكن لا يحظى بإجماع من 

قبل الطرفين المتحاربين.
وأوضحـــت زاخاروفا للصحافيين أن 
”تشـــكيل إدارة مؤقتة جامعة ســـيكون 

حلا منطقيا لمشـــكلة ضـــم حركة طالبان 
إلى الحياة السياسية الأفغانية“.

ومن المفترض أن تشارك في المؤتمر 
الذي ستنظمه روسيا بشأن أفغانستان، 
والـــذي لم تُعـــرف بعدُ أجندتـــه، كلّ من 
الصـــين والولايات المتحدة وباكســـتان، 
إلى جانـــب أطـــراف الصـــراع وزعماء 
أفغان من بينهم الرئيس الســـابق حامد 

كرزاي.
وبمـــوازاة ذلـــك، تـــزداد الضغـــوط 
أكثر على القـــوى المتداخلة في الصراع 
الأفغاني مـــع اقتراب موعد 1 مايو الذي 
يمكن أن تسحب فيه واشنطن عسكرييها 
من أفغانستان. ولذلك يحاول الأميركيون 
إعطاء دفـــع للمفاوضات بهدف التوصل 

إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني.
وعرضـــت الولايات المتحـــدة مقترح 
سلام جديدا على سلطات كابول وحركة 
طالبـــان ينـــص علـــى تشـــكيل ”حكومة 
جامعة جديدة“ بحســـب رسالة من وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن، 
كشـــفت عنه وســـائل إعلام أفغانية، لكن 

طرفي الصراع رفضوا هذا المقترح.
وفي رسالته قال بلينكن إن واشنطن 
تخشـــى ”مـــن تدهـــور محتمـــل للوضع 
الأمنـــي مـــا قد يســـمح لحركـــة طالبان 
في حال  بإحراز تقـــدم ميداني ســـريع“ 
انســـحبت الولايات المتحدة عسكريا من 
أفغانستان بعد عقدين من تدخلها فيها.

قطع الطريق على روسيا في أفغانستان

هل يفك بايدن عقدة الغالبية المطلوبة لمشاريعه

تركيا تسطو على الدور القطري 

والروسي في حل الملف الأفغاني
موسكو تؤيد مقترح تشكيل إدارة انتقالية في كابول

ــــــى  عل بوصلتهــــــا  ــــــا  تركي ــــــت  عدل
أفغانســــــتان في محاولة لـ“السطو“ 
على الدور القطري والروســــــي في 
حلحلة الصراع هناك حيث كشفت 
أنقرة أنها ستســــــتضيف محادثات 
ســــــلام أفغانية بالتوازي مع جهود 
روسية ستتوج في الـ18 من الشهر 
الجاري بإقامة مؤتمر في موســــــكو 

للنظر في شأن أفغانستان.

مشاريع بايدن تواجه شبح الانتكاسات في مجلس الشيوخ الأميركي

واشــنطن – فتحــــت الســــفن الإيرانية 
المتجهــــة إلى ســــوريا جبهــــة جديدة بين 
تــــل أبيب وطهران حيث كشــــفت صحيفة 
”وول ســــتريت جورنال“ الأميركية مســــاء 
الخميس أن إســــرائيل استهدفت منذ عام 
2019 ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية كانت 

متجهة إلى سوريا.
تقريرهــــا،  فــــي  الصحيفــــة،  ونقلــــت 
عــــن مســــؤولين أميركيــــين وإقليميين لم 
تســــمّهم قولهم إن ”الهجمات الإسرائيلية 
المذكورة تكشــــف النقاب عن جبهة جديدة 
وذلك في  للصراع بين إســــرائيل وإيران“ 
وقــــت تواصــــل فيه تــــل أبيــــب تحركاتها 
علــــى مختلــــف الأصعــــدة الدبلوماســــية 

والعسكرية للضغط على طهران.
وأوضحت الصحيفة أنه ”منذ أواخر 
عام 2019، اســــتخدمت إســــرائيل أسلحة، 
وفــــي مقدمتهــــا الألغــــام المائيــــة، لضرب 
الســــفن الإيرانيــــة، أو تلــــك التــــي تحمل 
شــــحنات إيرانيــــة أثنــــاء توجههــــا نحو 
ســــوريا في البحر الأحمــــر، وفي مناطق 

أخرى من المنطقة“.
بعــــض  اســــتهدفت  ”كمــــا  وتابعــــت 
الإيرانيــــة  الجهــــود  أيضــــا  الهجمــــات 
الرامية لنقل شــــحنات أخرى، بما في ذلك 

الأسلحة“.
وهذه هي المــــرة الأولى التي يتم فيها 
الكشــــف بوضوح عن ضلوع إسرائيل في 
هذه التحركات، بينما تحدث مســــؤولون 
إيرانيون ســــابقا عن الاشــــتباه بـ“تورط 
في شــــن هجمات على سفن  إســــرائيلي“ 

تابعة لطهران، بحسب المصدر نفسه.
والجمعة كشــــفت إيران عــــن تعرض 
سفينة حاويات إيرانية لأضرار إثر هجوم 
في البحر المتوســــط دون أن توجه أصابع 

الاتهام إلى أي طرف.
وقــــال متحدث باســــم شــــركة الملاحة 
البحرية الإيرانية لوكالة نور نيوز شــــبه 
الرســــمية إن ســــفينة حاويــــات إيرانيــــة 
تعرضــــت لأضــــرار في هجــــوم ”إرهابي“ 
بالبحــــر المتوســــط الأربعــــاء مضيفــــا أن 
السفينة تعرضت لأضرار ”طفيفة“ بشحنة 
متفجرة لكن لم يصب أيّ أحد على متنها. 
وتابع ”مثل هــــذه الأعمال الإرهابية ترقى 

إلى حد اعتبارها قرصنة بحرية“.
ولفتــــت الصحيفــــة إلــــى أن ”طهران 
واصلت تجارة النفط مع ســــوريا بشحن 
ملايين البراميل منتهكــــة بذلك العقوبات 
الأميركية عليها، والعقوبات الدولية ضد 

سوريا“.
ونقلــــت الصحيفة عن مصــــدر مطلع 
لم تســــمّه قوله إن ”المسؤولين الأميركيين 
قدموا دعما ضمنيا لمثــــل هذه العمليات، 
خــــلال إدارة الرئيــــس الســــابق دونالــــد 

ترامب“.
ومــــن بــــين عشــــرات الهجمــــات على 
السفن التي تحمل النفط الإيراني، 3 منها 
وقعت في عام 2019، وفق مسؤول ملاحي، 
تحدث للصحيفة الأميركية شــــريطة عدم 

الكشف عن هويته لحساسية القضية.

وفي الســـياق نفســـه، قال مســـؤول 
ملاحـــي آخـــر فـــي طهـــران لم تســـمّه 
الصحيفـــة أيضـــا إن ”الســـفن، التـــي 
تستخدمها إيران، استُهدفت 6 مرات عام 

.“2020
وأكـــد أن ”طهران التزمـــت الصمت 
بشأن الهجمات، لأن الإعلان عنها سيبدو 
كأنـــه علامة ضعف، إذا فشـــلت في الرد 

عسكريا“.
قناة  نشـــرت  الماضـــي،  والخميـــس 
مقربة من البحرية الإيرانية عبر تطبيق 
”تلغـــرام“ صورا تظهـــر حريقا على متن 
سفينة إيرانية بالقرب من سواحل مدينة 

اللاذقية السورية.
تعرضت  ”الســـفينة  أن  وأوضحـــت 
لهجـــوم بالصواريـــخ“، فيما لم يتســـن 
تحديـــد مـــا إذا كانت الحادثـــة مرتبطة 

بضربات أخرى على سفن إيرانية.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي، قـــام عملاء 
إســـرائيليون بزرع لغم استهدف سفينة 
إيرانية كانت راســـية بالقـــرب من لبنان 
لتســـليم نفط إيراني إلى ســـوريا، فيما 
امتنع الجيش الإســـرائيلي عن التعليق 
على الحادث، بحســـب المسؤول الملاحي 

الأول.
وأضافت الصحيفة أن ”إســـرائيل لم 
تعلـــق من قبل على مثـــل هذه الحوادث، 
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  أحـــال  فيمـــا 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الأســـئلة 
إلـــى الجيش الإســـرائيلي الـــذي رفض 
التعليـــق علـــى أي دور إســـرائيلي في 

الهجمات على السفن الإيرانية“.
وكذلـــك لم يرد مســـؤولون إيرانيون 
ضمـــن بعثة إيران التابعة للأمم المتحدة 
على طلـــب الصحافة للتعليق، بحســـب 

”وول ستريت جورنال“.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تســـرّع فيها 
إســـرائيل مـــن وتيرة تحركاتهـــا بهدف 

زيادة الضغط على إيران.
وعقدت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
الخميـــس اجتماعـــا هو الأول لمناقشـــة 
المخـــاوف بشـــأن إيـــران وهـــي قضيـــة 
يختلف فيها رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو مـــع الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باســــم 
مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض 
إن مستشــــار الأمن القومي الأميركي جيك 
ســــوليفان ونظيره الإســــرائيلي مئير بن 
شبات كانا على رأس وفدي البلدين خلال 

هذا الاجتماع.

سفن إيران المتجهة 
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مـــن  الكثيـــر  وصـــف   - واشــنطن   
مبنـــى  اقتحـــام  أحـــداث  الأميركيـــين 
الكونغـــرس فـــي الســـادس مـــن يناير 
الماضي قبل ســـاعات من المصادقة على 
تولـــي الديمقراطـــي جو بايدن رئاســـة 
الولايـــات المتحدة خلفـــا لدونالد ترامب 
بأنها أشـــبه بمعركة، وكرســـت الأفكار، 
التي دارت في رؤوس عدد من الباحثين 
والمســـؤولين والجنـــود الســـابقين بأن 
”الأمـــر كمـــا لـــو أن الولايـــات المتحـــدة 

أصبحت منطقة حرب“.
ومن بـــين هؤلاء وزير خارجية ولاية 
ميزوري الســـابق، الذي كتـــب مقالا في 
حول ذلك،  صحيفة ”واشنطن بوســـت“ 
وأيضا الجندي الســـابق في أفغانستان 
جيســـون كاندر، والـــذي رأى عنف ذلك 
اليـــوم بمثابة حـــرب، وقد حثـــا حينها 
ممثلي الكونغرس وغيرهم ممن تحملوا 

وطأة هذا الهجوم على طلب المساعدة.

لكـــن الباحثة أندريا مازارينو ذهبت 
فـــي مقـــال نشـــرته مؤسســـة ”غلوبال 
أجنـــس“ إلى أبعد من ذلـــك، فقد حمّلت 
كانـــوا  ســـواء  الســـابقين  الرؤســـاء 
ديمقراطيـــين أو جمهوريين المســـؤولية 
عن الحرب المســـتمرة منذ عشرين عاما 
في مناطق النـــزاع، وأيضا العنف الذي 

بدأ يتكشف في الولايات المتحدة.

ساحة معركة حقيقية

تظـــل دوافـــع التفكير في مـــا يعنيه 
العنف بالنســـبة للولايـــات المتحدة وما 
يتركه مـــن اضطراب أمرا لا مفر منه من 
أجل إيقافـــه، حيث تترســـخ قناعة لدى 
الأميركيـــين بأنه لا يمكـــن تحمل أخطاء 
قادتهم السياسيين وأنهم إذا لم يتمكنوا 
مـــن الضغـــط لوقـــف خـــوض الحروب 
الخارجيـــة، فلن تظل بلادهـــم محصنة 

ضد هذه الحروب الداخلية أيضا.
وتـــرى مازارينـــو، الكاتبة في موقع 
”توم ديســـباتش“ أن الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب لم يختلف عن أسلافه في 
شـــن الحروب الأبدية على مدار عقدين، 
فقـــد أرســـلوا الأميركيـــين للقتـــال في 
الخـــارج دون أن يذهبوا معهم، واتضح 
ذلك حين دعا أنصاره ”للقتال“ دفاعا عن 
الديمقراطية أو ”لن يكون لديكم بلد بعد 

الآن“.
ويبـــدو أن ثمـــة قناعة بـــأن ”جيش 
ترامب الصغير“ دمر الممتلكات بالأدوات 
العدوانية، وفي إحـــدى الحالات زرعوا 
قنابل أنبوبيـــة بالقرب من مقر الحزبين 

ونهبوا  والديمقراطـــي،  الجمهـــوري 
غـــرف الكونغـــرس، بمـــا في 

ذلك منصة رئيســـة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي.

وتروي مازارينو، 
كيف استخدم 

المشاغبون سياسة 
التخويف ضد 

أولئك الموجودين 
في مبنى 

الكابيتول، 
وصرخ البعض 

بكلمات مثل 
”خائن“. وكان 

أحد المشاغبين يرتدي 
قميصًا من النوع الثقيل 

مزينًا بكلمات ”معســـكر أوشـــفيتز“، في 
إشارة إلى معسكر الموت النازي.

وفي تجاهلهم لبروتوكولات السلامة 
من الوبـــاء، أطلـــق المعتدون ما يشـــبه 
الحـــرب البيولوجيـــة ضـــد المشـــرعين 
وشـــرطة الكابيتول، واقتحمـــوا المبنى، 
مما أجبر المشـــرعين علـــى الازدحام في 
أماكن مغلقة لإنقـــاذ حياتهم، إن لم يكن 
تعريضهـــا للخطر في نفس الوقت. وقام 
المعتـــدون بتلطيـــخ الجـــدران وتماثيل 

رؤساء سابقين بالدماء.
وخلصت مازارينو إلى نتيجة مفادها 
أن هؤلاء المشاغبين كان هدفهم واضحًا، 
وهو قلب العمليات الديمقراطية بالقوة 
الغاشـــمة باســـم مـــا اعتبـــروه تهديدا 
وجوديـــا لبلدهم، وهو تنصيـــب بايدن 

رئيسا وكمالا هاريس نائبا له.
وكان من بـــين هؤلاء المعتدين قدامى 
المحاربين وبعـــض الأفراد فـــي الخدمة 
الفعليـــة مـــن نخبـــة القـــوات القتاليـــة 
الأميركيـــة وكذلـــك من إدارات الشـــرطة 
الذيـــن عاشـــوا على مدار ســـنوات وهم 
يحلمـــون بالاســـتيلاء علـــى حكومتنـــا 
بســـبب الأكاذيـــب، التـــي يرويهـــا لهم 

قائدهم الأعلى.
مازارينو  تقـــول  الحروب،  ولخوض 
إن المـــرء يحتاج إلى اســـتدعاء الغضب 
والأدرينالـــين وتجاهل إنســـانية أولئك، 
الذين تســـعى إلى القضاء عليهم. وهذا 
كان واضحاً في حشـــد ترامب المفترض 
أن يكـــون مؤيدًا للقانـــون والنظام الذي 
هاجـــم الكونغـــرس، ونتج عـــن أفعالهم 
5 وفيـــات وأصيـــب 140 آخـــرون بينهم 

ضباط.

سيناريوهات مخيفة

كان لهذه الوفيـــات والإصابات آثار 
مضاعفـــة على الأزواج والأطفال وأرباب 
العمـــل وغيرهم فـــي المجتمعـــات التي 
يعيـــش فيها هـــؤلاء الضبـــاط. وهي لا 
تشمل الإصابات 
غير المرئية 
التي لا 
حصر 
لها مثل 
اضطراب 
ما بعد 
الصدمة 
التي تنتج عن 
مثل هذه 

السيناريوهات الشـــبيهة بالحرب. وفي 
هذا الصـــدد، فإن تكلفة العنف المســـلح 
علـــى حياة الإنســـان لا تحُصى ولا تعد.

وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل كانـــت 
للاعتـــداءات علـــى المهاجرين مـــن قبل 
الناشـــطين من اليمين المتطرف تأثيرها 
الذيـــن  أولئـــك  وأن  لاســـيما  الكبيـــر 
دعمـــوا  الكابيتـــول  مبنـــى  اقتحمـــوا 
رئيسًـــا أشـــار إلى المهاجرين على أنهم 
ووضعت إدارتـــه أطفالهم  ”حيوانـــات“ 

غيـــر الشـــرعيين فـــي أقفـــاص أو فـــي 
ظروف شبيهة بالســـجن دون توفير أي 

رعاية لهم.
في هـــذه الأثناء، ســـرعان ما ازدحم 
بريد مازارينو برســـائل البريد الصوتي 
مـــن أزواج عســـكريين آخريـــن لديهـــم 
الباحثـــة  ذهـــن  فـــي  ودارت  مخـــاوف 
الأميركية بعض السيناريوهات المخيفة 
حـــول ما قد يعنيه الســـادس مـــن يناير 

للعائلات العسكرية.
وفي تلـــك التوترات قبل أســـبوعين 
من تنصيب بايـــدن، كان الجيش لا يزال 
يســـتجيب للقائـــد العام، الـــذي حرض 
بشـــكل واضح علـــى اســـتيلاء محتمل 
علـــى الحكـــم بدافع مـــن ترامـــب. درات 
تســـاؤلات حول ماذا ســـيُطلب من أفراد 
الجيـــش أن يفعلوا في الأيـــام القادمة، 
ومـــن قبـــل من؟ مـــاذا كان ســـيحدث لو 
نجح هؤلاء المشـــاغبون بالفعل في شنق 
مايك بنـــس أو ذبح أعضـــاء آخرين في 

الكونغرس؟
الأميركيـــين  معظـــم  كان  لقـــد 
يســـتحضرون ســـيناريوهات عنف منذ 
شـــهور منها تصاعد العنف السياســـي 
فيمـــا كان يُعـــرف، فـــي زمـــن الحـــرب، 
بالجبهـــة الداخلية في البلاد التي تضم 
أكثر السكان المدنيين تسليحا على وجه 

الأرض.
وتقـــول مازارينو الباحثة المشـــاركة 
في تأســـيس مشـــروع تكاليـــف الحرب 
بجامعة براون إنها كانت شديدة التركيز 
قبل يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث 
من نوفمبـــر الماضي، ليس علـــى تبديد 
المعلومات المضللة التـــي أطلقها ترامب 
حول الانتخابات القادمة فحســـب، ولكن 
على مساعدة الناخبين في تحديد مواقع 
مراكـــز الاقتـــراع الخاصة بهـــم وكيفية 

الوصول إليها.
واللافت أن عددًا قليلاً من الأميركيين، 
بخـــلاف العائـــلات العســـكرية، كانـــوا 
منشـــغلين بالعنف، الذي بدأ يتكشف في 
الشوارع، وبالطريقة الغريبة التي تهدد 
بها حروبا اســـتمرت 20 عامـــاً بالعودة 

إلى البلاد.

التحريض يؤدي إلى الحرب

أحـــد  أن  مازارينـــو  تؤكـــد 
هذه  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس 
الولايات  فـــي  أنـــه  الســـنوات، 
المتحـــدة، التـــي يتكون جيشـــها 
مـــن المتطوعين، هو أن الحروب لا 
توجد أساسًا إلا إذا كان الشخص 
متورطا فيها بشـــكل مباشر أو غير 

مباشر.

وقد رصـــدت ردود الفعـــل المتباينة 
إذا  ومـــا  العاديـــين  المواطنـــين  لـــدى 
كانـــوا مهتمين بكيفيـــة تبرير الناخبين 
وممثليهم لقرار ”حل“ مشكلاتنا العالمية 
من خلال خوض حـــروب لا تنتهي، إذن 
يمكـــن تأطيـــر ما حـــدث في الســـادس 
مـــن يناير من خـــلال وجهـــة النظر أن 
74 مليـــون أميركـــي صوّتـــوا لرئيـــس 
يصـــور أولئـــك الذيـــن يختلفـــون معه 
علـــى أنهم تهديـــدات وجودية للولايات 

المتحدة.
وعلى مدار ما يقـــرب من عقدين من 
الزمـــن، اســـتثمرت الإدارات المتعاقبـــة 
مبالـــغ ضخمـــة فـــي الآلـــة العســـكرية 
تحويـــل  مـــع  الحربيـــة،  والصناعـــات 
مسار الأموال عن الخدمات الاجتماعية 
الرئيسية، بدءًا من الرعاية الصحية إلى 

خلق الوظائف المحلية.

وفـــي الوقـــت نفســـه، قامـــت تلـــك 
الأسلحة  ”بتحويل“  باستمرار  الإدارات 
مناطـــق  مـــن  ”القديمـــة“  العســـكرية 
الحروب إلى أيدي إدارات الشـــرطة في 
جميع أنحاء البلاد وهكذا إلى شـــوارع 

مدينتنا.
ومـــن هنا تتســـاءل مازارينـــو لماذا 
يشـــعر أي شـــخص مرتبـــط بالجيـــش 
مـــا؟  أمـــر  مـــن  بالخـــوف  او  بالقلـــق 
وكيـــف لا يقلـــق الأميركيـــون وخاصة 
الأوامـــر  يتلقـــون  الذيـــن  الجنـــود 
بالمشـــاركة عنـــد حـــدوث حـــروب مـــن 

أي نوع؟
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى 
أن قرابة مليونـــي أميركي يخدمون في 
الجيش ونحـــو 2.6 مليـــون آخرين من 
أفراد عائلات هؤلاء العسكريين. ويمثل 
هـــذا إجماليا أكثر بقليـــل من واحد في 
المئة مـــن إجمالي عدد ســـكان الولايات 

المتحدة
وتبدو المخاوف الخاصة بالعسكريين 
وأسرهم مختلفة عما يشعر بها المدنيون 
الأميركيون، فقد شـــاركوا بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر، في تلـــك الحروب التي 
شنت بعد 11 سبتمبر 2001 وحتى اليوم 

بداعي محاربة الإرهاب.
وتعتقـــد مازارينـــو أن رعاية أولئك 
الذيـــن لا يزالون في الخدمة العســـكرية 
ليســـت بالمهمة الصغيرة في دولة يمكن 
أن تكون محاولة الحصـــول على رعاية 
الصحـــة العقليـــة فيها بمثابـــة النهاية 
لوظيفـــة هذا الجنـــدي، وغالبا ما تكون 
عائلاتهـــم هـــي الملاذ الوحيـــد لهم، كما 
أن مســـألة الدخل تلقى بظلالها عليهم، 
ففي المتوســـط يتقاضـــى الجنود أجورا 
أقل بنســـبة 27 فـــي المئة مـــن نظرائهم 

المدنيين.

 الخرطــوم - يراقب المتابعون لمجريات 
الأزمة الحدودية بين الســــودان وإثيوبيا 
باهتمــــام كبير خاصــــة وأن الدلائل تظهر 
أن هــــذا التوتــــر قد يتفجر فــــي أي لحظة 
ويســــري لأماكن أخرى في المنطقة، بعد أن 
دخل البلدان مرحلة العناد الدبلوماســــي 
برفضهما إجراء مفاوضات برعاية دولية 
وإقليميــــة قبــــل تنفيذ كل منهما شــــروط 

الآخر.
لرئيــــس  الإعلامــــي  المستشــــار  وكان 
مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر 
أبوهاجة، قد أكد أواخر الشهر الماضي أن 
إثيوبيــــا ترفض الحوار لأنــــه ليس لديها 
حجج وبراهين تثبــــت بها حقها. وقال إن 
”إثيوبيــــا تقول إنها تُريــــد التفاوض حول 
الحدود، لكنه مشروط بانسحاب قواتنا“، 
ومــــن يســــتمع لهــــذا الحديــــث ”يظن أن 

إثيوبيا هي الضحية والمظلومة“.
وجددت إثيوبيا في الثالث والعشرين 
مــــن فبراير الماضــــي مطالبتها الســــودان 
بســــحب جيشــــه من أراض ســــيطر عليها 
بمنطقة الفشقة في نوفمبر الماضي. وبعد 
ساعات، ردت الخرطوم بالتشديد على أنها 
لن تنسحب من أراضي الفشقة، مؤكدة أن 
جيشها ”اســــتعاد أراضي سودانية كانت 
تســــيطر عليها ميليشيات إثيوبية منذ 25 

عاما“.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الســــودانية، منصــــور بــــولاد، فــــي وقت 
ســــابق إن ”موقفنــــا هو عدم الانســــحاب 
مــــن الأراضــــي التــــي تم اســــتردادها من 
القوات الإثيوبية في الفشقة على الحدود 
الشــــرقية، فهي أراض ســــودانية بموجب 

اتفاقية 1902“.
الحدوديــــة  الفشــــقة  فــــي  والنــــزاع 
قــــديم، لكنه ظل بــــين مزارعــــين إثيوبيين 
وســــودانيين، حيــــث يهاجــــم مســــلحون 
إثيوبيــــون مزارعــــين ســــودانيين بغرض 
الســــلب والنهــــب، وكثيرا ما ســــقط قتلى 
المنطقــــة،  أراضــــي  وتتميــــز  وجرحــــى. 
البالغــــة مســــاحتها 251 كيلومترا مربعا، 
بخصوبتهــــا الزراعية، وهي مقســــمة إلى 
ثلاث مناطق، هي الفشقة الكبرى والفشقة 

الصغرى والمنطقة الجنوبية.
ويتهــــم الســــودان الجيــــش الإثيوبي 
بدعــــم الميليشــــيات وهو مــــا تنفيه ديس 
أبابــــا، وتقول إنهــــا ”جماعات خارجة عن 

القانون“.
ودفــــع الخــــوف مــــن التصعيــــد بــــين 
الجارتــــين، وما قد تكون له مــــن تداعيات 
على منطقة القرن الأفريقي بأكملها أطرافا 
عديدة إلى التدخــــل، أحدثهم الأمين العام 
لــــلأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش الذي 
أجــــرى مكالمتــــين هاتفيتــــين مع رئيســــي 
وزراء الســــودان وإثيوبيا للمســــاعدة في 

خفض التوتر.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  ويرى 
أمــــين إســــماعيل مجــــذوب أن الأزمة بين 

الســــودان وإثيوبيــــا أخذت وقتــــا طويلا 
ومنحــــى مــــن التعقيد المســــتمر بســــبب 

مناورات إثيوبيا لكسب الوقت.
وقال إن ”إثيوبيا لديها مهارات كبيرة 
في علم التفاوض، وتعمل الآن للاســـتفادة 
من الأزمة لإدارة أزماتها الداخلية، وكسب 
الوقـــت لإجراء الملء الثاني لســـد النهضة 
المتوقـــع في يوليـــو المقبل، وكذلـــك إدارة 
أزمة إقليم تيغراي، وتهدئة الأوضاع حتى 
يتم حسم الشـــرعية والانتقال الذي يحدث 

بإثيوبيا“.
وتصـــر إثيوبيـــا على ملء ثان للســـد 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان 
ومصـــر، بينما تتمســـك الأخيرتان، وهما 
دولتـــا مصب نهـــر النيـــل، بالتوصل أولا 
إلى اتفـــاق ثلاثـــي حتى لا يتـــم الإضرار 

بحقوقهما المائية.
وفــــي ختــــام زيــــارة رئيس الــــوزراء 
عبدالله حمدوك إلى مصر الجمعة، أعلنت 
القاهرة والخرطوم تطابــــق رؤاهما حول 
ملف ســــد النهضة، والمتمثلــــة في ”أهمية 
التوصــــل لاتفاق قانوني ملــــزم حول ملء 
وتشغيل الســــد، بما يحقق مصالح الدول 

الثلاث“.

وبالنســـبة إلى السودان، قال مجذوب 
إن الملف ”به متغيرات كبيرة تؤثر في عدم 
الدخول فـــي تفاوض حاليـــا، وهي الأزمة 
الداخلية الخاصة بالاســـتقرار السياســـي 
(الحكومـــة  الســـلام  اتفـــاق  وتطبيـــق 
الســـودانية وحركات مســـلحة في الجبهة 

الثورية) على الأرض“.
واعتبر أن الوســـاطات التي بدأت بين 
الطرفين هي وســـاطة جنوب السودان ولم 
تقبلهـــا إثيوبيـــا إلا بشـــروط، كما رفضت 

وساطة الاتحاد الأوروبي.
الطرفـــين  قبـــول  توقـــع  ذلـــك،  ومـــع 
بالتفاوض، فمن نواح اقتصادية وعسكرية 
وجيواســـتراتيجية لا يستطيعان الدخول 
في حـــرب. وقال ”أعتقـــد أن الأمم المتحدة 
تســـتطيع رعاية التفاوض عبر قرار صادر 
مـــن مجلس الأمن، ومن دون ذلك صعب أن 
يكون هناك وسيط قوي يتمتع بقبول لدى 

الطرفين“.
ورغــــم كل ما يحدث مــــن أجل إحداث 
اختــــراق في جدار الأزمــــة، إلا أن الوضع 
يبدو معقــــدا للغاية. وفي الـ18 من فبراير 
الماضي بــــدأت تحركات أفريقية دشــــنها 
مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحســــن 
ولد لبات، بلقائه رئيسي مجلس السيادة 
والــــوزراء فــــي الخرطوم بهــــدف خفض 

التوتر بين السودان وإثيوبيا.

الولايات المتحدة تذهب دائما إلى الحرب،

ديمقراطية كانت أم جمهورية
معظم الأميركيين استحضروا سيناريوهات تصاعد العنف السياسي 

مدفوعون بالذهول، الذي شعروا به 
ــــــى الكابيتول  بعــــــد الفوضى في مبن
ــــــر الماضي، تدافع  الأميركي في يناي
ــــــون إلى عمل مقارنات حول  الأميركي
ــــــف أن عددا قليلا من  ما حصل وكي
الناس، بخلاف العائلات العسكرية، 
ــــــف، الذي بدأ  كانوا منشــــــغلين بالعن
يتكشــــــف حينها مســــــتمدين تاريخا 
من الحــــــروب على امتداد عقدين من 
الزمن في الخارج، والتي انســــــاقت 
وراءهــــــا إدارات تعاقبت على البيت 
ــــــين الديمقراطي  ــــــض من الحزب الأبي

والجمهوري.

لم تبرح الوســــــاطات الإقليمية والدولية منذ أن تجــــــدد النزاع الحدودي بين 
السودان وإثيوبيا قبل أسابيع لـ”طلب التهدئة“ من البلدين. ورغم الاتصالات 
المكثفة من طرف الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجنوب السودان بالخرطوم 
وإديس أبابا، إلا أنها لم تثمر عن قبول الجارتين بالجلوس إلى طاولة الحوار، 

ما يشي بتعقد الوضع، وقد لا يستطيع أحد السيطرة عليه.

السياسيون وراء إنتاج العنف داخليا وخارجيا

دوافع التفكير في ما يعنيه 

العنف بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة خارجيا وداخليا وما 

يخلفه من اضطراب باتت 

أمرا حتميا يجب إيقافه

النزاع الحدودي

بين السودان وإثيوبيا

يدخل مرحلة العناد

الأزمة أخذت منحى 

من التعقيد بسبب 

مناورات إثيوبيا

أمين مجذوب

الحروب لا يمكن أن 

تحدث إلا إذا تورط 

فيها المسؤولون

أندريا مازارينو

يذهبوا معهم، واتضح 
اره ”للقتال“ دفاعا عن 
ن يكون لديكم بلد بعد 

”جيش  ــة قناعة بـــأن
مر الممتلكات بالأدوات 
حـــدى الحالات زرعوا 
لقرب من مقر الحزبين 
ونهبوا يمقراطـــي، 
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 أنقــرة - تشـــير السياســـة الخارجية 
المنتهجـــة مـــن قبـــل تركيا في ظـــل حكم 
الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه أفريقيا 
بشـــكل عام والصومال بشكل خاص إلى 
مدى إدراك أنقرة لأهمية القارة لمصالحها 
الاســـتراتيجية، وقد حاولـــت طيلة العقد 
الماضـــي، تقديم نفســـها كفاعـــل مهم في 
المســـار السياســـي المعقد، الـــذي لا يزال 

يواجهه الصوماليون بصعوبة بالغة.
أنقـــرة  تحـــركات  أن  يبـــدو  لكـــن 
باتجاه مقديشـــو في هـــذا التوقيت عقب 
تصريحـــات نقلهـــا التلفزيون الرســـمي 
ووكالة الأناضـــول الحكوميـــة عن وزير 
الخارجيـــة مولـــود جاويـــش أوغلو، أنه 
يعتزم زيارة الصومال خلال الأيام المقبلة، 
لها ما يبررها فهي تكشف عن مدى ضيق 
هوامش المناورة بالنسبة لها والذي أبانه 

توددها إلى مصر في الفترة الأخيرة.

ويعتبــــر المراقبــــون أن تركيا لعبت 
دورا رئيسيا إلى جانب قطر في التحركات 
السياسية والعسكرية في الصومال طيلة 
السنوات الماضية، عبر محاولة التحكم 
في المشهد السياسي ومساندة الحلفاء 
السياســــيين الصومالييــــن، خاصة بعد 
تأجيل الانتخابات الرئاســــية التي كانت 

مقررة الشهر الماضي.

تكرار الأخطاء

تعيـــش تركيا حالة مـــن التخبط على 
وقع الضغـــوط الخارجيـــة المتنامية بما 
فيها الأوروبية والأميركية، والتي تقترن 
بحالة من الســـخط الشعبي بين كثير من 
الأتراك فـــي ظـــل التدهـــور الاقتصادي، 
ولذلك وجدت نفســـها فـــي موقف صعب 
للغايـــة، مـــا أجبرهـــا على ما يبـــدو إلى 
البحـــث عن متنفس جديـــد في الصومال 

لتخفيف تلك الحالة.

وخلال السنوات الماضية وفي خضم 
ما يســـمى بـ“الربيـــع العربي“ اضطرت 
أنقـــرة للبحث عن مناطق نفـــوذ جديدة، 
وركـــزت علـــى الصومـــال حيـــث تدفقت 
الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة 
والتنميـــة، عبـــر تحالفـــات مـــع فصائل 
سياســـية وجماعـــات متشـــددة محليـــة 

ترتبط بأجندات أنقرة.
وبـــذل أردوغـــان منـــذ عدة ســـنوات 
شـــخصيات  ســـيطرة  لإعـــادة  جهـــودا 
مواليـــة لسياســـات بلاده على الســـلطة 
فـــي الصومال. وقـــد أدى ذلك إلى تحفيز 
المعارضة العنيفة وزادت من تجنيد حركة 
الشباب، كما أن حملاتها السياسية تحت 
عنوان المســـاعدة أدت إلـــى تدمير أرض 

الصومال وضرب استقرارها.
واليـــوم تعيـــد تركيـــا تكـــرار نفـــس 
الأخطاء السابقة من خلال تغليف موقفها 
مما يحدث فـــي الصومال، والذي أشـــار 
إليه جاويش أوغلو حينما قال إن ”تركيا 
تولي اهتماما كبيـــرا للصومال وتعتبره 
دولة شـــقيقة، ومن المهم أن يتوصل كافة 

الأطـــراف فـــي الصومال إلـــى تفاهم 
بشأن الانتخابات بأسرع وقت“.
وتسود الصومال حالة من 
التوتر السياسي إثر خلافات 

بين الحكومة من جهة، ورؤساء 
الأقاليم والمعارضة من جهة 

أخرى، حول تفاصيل متعلقة 
بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية. وأدت تلك الخلافات 
إلى تأجيل الانتخابات أكثر 

من مرة، دون تحديد 
موعد لها، رغم عقد 

عدة جولات 
حوارية، 

كان آخرها 
مطلع الشهر 

الماضي.
ويتمسك 

الرئيس محمد 
عبدالله 
فرماجو 

وحكومته 
بإجراء 

الانتخابات 
في خطوة 

أحادية 

الجانـــب، وســـط اعتراضات مـــن ولايتي 
إلـــى  إضافـــة  وبونتلانـــد،  جوبالانـــد 
المرشـــحين  مـــن  السياســـية  المعارضـــة 
الرئاســـيين، ممـــا يجعل الصومـــال أمام 
أسوأ السيناريوهات المتمثلة في انقسام 

يهدد استقرار البلاد.
وكان التقارب بين البلدين قد بدأ منذ 
حدوث أزمـــة المجاعة وإســـراع أردوغان 
لزيـــارة الصومـــال فـــي أغســـطس 2011 
كأول رئيـــس غير أفريقي يزوره ويقدم له 
الدعم، ما أدى إلى كســـب تأييد شـــريحة 
من الصوماليين في صفه، حيث اعتبروه 
المنقذ الوحيد للبلد، وأمر بتعيين ســـفير 
جديد لدى مقديشو لأول مرة منذ عشرين 

عاما.
وقبل ذلـــك، وتحديدا فـــي مايو 2010 
حيث  المؤتمرات  دبلوماســـية  استخدمت 
الأول  الصومالـــي  المؤتمـــر  اســـتضافت 
بالتعـــاون مع منظمـــة الأمم المتحدة وتم 
”إعلان إســـطنبول“ الـــذي يعتبر خارطة 
طريق لتسوية الوضع في الصومال، لكن 
الخطـــوة لم تنجح لتســـتضيف في العام 
2015 مؤتمـــرا ثانيا تحت عنوان ”تحديد 

المستقبل الصومالي“.

غايات اقتصادية

بات الرئيس التركي حليفا مقربا 
للحكومة الصومالية، حيث لعب على 
وتر المساعدات الإنسانية والاستثمارات، 
فقد شيدت 
بلاده مدارس 
ومستشفيات 
وبنية تحتية 
ووفرت كذلك 
منحا دراسية لديها 
للصوماليين، كما 
افتتحت تركيا في 
عام 2017 أكبر 
قواعدها العسكرية 
في الخارج بالقرب 
من العاصمة 
مقديشو.
وبدأ النفاذ 
التركي 
إلى القرن 
الأفريقي 
عبر البوابة 
الصومالية 
في 2011، من 
خلال ستار 
المساعدات 
الإنسانية التي 
قدمتها تركيا

 عــــن طريــــق 
لتهــــا  وكا

الرســــمية للإغاثــــة، إلا أن توقيع أنقرة 
لاتفاقيات اقتصادية مع مقديشــــو فضح 
المطامــــع التركية المتخفية خلف الأعمال 

الإغاثية.
فعليـــا، بـــدأت تركيا في قطـــف ثمار 
تدخلها في الصومـــال والتخطيط للتمدد 
أكثـــر في منطقة القـــرن الأفريقي، بإعلان 
أردوغان في ديسمبر الماضي عن بدء بلده 
في عمليات التنقيـــب عن النفط في المياه 
الإقليمية الصوماليـــة بدعوة من حكومة 
العاصمـــة  أصبحـــت  بينمـــا  مقديشـــو. 
الصوماليـــة تعيـــش على وقـــع هجمات 
متكررة من حركة الشباب التابعة لتنظيم 

القاعدة.
وحــــاول أردوغــــان فــــي الكثيــــر من 
المناسبات تبرير أطماعه في احتياطات 
الطاقة الصومالية بالقول إن ”مقديشو 
دعــــت أنقــــرة للتنقيــــب عــــن النفط في 
بالاتفاقيــــة  ذلــــك  وقــــارن  مياههــــا“. 
البحريــــة، التــــي وقعتها بــــلاده أواخر 
2019 مــــع حكومــــة الوفــــاق الوطني في 
ليبيا، والتــــي تعرضت لانتقادات دولية 

شديدة.
ومع ذلك، تجد أنقرة نفسها في وضع 
منافســـة غيـــر متكافئـــة مـــع دول عربية 
لديها حضـــور أكثر فاعليـــة ومبنيّ على 
الدعم الدائم وليس الدعم الظرفي، كالذي 
لجـــأت إليه تركيا، من ذلك أن الســـعودية 
هي أكبر سوق لصادرات الصومال، الذي 
يحصل أيضا على واردات مهمة من دولة 

الإمـــارات تتراوح مـــن الإلكترونيات إلى 
مواد البناء.

ومع تزايد خلافاتها مع الدول الغربية 
ودول الشـــرق الأوســـط بســـبب أجندات 
أردوغـــان الداعمة للجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة، حاولت أنقرة اســـتغلال حالة 
فـــي  السياســـي  والصـــراع  الفوضـــى 
الصومال ليس لغرس نفوذها الاقتصادي 
فقط، ولكن أيضا من خلال إنشـــاء قاعدة 

عسكرية.

ويقول خبراء في الشـــأن الأفريقي إن 
تركيا وضعت نفســـها فـــي وضع عصيب 
فـــي الصومـــال، فبنـــاء قاعدة عســـكرية 
ليس كتقديم المســـاعدات، لأن الناس تقبل 
المساعدات وتشكر من يقدمها، لكن وجود 
قاعـــدة قد يدفـــع تركيا لتكـــون طرفا في 
الحرب، خاصة أن حركة الشـــباب لوّحت 

باستهداف القاعدة الجديدة.
ويُنظر على نطاق واســـع إلى القاعدة 
العســـكرية في الصومال علـــى أنها رمز 

وجودهـــا  ويهـــدف  التركـــي،  للتوســـع 
إلـــى إنشـــاء قـــوة عســـكرية صوماليـــة 
صديقـــة لأنقرة، وبالتالي توســـيع قوتها 
الاقتصاديـــة والجيوسياســـية فـــي جزء 
حســـاس من شرق أفريقيا، لطالما كان فيه 

الجهاديون جزءا من المشهد المعقد.
ومـــن الواضـــح أن تركيـــا لـــم تكتف 
بتدريـــب القـــوات العســـكرية والأمنيـــة 
الصوماليـــة، بل ستســـعى لـــزرع عقيدة 
قتالية موالية لها، حيث يكون من الصعب، 
تحت أيّ ظرف، خسارة نفوذها هناك. كما 
أن ذلك سيجعل من السهل عليها تعويض 
أيّ شـــخص تتم إقالتـــه أو الانقلاب عليه 
بشخصية موالية لها وضامنة لمصالحها 

في منطقة استراتيجية.
ورغـــم أن الهدف المعلن مـــن القاعدة 
العسكرية هو المساعدة في تدريب القوات 
الصومالية، فإنّ وسائل إعلام تركية أقرت 
فـــي الكثير من المرات بـــأن موقع القاعدة 
يعطي أنقرة أهمية استراتيجية في القرن 
الأفريقي. ولفتت إلى أنّ القاعدة قد تكون 
بوابة لتسويق السلاح التركي في المنطقة 

وأماكن أخرى من القارة.
وأدخل هـــذا التحالف مقديشـــو إلى 
قلب الصراعات الإقليمية بدل مســـاعدتها 
علـــى ترميم علاقتهـــا بمحيطها، وأعطى 
أنقـــرة رافعـــة اســـتراتيجية لتوجهاتها 
فـــي المنطقة وتوســـيع علاقاتها ونفوذها 
مع القارة الأفريقية على حســـاب مصالح 

الصومال.

 القاهــرة - شـــهد مســـار العلاقـــات 
الثنائية بين مصر وإيران درجات متفاوتة 
بـــين التقـــارب والتباعـــد عبـــر المراحل 
التاريخية المختلفة تبعـــاً للتغيرات على 
مســـتوى القيـــادة فـــي البلديـــن، والتي 
تحكمها الأيديولوجيا بالنظر إلى طبيعة 

النظامين وتحالفاتهما الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤى الدولتين 
وسياساتهما تتقاطع وتتصادم في الكثير 
من القضايا الإقليمية الرئيسية مثل الأمن 
الإقليمـــي الخليجـــي والإســـتراتيجيات 
الأميركية لإعادة تشـــكيل الشرق الأوسط 
وكذلك النفوذ الإيراني في كل من العراق 
واليمن وسوريا ولبنان وأسلوب التعامل 
مع القضية الفلســـطينية وأخيرا ملفات 

الصراع العربي – الإسرائيلي.
وحاولـــت الباحثـــة المصرية ســـالي 
شعراوي من خلال دراسة حديثة بعنوان 
”العلاقات المصرية الإيرانية بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق“ تتبع ذلك المسار المعقد 
الإقليمية  الأجنـــدات  بتقاطـــع  المحكـــوم 
والدوليـــة عبر وضع الإصبـــع على نقاط 
الاختـــلاف والاتفـــاق بـــين الطرفين مما 
يمُكـــن من تحديد أفضـــل الآليات لتفعيل 

أبعاد التعاون في ما بينهما مستقبلا.
وترى شعراوي أنه في ضوء المعطيات 
الحاليـــة لا يمُكـــن التكهن بشـــكل مطلق 
بمدى إمكانية حدوث التحول النوعي في 
العلاقات المصرية – الإيرانية مســـتقبلا، 
وذلـــك في ظـــل التغير الدائم في مؤشـــر 
التحالفـــات والظروف الدولية والإقليمية 
وما يطرأ من تطورات في أنماط ومســـار 

العلاقات الدولية بصفة عامة.

وعلـــى اعتبـــار أن الغـــزو الأميركي 
للعـــراق في 2003 وما تلاه من ســـيطرة 
إيرانية علـــى جارها نقطـــة فاصلة بين 
المصرية  للعلاقـــات  مختلفين  تاريخـــين 
– الإيرانيـــة، يتضـــح أن إدراك البلديـــن 
لمحددات البيئة الإقليمية المتغيرة كان له 
تأثير كبير في رسم علاقة يشوبها توتر 
صامت رغـــم أن البلدين ليس لهما عداء 
تاريخي ولا حدود مشـــتركة تســـتدعي 

الحيطة والحذر.
ولم تخـــف القاهرة قلقها بخصوص 
انعكاســـات البرنامج النـــووي الإيراني 
على توســـع نفـــوذ طهران في الشـــرق 
الأوســـط، فبعد أن فرضت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات 
اقتصاديـــة قاســـية علـــى إيـــران فـــي 
أغسطس 2018 أشار الرئيس عبدالفتاح 
البرنامـــج  ذلـــك  أن  إلـــى  السيســـي 
لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى كافة مقـــدرات 

المنطقة.
وكان موقف الدبلوماسية 

المصرية صريحا في هذا الشأن، إذ 
اعتبرت وزارة الخارجية المصرية 

في مايو 2018 أن الانسحاب 
الأميركي من الاتفاقية النووية 

الإيرانية يأتي من باب الحرص 
الأميركي والدولي على معالجة 

كافة الجوانب الإقليمية 
والدولية المرتبطة بالاتفاق، 

وكذلك التدخلات الإيرانية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية.

فــــي المقابل شــــددت في بيــــان آنذاك 
علــــى على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها 
الكاملــــة وفقــــا لمعاهــــدة عــــدم الانتشــــار 
النــــووي واتفــــاق الضمانــــات الشــــاملة 

مــــع الوكالة الدوليــــة للطاقــــة الذرية بما 
يضمن اســــتمرار وضعيتهــــا كدولة طرف 
بالمعاهــــدة غيــــر حائزة للســــلاح النووي 
مــــن أجــــل تعزيــــز فــــرص إنشــــاء منطقة 
خاليــــة من الأســــلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط 
والســــلام  الاســــتقرار  جهــــود  لمعاضــــدة 

بالمنطقة.
وتتســـمك مصـــر بأهميـــة مشـــاركة 
كافـــة الأطـــراف العربية المعنيـــة في أي

 حوار حول مستقبل الأوضاع في 
المنطقة، 
وبصفة 
خاصة
 المرتبطة
باحتمـــالات   
يـــل  تعد

الاتفـــاق النـــووي مع إيـــران علـــى أمل 
الحاليـــة  التطـــورات  عـــن  يترتـــب  ألا 
أيـــة صراعـــات مســـلحة بالمنطقـــة تهدد 

استقرارها وأمنها.
وتعتقـــد شـــعراوي أن العلاقات بين 
القاهرة وطهران مـــا زالت تواجه حزمة 
مـــن العقبـــات التـــي يأتي على رأســـها 
التخوف من الـــدور الإيراني في المنطقة 
خاصة في ضوء تصريح الرئيس حســـن 
روحاني بشأن مسؤولية طهران عن باب 
المندب، ممـــا يُهدد الأمن القومي المصري 
كـــون المضيـــق هـــو الممـــر الأهـــم لقناة 

السويس.
وسبق وأن أعلنت مصر عن تخطيطها 
للقيام بتدريبات عســـكرية مشـــتركة مع 
الإمـــارات والبحريـــن، حيـــث جـــاء ذلك 
عقـــب قيـــام الخارجية الإيرانيـــة بإعلان 
سيادة إيران على جزر أبوموسى وطنب 
الكبرى وطنب الصغرى الإماراتية، والتي 
تعتبرها جامعة الدول العربية في وضع 

احتلال من قبل طهران.
التصريحات  إلـــى  وبالنظر 
الجانبـــين  بـــين  المتبادلـــة 
يمكن  أنها  شعراوي  ترى 
أن تشـــكل أحيانا عاملاً 
لخلـــق ســـوء التفاهـــم 
الدولتين،  بين  النســـبي 
وعلـــى ســـبيل المثال تصريح نُســـب إلى 
النظـــام الإيرانـــي عـــام 2017 فحـــواه أن 
القاهـــرة لم تلعب دورها بشـــكل جيد في 
تأمين اســـتقرار المنطقة، الأمر الذي أثار 

حفيظة النظام المصري آنذاك.
وقد أعرب المتحدث باســـم الخارجية 
المصريـــة آنـــذاك أحمـــد أبوزيـــد عن 
اعتقـــاده بـــأن تلك التصريحـــات تثير 

علامـــات اســـتفهام، خاصـــة فـــي ضوء 
مواقف مصـــر التاريخية تجـــاه المنطقة 
وسعيها لترسيخ عوامل الاستقرار فيها. 
وقال إن مصـــر ”دائما وأبدا كانت تعتبر 
استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف 
سياســـتها الخارجيـــة وأن الحفاظ على 
الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة 
الـــدول العربيـــة، لاســـيما دول الخليـــج 
هو ركيزة أساســـية من ركائز اســـتقرار 

المنطقة“.
وتـــرى الباحثة شـــعراوي أن ذلك لا 
ينفي مؤشـــرات التقـــارب وفقـــاً للعديد 
من المتابعين لمســـار العلاقات المصرية – 
الإيرانية، مشـــيرة إلى اســـتضافة مكتب 
رعاية المصالـــح الإيرانيـــة بالقاهرة في 
الحادي عشـــر من فبرايـــر 2019 احتفالا 
لم يقـــم منذ ســـنوات بمناســـبة الذكرى 
الأربعـــين للثورة الإيرانية، وشـــارك فيه 
نائـــب وزيـــر الخارجية المصـــري خالد 

ثروت.
وفي تلك المناســـبة قال رئيس مكتب 
رعاية المصالح الإيرانيـــة ناصر كنعاني 
فـــي كلمة خـــلال الحفل إن ”اليـــوم الذي 
ستلتقي فيه مصر وإيران قريب“، وأعرب 
عن اســـتعداد بلده لتطوير العلاقات حال 
وجود إرادة سياسية لدى القاهرة، ولكن 
القاهرة لم تعلـــق على ذلك الحديث الذي 

نشرته وسائل إعلام إيرانية.
ولكـــن بعـــد خمســـة أيـــام مـــن ذلك 
أدانت مصر هجوما انتحاريا اســـتهدف 
حافلة لقوات الحرس الثـــوري الإيراني، 
ووصفت الحادث بـ“الإرهابي“، مما يشي 
بأن القاهرة تتبع سياســـة مســـتمدة من 
السياقات الإقليمية للأحداث في علاقتها 

مع طهران.

ومع ذلك كرر روحاني مرارا الرسائل 
باتجاه القاهرة قائلا إن ”إيران تريد بناء 
علاقـــات جيدة مـــع جميـــع دول المنطقة 
من دون عداء“، معتبرا الســـير الخليجي 
نحو الولايات المتحدة وإســـرائيل طريقا 

خاطئاً.
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تحركات أنقرة باتجاه 

مقديشو الآن تكشف عن 

مدى ضيق هوامش المناورة، 

والذي أبانه توددها إلى 

القاهرة مؤخرا

العزلة تدفع تركيا للبحث عن متنفس خارجي عنوانه الصومال
أردوغان يحاول جاهدا توظيف نفوذ أنقرة في الصومال بهدف تأمين حلفائه في السلطة الجديدة

بعد أن وجدت تركيا نفســــــها في عزلة أكبر بســــــبب سياسات الرئيس رجب 
ــــــب أردوغــــــان الخارجية على الســــــاحة الدولية، تســــــعى الآن إلى تحويل  طي
الأنظــــــار عن أزمتها الداخلية المتراكمة بالتركيز أكثر على المحاور الإقليمية، 
إذ يبدو الصومال هدفا اســــــتراتيجيا بالنســــــبة إليها وهي تعمل للتأثير على 
المشــــــهد السياســــــي في هذا البلد بغية تأمين حلفائها في السلطة الجديدة، 

وبالتالي تكريس نفوذها في القرن الأفريقي.

الإيراني ي
 الشـــرق 
ة الرئيس 
ب عقوبات 
ـران فـــي 
عبدالفتاح 
لبرنامـــج 
مقـــدرات 

 إذ
ة

.
ــان آنذاك 
لتزاماتها 
لانتشــــار 
الشــــاملة

المنطقة، 
وبصفة 
خاصة
 المرتبطة
باحتمـــالات   
يـــل  تعد

كـــون المضيـــق
السويس.

وسبق وأن أ
للقيام بتدريبات
الإمـــارات والبح
عقـــب قيـــام الخ
إيران عل سيادة
الكبرى وطنب ال
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وب
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وعلـــى ســـبيل
النظـــام الإيرانــ
القاهـــرة لم تلع
تأمين اســـتقرار
حفيظة النظام ا
وقد أعرب ا
المصريـــة آنــ
بـــأن اعتقـــاده

مصر وإيران: علاقات معقدة محكومة بتقاطع الأجندات الإقليمية والدولية

ضغوط الداخل والخارج تحاصر النظام التركي

أنقرة تعيد تكرار نفس 

الأخطاء السابقة عبر تغليف 

موقفها الداعم لمقديشو 

للتأثير في المشهد 

السياسي الصومالي

الباحثة سالي شعراوي 

خلصت في دراسة بعنوان 

{العلاقات المصرية الإيرانية 

بعد الاحتلال الأميركي 

مكن التكهن 
ُ

للعراق} أنه لا ي

بشكل مطلق بإمكانية 

حدوث تحول نوعي في 

العلاقات بين البلدين
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بات بأسرع وقت“.
صومال حالة من 
إثر خلافات  سي

من جهة، ورؤساء 
رضة من جهة 
تفاصيل متعلقة
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محمد الحمامصي



الرهان يبدو كبيرا على حكومة 
المهندس عبدالحميد الدبيبة، 

سواء داخل ليبيا أو خارجها، في أن 
تكون في مستوى التحديات المفروضة 
عليها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها 

وعلى رأسها طي صفحة ميراث عشر 
سنوات من الفوضى والصراعات 

والخراب والفساد والانقسام 
السياسي والعسكري والإداري 

وانهيار منظومة الخدمات، رغم أن 
العمر الافتراضي للحكومة الجديدة لن 

يتجاوز عشرة أشهر.
أوّل ما يدعو إلى التفاؤل أن 
الدبيبة ومنذ انتخابه في ملتقى 

جنيف في الخامس من فبراير الماضي 
قدم خطابا جامعا استند فيه إلى 

روح الوطنية الليبية، وعبّر فيه 
عن تطلعات أبناء وطنه إلى الأمن 

والاستقرار والوحدة واستعادة سيادة 
الدولة وإخراج القوات الأجنبية 

والمرتزقة وتوفير الخدمات الضرورية 
للمواطن بعد سنوات من المعاناة 

على كل الأصعدة وفي جميع المجالات 
والمناطق.

من أبرز تعهدات الدبيبة القطع 
مع زمن المواجهات الميدانية، وبالتالي 

نهاية زمن الحرب ودخول مرحلة 
السلام، فالليبيون لن يتقاتلوا مجددا، 

والمستقبل سيكون بلا حروب وفق 
قوله، وهو طموح شعبي عامّ وهدف 

أممي وأمل إقليمي ودولي وأهم 
نقطة في قائمة أولويات خارطة الحل 
السياسي، وعماد اتفاق جنيف للجنة 
العسكرية المشتركة المبرم في الثالث 

والعشرين من أكتوبر الماضي. 
ولكن هل انتهى زمن الحرب فعلا 

كما جاء في وعد أقرب إلى الرجاء على 
لسان الدبيبة؟ مبدئيا لا أحد يستطيع 
أن يجزم بذلك، لاسيما أن الميليشيات 

لم تحلّ والسلاح المنفلت لم يجمع 
والمرتزقة لم يغادروا البلاد، والتقسيم 

الفعلي للثروة والنفوذ والمصالح لم 
يتمّ بعد، والمصالحة الوطنية الشاملة 
لم تعلن، ولا يوجد ما يشير إلى قرب 

البدء في تكريسها كأمر واقع.
الحروب في ليبيا خلال السنوات 

العشر الماضية كانت مرتبطة 
بحسابات جهوية وفئوية داخلية 

وبمصالح حزبية وأيديولوجية 
مرتبطة بمحور خارجي، معركة فجر 

ليبيا مثلا جاءت كرد فعل على هزيمة 
الإخوان في انتخابات يونيو 2014، 
وزعيم حزب العدالة والبناء محمد 

صوان اعترف بأن الجماعة كانت وراء 
اندلاعها، ومعركة ”الكرامة“ فرضها 
تغول الجماعات الإرهابية والسعي 

إلى تمكينها من الحكم ضمن مخطط 
كان يتجاوز ليبيا إلى المنطقة ككل على 
أساس إعادة توطين الإرهاب في بيئته 
الأصلية، ومعركة طرابلس 2019 جاءت 
بسبب تراجع فايز السراج عن اتفاق 
أبوظبي مع قائد الجيش خليفة حفتر 

بدفع مباشر من قطر وتركيا.
ولعل الدبيبة كان شجاعا عندما 
دعا مدينته مصراتة إلى التخلي عن 

منطق الهيمنة ومحاولة السيطرة على 
ليبيا بسلاح الميليشيات لأن النتيجة 

كانت عكسية وأدت إلى أن المدينة 
الرائدة في مختلف المجالات أصبحت 

مرفوضة من قبل أغلب الليبيين، 
وبالمقابل كان السراج يتلاعب بمصالح 

البلاد عندما عمل على تكريس 
سلطته وحماية نفوذه بالاعتماد على 

الميليشيات وترسيخ ثقافة الإفلات 
من العقاب وصولا إلى تمكين أمراء 

الحرب من مناصب سيادية في حكومة 
الوفاق، وهو ما أدانته أغلب المنظمات 

الحقوقية في الداخل والخارج.
إن أخطر ما قد تواجهه ليبيا 

مستقبلا هو العودة إلى مربع الصراع 
الدموي بسبب ميليشيات لن تقبل 

بسهولة التنازل عن الامتيازات التي 
جعلت منها قوى فاعلة على الأرض 

ومؤثرة في القرار السياسي وتوزيع 
الوظائف وتقاسم الاعتمادات والموارد 
المالية، وفي إدارة الاقتصادات المحلية 

لمناطقها في غرب البلاد عن طريق 
التهريب والإتجار بالبشر ووضع اليد 

على المؤسسات المحلية، إضافة إلى 
أن تلك الميليشيات تضم في صفوفها 

بعضا ممن سبق لهم التورط في 
جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن صدرت 

في حقهم بطاقات ضبط من القضاء 
الليبي والقضاء الدولي، إضافة إلى 

العناصر الإرهابية وخاصة منها تلك 
المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة 

والتي كانت فرت من المنطقة الشرقية 
أو من سرت بعد انهيار الجماعات 

التي كانت تنتمي إليها قبل أن تلتحق 
بميليشيات المنطقة الغربية وتتستر 
بغطائها التنظيمي والاجتماعي أمام 
صمت حكومة الوفاق التي استفادت 

منها في حربها مع الجيش.
ثم إنه وفي الوقت الذي تسعى فيه 

السلطات الجديدة إلى الدخول 
بالبلاد في مرحلة الحل 

الأمني والسياسي وتجاوز 
الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية، لا تزال 
ميليشيات مصراتة 
تعرقل فتح الطريق 
الساحلية بين شرق 

البلاد وغربها، 
فيما لا تزال 
ميليشيات 

طرابلس 

تتنافس على السيطرة على المربعات 
الأمنية بالعاصمة، وميليشيات الزاوية 
تستعرض قوتها كلما سنحت الفرصة، 

وحوالي 20 ألف مرتزق أجنبي وفق 
تقديرات الأمم المتحدة يسرحون 

ويمرحون على أراضي ليبيا، مع قواعد 
تركية معلنة في مصراتة والخمس 
والوطية وطرابلس، وكل هذا يضع 

الحل السياسي على كف عفريت يتخفى 
في جلباب المصلحة التي تحرك القوى 

الداخلية والخارجية، وعلى رأسها 
صنابير النفط ومفاتيح الخزانة 

وخارطة الموقع الإستراتيجي المؤثر 
للبلاد.

بمعنى آخر، إن نهاية الحرب في 
ليبيا لا تكون إلا بتوحيد المؤسسات 
الأمنية والعسكرية الذي لن يتحقق 
إلا بحل الميليشيات وجمع السلاح 

وإجلاء المسلحين الأجانب سواء كانوا 
من قوات نظامية أو مرتزقة، والتي 

لن تتحقق بدورها إلا بقرار دولي 
صارم ونافذ، وغير قابل للمراوغات 

السياسية والحسابات الضيقة 
للعواصم الخارجية، ولو بالعودة إلى 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
الذي لا تزال ليبيا خاضعة له منذ 

العام 2011.
لا شك أن حديث الدبيبة عن 

انتهاء مرحلة تقاتل الأشقاء من أبناء 
الوطن الواحد يعبّر عن نوايا صادقة 

ولا يمكن التشكيك فيها انطلاقا من 
مرجعيته كرجل أعمال ناجح يعرف 
أن لا نماء للاقتصاد والمال والأعمال 

دون أمن واستقرار، وكَلِيبي عاش في 
بلاده قبل 2011 وكان يمارس وظيفته 

من داخل أجهزة الدولة ولم يكن 
ناشطا ضدها من أرصفة المعارضة 

في العواصم الأجنبية، وهو ليبرالي 
بالأساس ولا يخضع لمشاريع 

أيديولوجية هدفها 
التمكين بكل الوسائل 
ومنها الحرب، وهو 

صاحب طموحات 
سياسية، ويرى أن 
إدارته لهذه المرحلة 

الانتقالية وإن كانت 
تمنعه من الترشحات 
لانتخابات ديسمبر إلا 
أن نجاحه في تسييرها 
وتحقيق أهدافها سيفتح 

أمامه أبواب المستقبل 
ليكون جوادا 
رابحا في 
المرحلة 

القادمة.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

تضيء موجة التغييرات الوزارية 
الأخيرة في الأردن على المدى 

الذي وصل إليه تشكيل الحكومات في 
هذا البلد، حيث أقيل ثلاثة وزراء من 

بينهم وزيران للداخلية في أقل من 
خمسة أشهر فقط شهدت أيضا تعديلا 

حكوميا واستقالة وزير بعد أداء 
القسم الدستورية بساعات.

رغم أن كثرة تشكيل الحكومات 
وتعديلها باتت عرفا راسخا للنظام 
السياسي الأردني، إلا أن التغييرات 

الوزارية الأخيرة في حكومة بشر 
الخصاونة والجدل والاستعراض الذي 

رافقها، ربما تكشف عن جوانب من 
الطريقة التي تُشكل بها الحكومات 

في المملكة والمهام المطلوبة منها وما 
هو مسموح لها التدخل فيه أو ممنوع 

عليها الاقتراب منه.
تتحدد مهام الحكومة بتكليف 
من العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني الذي يرأس السلطة التنفيذية. 
تحصل الحكومات دائما على ثقة 

البرلمان. تستمر الحكومة بالعمل سنة 
أو سنتين ثم تتشكل حكومة أخرى. 

وهكذا لا أحد يلمس تغييرا على 
السياسات ولا بصمة واضحة تتركها 
أي حكومة على الصعيد الداخلي أو 

في مجالات السياسة الخارجية.
مفهوم أن من الممكن بسهولة إقالة 

أو استقالة أي وزير بصرف النظر 
عما كُلّف به أو ما لديه من خطط أو 

ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة عند 
تشكيلها أو الاعتبارات التي نال ثقة 

البرلمان بناء عليها. كما أن من الممكن 
سرعة تغيير الوزراء وبصفة فردية 

ولو كانت الحكومة بصدد إجراء 
تعديل وزاري وشيك.

مر على الأردنيين وزراء لم 
يستمروا في مناصبهم سوى أشهر 

قليلة أو أسابيع أو حتى أيام، لكن لم 
يحدث من قبل أن تولى وزير منصبه 

لساعات معدودة. والآن، أين ذهبت 
رؤيته وبرنامجه؟

السجال العلني بين الخصاونة 
ووزير العمل السابق الذي أقسم 

اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله 
الثاني ظهرا واستقال في المساء، 

يفتح نافذة على أهمية الوزير الفعلية 
في إحداث فرق والمحددات التي تقيد 

قدرته على التحرك.
الخلاف بين الخصاونة ووزير 

العمل السابق يتصل بشؤون التشغيل 
والاستثمار المفترض أن تكون 

ضمن الأولويات القصوى للحكومة 
خصوصا في ظل أزمة كورونا 

وارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص 
الاستثمار.

ومع ذلك أعيد ترتيب هذا كله 
بين عشية وضحاها وتبددت رؤية 
الوزير وبرنامجه ووعوده وتسلم 

الأمر وزير آخر. سبق أن أقيل وزراء 
أو استقالوا أو أزيحوا في تعديلات 

حكومية بعد مدة وجيزة من تعيينهم، 
لكن وزير العمل السابق، الناشط على 

وسائل التواصل الاجتماعي، اختار 
الاستعراض الذي تجلّت من خلاله 
هامشية منصب الوزير في عيون 

الأردنيين وفي إستراتيجيات الحكومة 
أيضا.

أعلن الوزير السابق استقالته 
على فيسبوك ونشر صورة عن 

رسالة الاستقالة التي قالت الحكومة 
إنها علمت بها من وسائل التواصل 

الاجتماعي. في اليوم التالي نشر الوزير 
السابق أيضا مقطع فيديو تمتزج فيه 

أسباب الاستقالة مع عبارات الولاء 
للملك عبدالله الثاني ومقاطع أغنية 

وطنية وأبيات من الشعر النبطي.
الاستعراضات مهمة للوزير الذي 

يحظى بمتابعة واسعة على مواقع 
التواصل وربما تبادر إلى ذهنه أن 

الوزراء يأتون ويذهبون في ما يشبه 
الاستعراضات أيضا. فليكن ذلك.

الوزير الذي قال إن سبب استقالته 
هو إبعاده عن ملف الاستثمار وتقليص 

موازنة وزارة العمل، ألم يكن قادرا 
على كظم غيظه لفترة أطول من ساعات 

أو أيام وإيجاد طرق بديلة ومعقولة 
لتحقيق ما يريد؟ أليس من الأَولى 

التركيز على الاستقرار الحكومي والبلد 
تواجه أزمة صحية نالت من الاقتصاد 
الهش وأثارت توترات اجتماعية؟

بصرف النظر عن طبيعة الخلاف 
نفسه، إلا أن ما أحيط به وما انطوى 

عليه يؤكد أن كل الحكومات تعمل بشكل 
متشابه وتلقائي وضمن مسار مرسوم 

ولا توجد نكهة مميزة لحكومة دون 
أخرى.

السياسة الخارجية يحددها العاهل 
الأردني وليست ضمن المهام التقليدية 

للحكومات في العقود الأخيرة على 
الأقل. المالية العامة التي تماشي مطالب 

المقرضين والمانحين مرهقة بالعجز 
المزمن ومثقلة بالمديونية الكبيرة، وتقوم 

أساسا على القروض والمساعدات 
الخارجية والضرائب والرسوم.

من المفترض أن ينعكس الخلاف بين 
الوزير السابق ورئيس الحكومة على 

خطط وزارة العمل. وهذا ما لن يحدث 
سواء مع هذه الوزارة أو مع حقيبة 

الداخلية التي تعاقب عليها أربعة وزراء 
في الأشهر القليلة الماضية.

لا يوجد ملـمح للحياة السياسية في 
الأردن أكثر ظهورا من تغيير الحكومات 

والوزراء في ظل حالة الضعف أو 
الإضعاف التي يعيشها البرلمان والغياب 

شبه التام للأحزاب عن المشهد العام.
موجة التغييرات الوزارية الأخيرة 
توحي بالصرامة والحزم خصوصا في 

ما يرتبط بإدارة ملف الوباء، وقد تعطي 
دفعة لمن يأملون بأن تمثل سابقة أو 

تحريكا للمياه الراكدة أو علاجا لكثرة 
تغيير الحكومات، إلا أن أوضح ما فيها 

شاهده الأردنيون على الشاشات.
ما دام الطريق مرسوما على 

نحو مسبق لكل الحكومات وهذا من 
الخصوصيات الأردنية، فما الذي يمنع 

من تغيير الوزراء في أي وقت ولأي 
سبب، مثلما يحدث مع رؤساء الأقسام 

التنفيذيين في شركة مثلا؟

هل انتهت الحرب في ليبيا 
بتعهدات الدبيبة؟

رؤساء أقسام 
بمرتبة وزير في الأردن

شاكر رفايعة
كاتب أردني

الحياة السياسية في الأردن لا 
يوجد لها ملمح أكثر ظهورا من 

تغيير الحكومات والوزراء في 
ظل حالة الضعف أو الإضعاف 
التي يعيشها البرلمان والغياب 

شبه التام للأحزاب عن 
المشهد العام

أخطر ما قد تواجهه ليبيا 
مستقبلا هو العودة إلى 

مربع الصراع الدموي بسبب 
ميليشيات لن تقبل بسهولة 

التنازل عن الامتيازات التي 
جعلت منها قوى فاعلة على 

الأرض ومؤثرة في القرار 
السياسي

بي والقضاء الدولي، إضافة إلى 
ناصر الإرهابية وخاصة منها تلك 

تبطة بتنظيمي داعش والقاعدة 
تي كانت فرت من المنطقة الشرقية

من سرت بعد انهيار الجماعات 
كانت تنتمي إليها قبل أن تلتحق  ي
ليشيات المنطقة الغربية وتتستر
طائها التنظيمي والاجتماعي أمام
مت حكومة الوفاق التي استفادت 

ا في حربها مع الجيش.
ثم إنه وفي الوقت الذي تسعى فيه 

إلى الدخول  لطات الجديدة
لاد في مرحلة الحل 

ني والسياسي وتجاوز 
مات الاقتصادية 

جتماعية، لا تزال 
يشيات مصراتة 
قل فتح الطريق
احلية بين شرق
لاد وغربها،
ا لا تزال
يشيات
بلس

في العواصم الأجنبية، وهو ليبرالي 
بالأساس ولا يخضع لمشاريع 

أيديولوجية هدفها 
التمكين بكل الوسائل 
ومنها الحرب، وهو
صاحب طموحات 
سياسية، ويرى أن 
إدارته لهذه المرحلة
الانتقالية وإن كانت

تمنعه من الترشحات 
لانتخابات ديسمبر إلا 
أن نجاحه في تسييرها 
وتحقيق أهدافها سيفتح
أمامه أبواب المستقبل
ليكون جوادا
رابحا في

المرحلة 
القادمة.



جاء قرار فصل ناصر القدوة من 
حركة ”فتح“، وقد كان بمرتبة 

عضو لجنة مركزية فيها، متسرّعا وينمّ 
عن تعسّف وغطرسة ورؤية سياسية 

ضيّقة. وفي الواقع فإن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس 

المنظمة والسلطة وفتح، والذي بات 
يجمع السلطات التنفيذية والقضائية 

والتشريعية في يديه، أخذ الأمر بصفة 
شخصية، باعتبار القدوة خارجا عن 

إرادته، بحيث أنه أطاح بكل الأعراف التي 

عرفتها حركة فتح في تاريخها، لاسيما 
باستيعاب المختلف وتقبّل الرأي الآخر، 

ناهيك عن أنه في كل سياساته لا يعبأ لا 
بقواعد وكادرات حركته، ولا بالرأي العام.

وربما يجدر التذكير هنا بأنه في 
عهد الرئيس محمود عباس حصل 

الانقسام في الكيان الفلسطيني، وخسرت 
فتح الانتخابات (2006) كما خسرت 

قطاع غزة (2007)، وتراجعت مكانتها 
القيادية مع صعود حركة حماس، وفي 
عهده تم تهميش المنظمة، وبات الشعب 
الفلسطيني يفتقد إلى مرجعية قيادية 

جامعة. وفي الواقع فإن التاريخ سيذكر 
”مآثر“ أبومازن، ولاسيما مأثرته الكبرى 
المتمثلة بعقده اتفاق أوسلو (1993) من 

وراء الشعب الفلسطيني وأطره الشرعية، 
إذ لم يعقد المجلس الوطني الفلسطيني 

دورة له إلا في العام 1996، أي بعد إقامة 
السلطة بثلاثة أعوام، ولم تعقد فتح 

مؤتمرا لها إلا في العام 2009، أي بعد 16 
عاما على إقامة السلطة.

وفي الحقيقة، فإن أبومازن لم يكن 
في تاريخه شخصية مركزية في اللجنة 
المركزية لفتح، كغيره، إذ برز نجمه في 

المرحلة التونسية (1982 ـ 1993)، بعد 
استشهاد أبوجهاد وأبوإياد، ووفاة خالد 
الحسن، ولاسيما بعد فتحه القناة السرّية 

للتفاوض والتي أفضت إلى توقيع 
اتفاق أوسلو، ومع استنكاف أبولطف 

وأبوماهر عن المشاركة في السلطة. وعلما 
أنه تحسب للرجل صراحته ووضوحه 
في مواقفه السياسية التي لا تتوافق 

في أحوال كثيرة مع الرأي العام ولا مع 
متطلبات السياسة الفلسطينية.

أما بخصوص خطوة القدوة، بتمرده 
على القيادة، وغضبه من الواقع الذي 
وصلت إليه حركة فتح، بسبب طريقة 

الرئيس في إدارة المنظمة والسلطة 
وفتح، فهي تحسب له كخطوة شجاعة، 

وتستحق التقدير، وقد أسهمت في تحريك 
المياه الراكدة في الحياة السياسية 

الفلسطينية إلى جانب مبادرات أخرى، 
ومن ضمنها محاولة أطراف أخرى زعزعة 

يقين أبومازن بخصوص الانتخابات، 
والتي أهمها ربما تلويح الأسير مروان 
البرغوثي (عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح) بتقديم نفسه كمرشح للرئاسة (إن 

حصلت).
مع ذلك ينبغي ملاحظة أن تلك 

الخطوة أتت متأخّرة، بمقدار 16 سنة 
على ترؤس أبومازن للمنظمة والسلطة 

وفتح، لاسيما أنه لم تُعرف للقدوة، 
الذي كان طوال 27 عاما ضمن الطبقة 
السياسية الحاكمة، مواقف معارضة 

ولم يبرز كصاحب رأي سياسي مختلف 
مثلا، ولم يعلّم كصاحب تيار في فتح ولا 
في مؤتمراتها (السادس 2009 أو السابع 

2016). أيضا ثمة ملاحظات سياسية 
وتنظيمية بخصوص خطوته الأخيرة، 

ليس وقتها الآن، فهو في هذا الوقت 

يستحق التضامن والإسناد والدعم 
السياسي والأخلاقي.

ولعله من المفيد هنا الـتأكيد على أن 
هذا التجاذب أو التصدع في فتح ما كان 

ليحصل لولا عوامل عديدة، أهمها:
أولا، انسداد الأفق السياسي لفتح 

بعد إخفاق خيارها المتمثل بإقامة دولة 
في الضفة والقطاع، وفشل خيارها 

التفاوضي.

ثانيا، تحول حركة فتح من حركة 
تحرّر وطني إلى حزب للسلطة، بكل ما 
للكلمة من معنى، والمشكلة أنها سلطة 
تحت الاحتلال، بل إنها باتت فوق ذلك 

بمثابة حزب الرئيس.
ثالثا، هيمنة الرئيس أبومازن على 

السياسة الفلسطينية، واحتكاره التقرير 
بكل شاردة وواردة فيها.

رابعا، ضعف الحراكات السياسية في 
فتح، فهي خلال 30 عاما عقدت مؤتمرين 

فقط بعد مؤتمرها الخامس الذي عقد 
في العام 1988 (تونس)، إذ عقد المؤتمر 
السادس في بيت لحم بعد 21 عاما (في 

العام 2009)، في حين عقد المؤتمر السابع 
في رام الله (2016).

خامسا، فقدان فتح روحها كحركة 
وطنية متنوعة ومتعددة، وكأكثر حركة 

سياسية فلسطينية تشبه شعبها، إذ 
غابت عنها المنابر أو التيارات السياسية 

والفكرية التي كانت تميزها، وتثري 
حياتها السياسية، وغدت الصراعات فيها 

على مراكز القوى والمكانة.
الآن، في الموقف من ردة الفعل 

العقابية، الظالمة لناصر القدوة، يمكن 
طرح مسألتين، الأولى، أيهما أخطر عقد 
اتفاق أوسلو، الذي يخالف مبادئ فتح 

ومبادئ المنظمة، أم مجرد تلويح القدوة 
بخوض الانتخابات في قائمة أخرى، 

أو تشكيله ملتقى وطنيا عريضا يقول 
إنه مجرد ملتقى وإنه بذلك لا يخرج من 
فتح أو لا ينشق عنها؟ يا ترى أين هو 

الانشقاق حقا؟
الثانية، وهي تفيد بالتذكير بإطلاق 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

لقب ”كرازاي فلسطين“ على محمود 
عباس (سبتمبر2003) عندما كان رئيسا 

للحكومة، وفي غمرة حصاره في المقاطعة 
(مقره في رام الله) إبان الانتفاضة 

الثانية. حينها كتب أبومازن لأبي عمار 
شاكيا من التحريض عليه وتشويه 

صورته، وهو ما يحصل الآن بالضبط في 
التعامل مع القدوة!

ثمة ملاحظة أخيرة هنا يفترض 
طرحها، وهي أن الانتخابات لا تشتغل 
بطريقة صحيحة وإيجابية في الواقع 

الفلسطيني، فهي في المرة السابقة (2006) 
أدت إلى انقسام كيان السلطة، بين فتح 

وحماس، وبين الضفة وغزة، كما أدت إلى 
خسارة فتح وانحسار نفوذها في غزة، 

وتحول الحركتين إلى سلطتين في الضفة 
وغزة، كل في مجال سيطرته. في حين أن 
الانتخابات الحالية أفضت أو ستفضي 

إلى تضعضع مكانة فتح، وتصدّع 
وحدتها.

وطبعا المشكلة ليست في الانتخابات 
وإنما في التحول إلى سلطة على حساب 

التحرر الوطني، وضمور الحراكات 
السياسية، وحرمان الأجيال الجديدة من 
الشباب من المشاركة أو من أخذ موقعهم 

الطبيعي في سلّم القيادة الفلسطينية، 
مع بقاء طبقة سياسية في السبعينات 

والثمانينات، في واقع لم يعد بإمكانهم 
أن يجيبوا على أسئلته وفي واقع لا 

يستطيعون فيه إضافة أي شيء.

تتوالى ردود الفعل الفلسطينية 
على قرار رئيس السلطة محمود 

عباس، فصل عضو اللجنة المركزية 
المنتخب ناصر القدوة من عضوية 

اللجنة والحركة، دون أي مسوّغ 
نظامي. ونشأ شبه إجماع وطني على 
إدانة هذا الإقصاء الذي يعكس الحال 
المزرية التي وصلت إليها حركة فتح، 

حتى لم تعد تحتمل اجتهادا لرجل من 
قيادتها، يرى أن أحوال هذه الحركة 
لم تعد تحتمل الصمت والاستنكاف 

عن المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل 
خوض الانتخابات التشريعية. فلم يكن 
القدوة يجانب الصواب عندما دعا إلى 

عملية إصلاح ونهوض عاجلين في 
حركة فتح، ووقف ممارسات الإقصاء 
والتفرّد واختزال الحركة الكبيرة في 

شخص رجل واحد، لم يُسجّل أي 
نجاح، بل على العكس فشل في كل 
مقارباته، وكلما توغل في الفشل، 

كان يحرص على إحكام قبضته على 
السلطة، وتضييق حلقة الحاشية، 

وإصدار مراسيم بقرارات ذات طابع 
غير دستوري.

وبدا أن الصامتين على تصرفات 
عباس من أعضاء اللجنة المركزية 

والكادر يريدون عبور هذه المرحلة، لكي 
يبقوا على المنصة، ريثما تنتهي مرحلة 

عباس الذي يزحف إلى سن التسعين. 
لكن التدبير الأخير لإقصاء القدوة 

كان محرجا لهم وكاشفا، ما يرجح أن 
تبدأ بسببه مرحلة من التصدع داخل 
فتح، قبل أن يحين موعد الانتخابات 

العامة في الثاني والعشرين من مايو 
المقبل. وهذا الذي جعل عباس ميالا 
إلى التأجيل الذي لا يستطيع اتخاذ 
قرار بشأنه قبل التفاهم مع حماس. 

وأغلب الظن أن لقاء القاهرة الفصائلي 
المزمع، سيناقش مسألة التأجيل وهي 

موصولة بمواقف إقليمية ودولية، لا بد 
أن تُرجى من عواصمها الموافقة على 

هذا الخيار.
رئيس السلطة لم يعد قادرا على 
مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية 
لإجراء الانتخابات وتجديد التفويض 

الشعبي للقائمين على النظام 
السياسي. وستكون ذريعته، في 

محاولة الحصول على التأجيل، أن 
حركة فتح ليست جاهزة. وفي هذه 

الذريعة، هو يعتمد على حرص الدول 
الإقليمية في المشرق العربي، على 

إعادة بناء الطيف الوطني الفلسطيني 
نقيض الإسلامي الذي لا يزال موجودا 

في المشهد الفلسطيني بقوة، ويقف 
حجر عثرة في وجه استراتيجيات 
الإقليم وتوجهاته، لاسيما بعد أن 
أصبح تواجد الإسلاميين محدودا 

ومحاصرا، بحكم عجزهم عن صياغة 
خطاب سياسي يلائم المرحلة، ولو 

في الحد الأدنى، ناهيك عن كون 
حضورهم في غزة، بخطابهم الراهن، 

يُعدّ سببا في استمرار محنة غزة ذات 
الانعكاسات السلبية الكثيرة والمتنوعة 

على الإقليم.

كانت مشكلة القدوة، التي رآها 
عباس جد خطيرة، أن الرجل يمكن 
أن يستفيد من رمزية ياسر عرفات. 

فناصر، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني، 
هو أكثر أعضاء لجنة عباس المركزية، 

إلماما بالسياسة على المستويين 
الداخلي والخارجي، وسيكون توصيفه 

لأمراض حركة فتح في هذه المرحلة، 
شهادة شاهد من أهلها، وعندما يؤيّد 

أطروحاته قطاع معتبر من الكادر، فإن 
المشكلة ستكون أكبر. وللأسف ظل 

عباس، المعروف بعناده وعدم قابليته 
بأن يراجع سياساته وأثرها السلبي 
على حركة فتح والنظام الفلسطيني، 
مصمّما على إقصاء كل ذي اجتهاد. 
فهو لا يستمع إلا لنفسه ولا يرعوي.

وفي الحقيقة، يعتمد عباس على 
فلسفة خاطئة توافرت كل البراهين 
على عقمها، ملخصها أو جوهرها، 

هو الاستمرار في تطيير رسالته 
إلى الجانب الإسرائيلي بأنه سيظل 
منحازا للتسوية حتى وهي غائبة، 
كابحا لكل الأطروحات التي تدعو 

إلى إنهاض الوضع الفلسطيني 
والعودة إلى خطاب التمسك بثوابت 
العملية السلمية ومرجعياتها. وفي 
هذا الخيار، ظل يعتقد أن إسرائيل 

والأوروبيين والأميركيين، سوف 
يكافئونه بالدعم السياسي. لكن هؤلاء 

جميعا، في واقع الأمر، لا يطمحون 
إلى تسوية مع دكتاتور معزول، لأن 

هكذا تسوية تكون فاشلة على المستوى 
الاستراتيجي وفي المدى المنظور. 

فاحتياجهم الأساس لقيادة فلسطينية 
تستطيع إقناع شعبها بفوائد العملية 
السلمية، وهذا شرط لن يتأتى لعباس 

ـ ولا لهم ـ من خلال عملية إقصاء 
متنامية، تزيد من حجم المعارضة 

والأعداء. فالمسألة برمتها منظورة في 
الإقليم والعالم، من زاوية المعطيات 

الاجتماعية وحال الديمقراطية 
المتوازية مع التهيؤ لعملية سلمية.

في هذا الخضم، بدأت في المشهد 
الفلسطيني الانتقادات لحركة حماس، 

التي تماشت مع إجراءات عباس 
للتحكم في مسار الانتخابات العامة 

مقابل منحها هوامش مرضية لها 
بعد إعلان النتائج. وغنيٌّ عن القول، 

إن علاقات عباس التاريخية مع قيادة 
الحكم في قطر جعلت الدوحة نقطة 

التقاء عباس وحماس، لاسيما عندما 
أضيف إلى هذا المعُطى موضوع محمد 

دحلان وتنامي التيار الإصلاحي في 
حركة فتح ذي العلاقات الوطيدة مع 

قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
فدحلان، في ناظر الدوحة، هو أحد 

رموز التصدي لحكم الحزبيين 
”الإخوان“ في المنطقة، وبسبب خفة 

التقديرات القطرية حدثت مبالغة كبيرة 
على هذا الصعيد، وكأن دحلان عندما 
يغيب عن المشهد الفلسطيني والإقليم، 

ستنفتح الطرق للحكم الإخواني أو 
كأن مثل هذا الحكم، تاليا، سيكون 

مفيدا على صعيد السلام الاجتماعي 
في أي بلد.

تجربة غزة نفسها، تؤكد 
موضوعيا، على أن هذا التقدير خاطئ 

جدا. ومن المفارقات، أن الجغرافيا 
نفسها، أي جغرافيا غزة، قد ألقت 
بثقلها على حماس فيها، وجعلتها 

طرفا ضالعا في تفاهمات رعاها 
الجانب المصري، جوهرها الانزياح 
إلى السياسة وتقبّل فكرة التسوية، 

ودحض منطق الاستفراد بالحكم، 
والاستفادة من تصفير المشكلات 

المعيشية للسكان، مقابل استمرار 
الحضور الحزبي لحماس في المشهد 

الفلسطيني. وهذه نقطة التقاء واقعية، 
غير متفق عليها، بين القاهرة ورام 

الله والدوحة. لكن معضلة الأخيرتين، 
هي تنامي التيار الإصلاحي في حركة 
فتح، وقد أصبح يمثل كتلة انتخابية، 

إذ يستطيع المنتسبون إلى التيار، 
وحدهم ودون إضافة المتعاطفين؛ 

وأهالي المنتسبين، وعددهم بعشرات 
الألوف، أن يؤمنوا أكثر من اثني عشر 

مقعدا، ويُضاف إليهم عشرات ألوف 
أخرى تستغرق أكثر من ثلث حجم كتلة 

التصويت في غزة، التي تُقدر بنحو 

800 ألف صوت. وعلى الرغم من هذه 
المؤشرات المشجعة بالنسبة إلى تيار 

الإصلاح في حركة فتح، فإن هذا التيار 
لا يزال يركز على تقديم المساعدات 

لغزة، وآخر مآثره إرسال 40 ألف لقاح 
ضد كورونا قدمتها دولة الإمارات إلى 

المنطقة البائسة التي يتفشى فيها 
الوباء. وعندما تُعقد المقارنات، يتبدى 

فشل إدارة عباس في جلب اللقاحات 
من الدوحة أو سواها، فاضحا.

والأنكى ـ وإن كان الأطرف ـ أن 
سلطة عباس عندما حصلت على ألفي 

لقاح للضفة، لم يتورع المتنفذون من 
فريق عباس، عن توزيع اللقاحات 

على بعضهم البعض، في عملية فساد 
سجلتها منظمات الشفافية وحقوق 

الإنسان. وكان ذلك السلوك يرمز إلى 
تردي أحوال فتح والسلطة، مقابل قوى 
وأسماء واعدة تطرح خطابا إصلاحيا. 

وجاء التدبير الفج، بفصل القدوة من 
حركة فتح واللجنة المركزية، لكي يزيد 

موقف عباس ضعفا، ويفتح الطريق 
للتغيير، وهذا الذي جعل عباس يحاول 

الآن، دون أن يُصرّح، التملّص من 

الاستحقاق الانتخابي، تحت عنوان 
التأجيل.

بقي القول، إن العيون الآن، تراقب 
تصرفات حماس حيال استنكاف عباس 

عن تنفيذ أي من التفاهمات التي 
توصلت إليها الفصائل في القاهرة. 

فقد صمتت على عملية تشكيل محكمة 
الانتخابات من عناصر محسوبة 

على عباس، دون أن يكون واحد منها 
محسوبا على حماس. وصمتت على 

الشرط غير الدستوري لمن يرغبون في 
الترشح، وهو أن يقدم المترشح استقالته 

وأن تُقبل الاستقالة، بمعنى أن تتحكم 
إدارة عباس في خارطة القوائم. فإن 
مضت حماس في هذا الصمت الذي 

يلامس التواطؤ، ستخسر كثيرا، 
وسينحصر رهانها على الناخبين 

الناقمين في الضفة الذين سيأخذ منهم 
ناصر القدوة وغيره، وذلك سبب إضافي 

يجعل عباس متفائلا بطواعية حماس 
له، عندما يطرح خيار التأجيل.

أما بالنسبة إلى القدوة، فقد أصبح 
الآن طليقا ويحظى بالتعاطف، وهنا 

يكمن عنصر الرعونة في قرار إقصائه.
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 نيويورك – قد يبدو أن نجاح العالم في 
شــــق طريق للخروج من جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد، مثل نبأ سارا بالنسبة 
للحكومــــات وللاقتصــــادات. لكــــن ارتفاع 
أسعار النفط والمعادن والمحاصيل نتيجة 
احتواء الجائحة، سيبرز نقاط القوة لدى 
بعــــض الدول ونقاط الضعف لدى البعض 

الآخر.
فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 
75 فــــي المئــــة منذ بداية نوفمبــــر الماضي، 
عندما بدأت الدول الكبرى تطعيم سكانها 
باللقاحــــات المضــــادة لفايــــروس كورونا 
المســــتجد وتخفيف القيود المفروضة على 

الأنشطة الاقتصادية والسفر.
وارتفع ســــعر النحاس الذي يستخدم 
في كل شــــيء تقريبا من صناعة السيارات 
إلى الغســــالات وتوربينــــات طاقة الرياح 
إلــــى أعلى مســــتوى له منذ حوالي عشــــر 
سنوات. كما ارتفعت أسعار الغذاء باطراد 

منذ مايو الماضي.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  وتقــــول 
فــــي تقرير لمحرر الأســــواق الناشــــئة في 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا بول 
والاس، إن هــــذه التطــــورات بمثابة منحة 
للــــدول المصــــدرة للنفط الخــــام والمعادن 
والمحاصيــــل. فتدفــــق الســــيولة النقديــــة 
يعتبــــر تطــــورا إيجابيا بالنســــبة للدول 
المصدرة للنفط مثل الســــعودية وروسيا، 
واللتــــين تواجــــه حكوماتهمــــا تحديــــات 

داخلية كبيرة.
فــــي المقابــــل فإن الــــدول المســــتوردة 
لهذه المنتجات تشــــعر بالمعاناة. وقد دفع 
رئيس شركة النفط الحكومية في البرازيل 
وظيفته ثمنــــا لارتفاع ســــعر الوقود. كما 
دعت الهند وهي ثالث أكبر مستورد للنفط 
فــــي العالــــم تجمــــع ”أوبك بلــــس“ للدولة 
المصدرة للبتــــرول إلى زيادة الإنتاج للحدّ 
من ارتفاع السعر. وارتفع معدل التضخم 

في تركيا إلى أكثر من 15 في المئة.
ويتحــــدث بنــــك الاســــتثمار جولدمان 
ســــاكس وغيــــره مــــن بنــــوك الاســــتثمار 
والمؤسســــات الماليــــة الأميركية عن ”دورة 
عملاقة جديدة“ لأســــعار المــــواد الخام في 
العالــــم. وهــــذا يثير المخــــاوف من حدوث 
موجــــة تضخــــم قويــــة أشــــد ضــــررا في 
المســــتقبل. ولن تكون الدول الأغنى أيضا 

في مأمن من هذه المخاطر.
وقد تراجعــــت حكومــــة بريطانيا عن 
زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب 
الســــائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق. 
وفي الولايات المتحدة، قد تستفيد شركات 
النفط في تكســــاس ومزارعــــو حزام الذرة 
من ارتفاعات الأســــعار، على الرغم من أن 
آخرين بما في ذلك المليارديرات في مجال 

التكنولوجيا يواجهون ضغوطا.

وقد دعا إيلون ماســــك مؤسس ومالك 
شــــركة صناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة 
الأميركية تســــلا، عمــــال المناجــــم لإنتاج 
المزيــــد مــــن النيــــكل المطلــــوب لتصنيــــع 

بطاريات السيارات الكهربائية.
وتراجــــع  الإغــــلاق  عمليــــات  وأدت 
أسعار الســــلع في العام الماضي إلى تعثر 
أســــتراليا، التي شهدت أول ركود لها منذ 
ما يقرب مــــن ثلاثة عقود. لكــــن الحكومة 
يمكن أن تتوقع مكاســــب غير متوقعة في 
عام 2021 وقد ســــجلت مبيعات أســــتراليا 
مــــن خام الحديــــد، وهو أكبــــر صادراتها، 
رقما قياسيا في ديسمبر الماضي، في حين 
تتجه أســــعار القمح نحو نفس المســــتوى 
القياسي. كما يكافح مربو الماشية لمواكبة 
الطلــــب المتزايــــد على لحوم البقــــر. وكان 
أداء الدولار الأسترالي أفضل من أي عملة 
رئيسية أخرى منذ نهاية نوفمبر الماضي، 
حيــــث ارتفــــع بنســــبة 5 في المئــــة مقابل 

الدولار الأميركي.
كمــــا كانت تشــــيلي وهي أكبــــر منتج 
للنحــــاس فــــي العالم من بين الــــدول التي 
ســــجلت أداء قويا نسبيا في أسواق المال. 
وكان البيزو التشــــيلي الوحيد بين عملات 
دول أميــــركا اللاتينيــــة الــــذي ارتفع أمام 

الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الماليــــة  الأوراق  بورصــــة  وكانــــت 
التشيلية من بين البورصات الأفضل أداء 
في العالم. وما يقال عن تشــــيلي يمكن أن 
يقــــال عن زامبيا في أفريقيا، والتي تعتمد 
على النحاس للحصول على حوالي 80 في 

المئة من حصيلة صادراتها.

وتحتاج زامبيا إلى الأموال بشدة، بعد 
أن أصبحــــت أول دولة أفريقية تتوقف عن 
سداد ســــنداتها الدولية في أعقاب تفشي 
جائحة كورونا. ويواجه الرئيس الزامبي 
إدجــــار لونجو معركة انتخابات رئاســــية 
في أغســــطس المقبل، ويحــــاول الحصول 
علــــى قــــروض إنقاذ مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي وإعادة جدولة الديــــون الصينية 
والحد من ارتفاع أســــعار الغــــذاء، والتي 
أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 22 في 
المئة. ولكن زامبيا بدأت الآن الاستفادة من 

ارتفاع الأسعار العالمية للنحاس.
ويــــرى والاس أنــــه رغــــم أن كل الدول 
النفطية عانــــت من انهيار أســــعار النفط 
في العام الماضي، كان العراق حالة أشــــد 

خصوصية. فقد انكمش الاقتصاد العراقي 
بمعــــدل 11 في المئــــة تقريبا مــــن إجمالي 
النــــاتج المحلــــي، وهو ما يزيــــد عن معدل 
انكمــــاش أي دولة نفطية أخرى بحســــب 

بيانات صندوق النقد الدولي.
ولــــم تتمكــــن الحكومــــة العراقية من 
دفــــع رواتــــب المعلمــــين وموظفــــي الدولة 
فــــي المواعيد المقــــررة، ونــــزل العراقيون 
إلى الشــــوارع احتجاجا علــــى انقطاعات 
فــــي  الأوضــــاع  وتدهــــور  الكهربــــاء، 

المستشفيات ونقص الوظائف. 

فــــي المقابل فــــإن الــــدول الأعضاء في 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 
وبينها الســــعودية انتقدت العراق بسبب 
عدم التزامه بخفض إنتاج النفط بما يكفي 
للمساهمة في تحسين أسعار الخام. ومع 
ارتفاع أسعار النفط منذ نوفمبر الماضي، 
زادت الإيــــرادات الشــــهرية للعــــراق من 3 
مليــــارات دولار خــــلال الربــــع الثاني من 
العام الماضي إلى حوالي 5 مليارات دولار 

حاليا. 
ورغم ذلك مــــا زالت الإيرادات أقل مما 
يحتاجه العراق لسد العجز في ميزانيته.

والمفارقــــة هي أن الخاســــر من ارتفاع 
أســــعار النفط والمــــواد الخــــام، يمكن أن 
يكون أيضــــا منتجا كبيرا لكل شــــيء من 
النفــــط إلى الزنك والغــــذاء. فالصين وهي 
مشــــتر مهم للمواد الخام، يمكن أن تكون 
المســــؤول المباشــــر تقريبــــا عــــن ”الدروة 
الســــابقة لأســــعار المواد الخام  العملاقة“ 
والتــــي انتهــــت منــــذ نحــــو 10 ســــنوات. 
فالتعافي الســــريع لثاني أكبر اقتصاد في 
العالــــم مــــن تداعيات كورونا، كان ســــببا 
رئيســــيا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن 

والسلع الزراعية حاليا.
ويقــــول والاس إن مصــــر باعتبارهــــا 
أكبــــر مشــــتر للقمح فــــي العالــــم، تعاني 
عندمــــا ترتفع أســــعاره العالميــــة. كما أن 
هذا الموضوع له حساســــية سياسية نظرا 
لاعتماد الملايــــين من المصريين على الخبز 

المدعم.
ونجحــــت حكومــــة الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في الســــيطرة على 
معدل التضخم. كمــــا تحاول مصر حماية 
نفســــها من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، 
من خلال شــــراء المزيد مــــن عقود التحوط 
التي تحدد ســــعرا أقصى للشــــراء بغض 

النظر عن ارتفاع الأسعار في السوق.
كما أن المســــتثمرين الأجانب ما زالوا 
يشترون السندات المحلية المصرية. ولكن 
المحللين الذين اســــتطلعت وكالة بلومبرغ 
للأنبــــاء آراءهم، يتوقعــــون نمو الاقتصاد 
المصري خــــلال العام الحالــــي بمعدل 2.9 
فــــي المئة مــــن إجمالــــي النــــاتج المحلي، 
وهــــو تقريبا نصف معــــدل النمو المتوقع 

للاقتصاد العالمي.

أعاد ارتفاع النفط في العالم ضبط قواعد الربح والخســــــارة في لعبة الخام، 
ــــــدول النفطية التي تواجه ضغوطا  حيث يبشــــــر ذلك بزيادة إيرادات بعض ال
كبيرة على غرار السعودية وروسيا، ولكنه يكشف عن تحديات أخرى للدول 
المســــــتوردة للخام والغذاء على غرار الصين والهند ومصر التي أقبلت على 

تكثيف عقود التحوط لتحديد سعر أقصى للشراء.

خلط الأوراق.. لعبة يتقنها النفط

 لنــدن – سجل اقتصاد المملكة المتحدة 
انكماشـــا بأقـــل من المتوقع خلال شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، وذلـــك نتيجـــة تدابير 
الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار 

مكافحة تفشي وباء كورونا.
ورغـــم ذلـــك، حقـــق قطاعـــا البنـــاء 
والصحـــة في البـــلاد مكاســـب مفاجئة 

ونشاطا قويا خلال شهر يناير الماضي.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الوطنـــي تراجع إجمالـــي الناتج المحلي 
بنحـــو 2.9 فـــي المئـــة، وهو أقـــل بكثير 
مـــن نســـبة الانكمـــاش التـــي توقعهـــا 

اقتصاديون، بواقع 4.9 في المئة.
وســـاعدت المكاســـب التـــي حققهـــا 
قطاعا البنـــاء والصحة في التخفيف من 
تداعيات تراجـــع الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي بنسبة 40.7 في المئة في الشهر 
الأول الذي أعقب خروج بريطانيا رسميا 

من التكتل في 31 ديسمبر 2020.
حملـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
التطعيم الســـريعة التـــي يقودها رئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الوزراء 

ضد وباء كورونا المستجد، تساعد 
في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل 

بشأن إمكانية رفع جميع 
تدابير الإغلاق منتصف العام 

الحالي.

وتشير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 
هذه الحملة ســــتؤثر كذلــــك على قرار بنك 
إنجلترا المركزي الأســــبوع المقبل بشــــأن 
ما إذا كانت المملكــــة المتحدة بحاجة إلى 
المزيد من إجــــراءات التحفيز للتعافي من 
أكبر ركود تواجهه البلاد منذ ثلاثة قرون.

وقـــال خبيـــر الإحصـــاء فـــي مكتب 
أثـــاو،  جوناثـــان  الوطنـــي  الإحصـــاء 
في بيـــان الجمعـــة ”أدت الزيـــادات في 
الخدمـــات الصحيـــة، من توزيـــع اللقاح 
وزيادة الاختبـــارات إلى تعويض جزئي 

للانخفاضات في الصناعات الأخرى“.
ويـــرى أثاو أن تعافـــي التجارة 
أعطـــى دفعة ملحوظـــة للاقتصاد 

البريطاني.
وتظهـــر بيانـــات مكتـــب 
أن  الوطنـــي  الإحصـــاء 
الصـــادرات إلى الاتحاد 
انخفضـــت  الأوروبـــي 

بنســـبة 40.7 فـــي المئة خـــلال الفترة من 
ديســـمبر إلى ينايـــر، بينمـــا انخفضت 
الـــواردات إلـــى الاتحـــاد بنســـبة 28.8 
في المئـــة. وكانت أكثـــر واردات الاتحاد 
الأوروبـــي تضـــررا هـــي الآلات ومعدات 
النقـــل، وخاصـــة الســـيارات والمنتجات 

الطبية والصيدلانية.
وأشــــار أثاو إلــــى تراجع الــــواردات 
والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشــــكل 
ملحوظ فــــي يناير الماضــــي، قائلا إنه من 
المرجح أن يكون ذلك نتيجة لعوامل مؤقتة.
واختتــــم أثــــاو تصريحاتــــه قائلا إن 
نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في 
الوقت المناســــب والمؤشرات الأخرى تظهر 
أن حركــــة التجارة بدأت فــــي التعافي مع 

نهاية الشهر.
ووفقــــا لبيانــــات حديثة، منــــذ أبريل 
2020، أو بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن فرض 
تدابيــــر إغلاق للمــــرة الأولى فــــي المملكة 
المتحدة بســــبب فايروس كورونا، تضخم 
صافــــي اقتــــراض الحكومة بمقــــدار 271 
مليار جنيه إســــترليني (378 مليار دولار، 

314 مليار يورو).
ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا 
استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم 
المالي ومعالجة أوجه عدم المســــاواة التي 

تفاقمت بسبب كوفيد – 19.
وفــــي تقريــــر مشــــترك، أشــــار معهــــد 
الدراســــات المالية و“ســــيتي بنــــك“ إلى أن 
الأســــر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة 
على ادخار المقدار نفســــه من الأموال التي 
تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة 

عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وســـجلت المملكـــة المتحـــدة تدهورا 
ســـريعا في ماليتها العامـــة نتيجة كلفة 
تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشهر 
الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.

وبلـــغ الديـــن العـــام تحديـــدا 2004 
مليـــارات إســـترليني في يوليـــو 2020، 
بزيادة تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني 
بمقارنـــة ســـنوية، حيث تجـــاوز الدين 
لأول مـــرة منـــذ 1961 مئـــة فـــي المئة من 
إجمالي الناتج الداخلي مســـجلا 101 في 
المئة، وفق أرقام نشـــرها المكتب الوطني 

للإحصاءات العام الماضي.

اقتصاد بريطانيا يشهد

انكماشا أقل من التوقعات في يناير

حملـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
التطعيم الســـريعة التـــي يقودها رئيس 
جونســـون بوريس  البريطاني  الوزراء 

ضد وباء كورونا المستجد، تساعد 
في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل 

بشأن إمكانية رفع جميع 
تدابير الإغلاق منتصف العام

الحالي.

. للانخفاضات في الصناعات الأخرى
ويـــرى أثاو أن تعافـــي التجارة
أعطـــى دفعة ملحوظـــة للاقتصاد

البريطاني.
بيانـــات مكتـــب وتظهـــر
أن الوطنـــي  الإحصـــاء 
الصـــادرات إلى الاتحاد
انخفضـــت الأوروبـــي 

تدفق السيولة لدول أوبك وإقبال المستوردين 

على عقود التحوط

ارتفاع أسعار النفط يضبط قواعد 

الربح والخسارة في لعبة الخام

كساد في الأسواق
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في المئة نسبة ارتفاع أسعار 

النفط منذ نوفمبر 2020 بفضل 

توسع عمليات التطعيم باللقاح

 بكيــن – عززت خطة النقـــل الصينية 
الجديـــدة ربـــط التجـــارة العالميـــة حيث 
ســـيمكن برنامـــج الدائـــرة اللوجســـتية 
العالميـــة مـــن تســـريع عمليـــات تســـلم 
البضائع والتقليل مـــن كلفة النقل فضلا 
عـــن إدمـــاج البلـــدان النائمة بشـــبكات 

التجارة العالمية.
وقال خبـــراء إن خطة الصين الرامية 
إلـــى توســـيع وتحديـــث شـــبكة النقـــل 
الخاصـــة بها من شـــأنها تعزيـــز الربط، 
وتخصيص الموارد العالمية والتجارة في 

جميع أنحاء العالم.

وكشـــفت الصين مؤخرا عـــن برنامج 
يسمى ”الدائرة اللوجستية العالمية 2-1-

لتوســـيع قوة البلاد فـــي قطاع النقل   “3
على مدار الــــ15 عاما القادمـــة، وتحديد 
أهداف طويلـــة الأمد للصناعـــة بتطوير 
شـــبكة نقل وطنية حديثة وعالية الجودة 

وشاملة.
ويكمـــن الهدف في تســـليم البضائع 
محليـــا في غضـــون يـــوم واحـــد داخل 
الصـــين، وتســـليمها في غضـــون يومين 
للبلدان المجـــاورة، وإيصالها في غضون 
ثلاثـــة أيام إلـــى مدن عالمية كبـــرى، وفقا 
للمبادئ التوجيهية التي صدرت الشـــهر 
الماضي بشكل مشترك عن اللجنة المركزية 
للحـــزب الشـــيوعي الصينـــي ومجلـــس 

الدولة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا) لشـــاكيل راماي، مدير مركز 
دراسات الصين بمعهد سياسات التنمية 
المســـتدامة ومقـــره إســـلام آبـــاد، قولـــه 
مؤخرا، إن ”اســـتثمارات الصين في إطار 
تخطيط شـــبكة النقل سيســـاعد بالتأكيد 
في تعزيز صناعة اللوجســـتيات العالمية، 
وسلسلة التوريد العالمية، وشبكة النقل“ 
علـــى خلفيـــة الانتكاســـات الاقتصاديـــة 

العالمية وسط جائحة كوفيد – 19.
وذكر خيري تورك، أســــتاذ الاقتصاد 
بكلية ستيوارت للأعمال في معهد إلينوي 
للتكنولوجيا بشيكاغو، أن ”هذا البرنامج 
ســــيؤدي إلى تخصيص أفضــــل للموارد 
العالميــــة حيــــث يمكن نقــــل البضائع إلى 
مسافة أبعد وبصورة أسرع وبطاقة أقل“.
ولفت تـــورك إلى أن ”الـــدول النامية 
التي تقع على أعتاب الصين ســـتكون من 

أكبر المستفيدين من النمو المتوقع.“
وقـــال إن ”البرنامج يضع الأســـاس 
لبنـــاء ممر نقل إقليمي يخـــدم العديد من 
أعضـــاء رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(الآســـيان)“، مشـــيرا إلى أنـــه ”على هذا 
النحـــو، من المتوقـــع أن تقـــوم دول مثل 
ميانمار وفيتنام بإنشاء مراكز للصناعات 

التحويلية في المستقبل القريب“.
وأضــــاف أن الممرّ ســــيعزز أيضا إقامة 
مجتمــــع مبني على المصالح المشــــتركة في 
المنطقــــة ويســــاعد علــــى تكامل الآســــيان، 
مع ربــــط العديد من الدول غير الســــاحلية 

بالبحار.
وذكـــر أن أوروبا ســـتكون مســـتفيدا 
رئيســـيا آخر من البرنامـــج، حيث تنحو 
كميـــة كبيرة مـــن البضائـــع المنقولة عبر 
شبكة ســـكك الحديد بين الصين وأوروبا 

إلـــى أن تكـــون ذات قيمة عالية نســـبيا.
وأشـــار إلى أن ”الربط الأسرع بين الدول 
يـــؤدي إلى زيـــادة تواصـــل الثقافات مع 
بعضها البعض. وهذا يبشـــر بالخير من 

حيث السلام العالمي“.
ورأى تورك أن ”الصين وضعت خطة 
نقل شاملة تربط العالم ببعضه البعض“.

ويذكـــر رامـــاي أن محللين يـــرون أن 
الخطة ســـيكون لها أيضا ”تأثير إيجابي 

على التجارة العالمية“.
الصينيـــة  الاســـتثمارات  إن  وقـــال 
بموجـــب الخطة ستســـاعد في تحســـين 
رضا الزبائن عمّـــا يتعلق بجودة المنتج، 
وفـــي نفس الوقت التقليل مـــن التكاليف 

اللوجستية.
وأضـــاف أن ”الســـلع القابلـــة للتلف 
والسلع الزراعية مثل الفواكه والخضروات 
وحتى صناعة اللحوم ستستفيد أيضا من 

هذه البنية التحتية الفعالة للنقل“.
ولدى إشـــارته إلى أن البنية التحتية 
للنقل في باكســـتان تحسنت بشكل كبير 
من خـــلال تنفيـــذ الممر الاقتصـــادي بين 
الصين وباكســـتان، وهو مشـــروع يمثل 
إنجـــازا هاما في إطـــار مبـــادرة الحزام 
والطريـــق، وقال رامـــاي إن ”خطة النقل 
ســـتواصل تحســـين الطـــرق البرية بين 

البلدين وتعزيز التجارة الثنائية“.
ويضيـــف ”سيســـهل نقل صـــادرات 
باكستان إلى منطقة شينجيانغ ومناطق 
أخـــرى فـــي الصـــين وإلى دول مشـــاركة 
فـــي مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، فيمـــا 
يمكن للصـــين أن تعتبر باكســـتان أيضا 
دولة عبـــور للتجارة مع الـــدول الأخرى. 
وسيكون هذا البرنامج وضعا يقوم على 

الفوز المشترك“.
وأعــــرب وو كــــه قانــــغ، مديــــر برنامج 
حلقة وصــــل بالصين التابع لغرف التجارة 
البريطانية، أن خطــــة النقل التي وضعتها 
الصــــين ســــتكون ذات مغــــزى للشــــركات 
البريطانية المهتمة بأسواق الصين وآسيا.

توسيع شبكات النقل الصينية 

يعزز ربط التجارة العالمية

منح برنامج الدائرة اللوجســــــتية العالمية التي أعلنت عنها الصين في إطار 
خطــــــة ضخمة لتطوير نقل الســــــلع زخمــــــا للتجارة العالمية حيث ســــــيمكن 
البرنامج الذي يعبر القارات من نقل البضائع إلى مسافات أطول في وقت 

وجيز وبتكلفة أقل.

الدائرة اللوجستية تسرع تسليم البضائع محليا وخارجيا

البرنامج سيمكن من 

نقل السلع إلى مسافة 

أبعد وأسرع وبطاقة أقل

خيري تورك

2.9
في المئة نسبة تراجع الناتج 

المحلي وهي أقل من النسبة 

المتوقعة بواقع 4.9 في المئة

تدفق السيولة إيجابي 

بالنسبة إلى دول نفطية 

كالسعودية وروسيا

وكالة بلومبرغ
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 القاهــرة – يحلم مواطنون يعيشــــون 
فــــي قــــرى نائية بوجــــود بنــــك قريب من 
منازلهم، يتمكنون من خلاله إنهاء جميع 
معاملاتهــــم المصرفية بدلا من اللجوء إلى 
أحــــد الأشــــخاص لاســــتثمار أموالهم ثم 
يهــــرب بها، وهو ما ســــاعد على انتشــــار 

ظاهرة ”المستريح“ المعروفة في مصر.
يقطــــع حنفــــي محمود مســــافة تصل 
إلى نحو 20 كيلومترا كل شــــهر لاســــتلام 
معاش والده المســــن الــــذي كان يعمل في 
شــــركة الكهربــــاء، ويخطط لهــــذه الرحلة 
التي يستهلك فيها نحو نصف يوم، ذهابا 
وإيابا، بما في ذلــــك الوقوف في صفوف 

الانتظار داخل البنك.

وفــــور علمــــه بطــــرح البنــــك الأهلي 
المصري لأول فرع متنقل له لم يصدق بأن 
حلمــــه تجاوز مرحلة الخيــــال، وأصبحت 
البنــــوك بإمكانهــــا الذهاب مباشــــرة إلى 

الأفراد.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة 
البنك الأهلــــي المصري في تصريح خاص 
لـ“العرب“، إن الفرع الجديد الذي دشــــنه 
البنك عبارة عن وحــــدة مصرفية متنقلة، 
فكرتها الأساســــية تعزيز الشــــمول المالي 
والوصول إلى المناطق التي لم تصل إليها 
فروع البنوك لعدم وجود كثافة ســــكانية 

أو مستويات دخول كافية تفرض تأسيس 
فروع.

ويضاف إلى ذلك المعوقات الجغرافية 
التــــي تحول دون وصــــول موظفي البنوك 
إلــــى تلــــك المناطــــق النائية، الأمــــر الذي 
يصعب معه تأسيس فروع نمطية للبنوك.
والوحدة المصرفية الجديدة عبارة عن 
فرع يقــــدّم جميع الخدمــــات البنكية التي 
يحتاجها الأفراد، وتعاقد البنك مع شــــركة 
كبــــرى لإنتاج الحافلات الكبيــــرة، بعد أن 
صممــــت وحدات منها جهزتها من الداخل 
وفقــــا لمعايير الفــــروع التي يســــتخدمها 

البنك، بما يسمح باستقبال الأفراد.
ومن خارج الســــيارة الكبيــــرة توجد 
ماكينة صراف آلية تمكن الأفراد من صرف 
الأمــــوال وتنفيــــذ الخدمــــات الإلكترونية 
عبرها أيضا بشــــكل يسهل من وتيرة عمل 
الوحدة المصرفية المتنقلة ويخفف الضغط 

على موظفي هذه الوحدة.
وأشــــار عكاشــــة إلــــى أنــــه تم إطلاق 
الوحــــدة المصرفيــــة الأولى للبنــــك بغاية 
تقديم الخدمــــات المصرفية إلــــى القائمين 
علــــى أعمال العاصمة الإدارية، في شــــرق 
القاهــــرة، وذلــــك لأهمية توفيــــر الخدمات 
المصرفيــــة لهم بيســــر وأمان فــــي مواقع 
عملهــــم إلى حين افتتاح فرع البنك الأهلي 

المصري.
وتقع العاصمة الإدارية على مسافة 40 
كيلومترا شرق القاهرة ولا توجد خدمات 
بنكيــــة بها حتى الآن، بوصفها لا تزال في 
مراحل الإنشــــاء وبها أكثر من 43 شــــركة 
عقارية، بخلاف شركات تعمل في قطاعات 

مرتبطة بمنظومة التشييد والبناء.
وقــــدّر عاصــــم الجزار وزير الإســــكان 
والمجتمعــــات العمرانيــــة الجديــــدة عــــدد 
العمــــال المباشــــرين وغير المباشــــرين في 
الجديــــدة  الإداريــــة  العاصمــــة  مشــــروع 
بحوالــــي مليون عامل موزعين على ســــتة 

أحياء سكنية.
ويحتــــاج هــــذه العــــدد الضخــــم إلى 
خدمــــات مصرفية، منها صــــرف المرتبات، 
وتحويــــل الأمــــوال إلــــى ذويهــــم، بدلا من 
الســــفر ومــــا يصاحبه من مخاطــــر فقدان 

الأمــــوال، إلى جانــــب توجيــــه بعض من 
مداخيلهم فــــي أوعية ادخارية مناســــبة، 
بدلا من ادخارها لدى أفراد قد يســــتولون 
عليهــــا ويهربون بها، ما يعيد إلى الأذهان 

ظاهرة ”المستريح“.
وكشــــف عكاشــــة عــــن خطــــة للبنــــك 
تســــتهدف زيــــادة عــــدد الفــــروع المتنقلة، 
ويجــــري حاليــــا تدعيم الوحــــدة الجديدة 
التــــي تعدّ الأولــــى من نوعها فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط، بوحدة إضافية مماثلة 
لاســــتخدامهما فــــي مناطق أخــــرى وقرى 

ومراكز على مستوى كامل الجمهورية.
وتضــــم خطة البنــــك إنتــــاج وحدتين 
أصغــــر من الوحدة الحالية للوصول بهما 
إلــــى القــــرى والنجوع التي لا تســــتوعب 
الحافــــلات الكبيرة لنشــــر الثقافة البنكية 
والمدفوعــــات  المصرفيــــة  والخدمــــات 
الإلكترونيــــة، ومنع تســــريب أمــــوال إلى 

أشخاص غير أمناء.
ويؤكــــد خبــــراء أن مبــــادرة البنــــوك 
المتنقلــــة تقضــــي علــــى ظاهــــرة توظيف 

الأمــــوال بطــــرق غيــــر مشــــروعة، والتي 
تنتشر بشــــكل كبير في المناطق المحرومة 

من الخدمات المصرفية.
وشــــهدت الفترة الماضية تفجّر أزمات 
متعــــددة لتوظيــــف الأموال خــــارج نطاق 
البنوك والأدوات المالية الرسمية، واستغل 
عدد من الأشــــخاص المتحيلين بعضا من 
ســــكان المناطــــق المحرومة مــــن الخدمات 
المصرفيــــة وقاموا بإيهامهــــم بالحصول 
على عوائد مجزية بعد اســــتثمار أموالهم 
لديهم، وتبدأ الفائــــدة من 30 في المئة، ثم 
يكتشف بعدها الأفراد أنهم وقعوا في فخ 

”المستريح“.
ويعــــود هذا اللقــــب إلى تفجّــــر أكبر 
عملية نصــــب في تاريخ مصر قبل ســــت 
ســــنوات وكان بطلها ”أحمد المســــتريح“ 
الذي اســــتطاع أن يجمع نحو 250 مليون 
دولار من الأفــــراد بدعوى توظيفها بعائد 
شــــهري يصل إلــــى نحو 20 فــــي المئة في 
حين أن سعر الفائدة في البنوك وقتها لم 

يتجاوز 9 في المئة.

جاءت فكرة فروع البنوك المتنقلة بناء 
على دراســــات تفصيلية كشفت عن حاجة 
مصــــر إليها لخدمة ملــــف التحول الرقمي 
عبر الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويصــــل متوســــط كثافــــة المتعاملــــين 
مع البنــــوك في مصــــر، بحســــب بيانات 
البنــــك المركزي، إلى نحــــو 23 ألف مواطن 
لكل فرع بنكي، الأمر الذي يكشــــف حاجة 
الجهاز المصرفي إلى توسيع نطاق فروعه 

لتخفيف الكثافات في النظام المصرفي.
وقــــال يحيى أبوالفتــــوح نائب رئيس 
مجلــــس إدارة البنــــك الأهلــــي المصــــري 
”أطلقنــــا أول فــــرع مميكــــن يعمل بشــــكل 
آلي دون الحاجة إلــــى الموظفين في مطلع 

.“2019
وأضاف لـ“العرب“ أنهم لمسوا الحاجة 
للذهاب إلى الأفراد لتعميق ثقافة التعامل 
المصرفي، بما يســـهم في دمـــج المعاملات 
غير الرسمية في الإطار الرسمي عبر النظم 
البنكيـــة، وهو مـــا يعزز من زيـــادة كفاءة 

حركة الأموال في النشاط الاقتصادي.

ويصل عدد فروع الخدمة الإلكترونية 
فــــي البنك الأهلي نحــــو 22 فرعا تمتد من 
الإســــكندرية شــــمال مصــــر علــــى البحر 

المتوسط، حتى أسوان في الجنوب.
وتتواكــــب البنوك المتنقلــــة مع خطة 
الحكومة لتطويــــر 1500 قرية فقيرة ضمن 
مبادرة ”حياة كريمة“ التي دشنت لتطوير 
الريف باســــتثمارات تصل إلــــى نحو 32 

مليار دولار.
الخدمات  تطويــــر  الخطة  وتســــتهدف 
في ريــــف مصر الذي يقطنه نحو 58 مليون 
نســــمة ويعاني نقصا كبيــــرا في الخدمات 

الأساسية.
وتفتــــح مبادرة البنــــوك المتنقلة التي 
أطلقهــــا البنــــك الأهلي البــــاب أمام بنوك 
أخرى لاقتفاء هذه التجربة ودخول سباق 
الفوز بحصص سوقية في مجال التجزئة 
المصرفيــــة، وخاصــــة البنــــوك الخليجية 
التي تســــعى إلى توســــيع نطاق أعمالها 
في مصــــر، لأن ملف التحــــوّل الرقمي في 

مصر لا يزال في بداية الطريق.

البنك الأهلي يدشن مصرفا متنقلا للعاملين بالعاصمة الإدارية تمهيدا لتعميم التجربة
ــــــت مصر لأول مرة نطــــــاق البنوك المتنقلة لتعزيز ثقافة الشــــــمول المالي  دخل
ودمج المعاملات النقدية في القنوات الرســــــمية، ما يعزز تنشــــــيط الاقتصاد 
ويواجه مشــــــكلة الكثافة داخــــــل فروع البنوك، بتقــــــديم الخدمات المصرفية 
للأفراد في القرى والنجوع، وتوقف تنامي ظاهرة ”المســــــتريح“ التي جذبت 
إلى ممارســــــيها أموالا طائلة من البسطاء، حيث تقوم على فكرة الاستثمار 

خارج البنوك.

نشر ثقافة مصرفية فريدة من نوعها

البنوك المتنقلة تكسر ظاهرة {المستريحين} في مصر

 مســقط – دشّــــنت ”العربيــــة للطيران 
أولى رحلاتها المباشرة إلى مسقط  مصر“ 
بمعدل رحلتين أسبوعيّا بين مطار القاهرة 
الدولي ومطار مســــقط الدولي اعتبارا من 

11 مارس 2021.
”العربيــــة  رحــــلات  تســــيير  ويأتــــي 
إلى مطار مســــقط الدولي  للطيران مصر“ 
في ظل الطلب المتزايد للسفر إلى السلطنة 
وجمهورية مصر العربية سواء للسياحة 

أو للعمل.
وستســــتخدم ”العربية للطيران مصر“ 
طائــــرة إيرباص إيه 320 فــــي خط رحلاتها 
بين القاهرة ومســــقط، حيث تقلع من مطار 
القاهــــرة الدولــــي على الســــاعة 2:45 ظهرا 
بتوقيــــت القاهرة، وتصل إلى مســــقط عند 

الساعة 6:35 مساء بتوقيت السلطنة.
وقال سامر بن أحمد النبهاني، رئيس 
وحــــدة العمليــــات التجاريــــة في شــــركة 
مطارات عُمــــان، إن ”محطة القاهرة تعتبر 
مــــن أهم الوجهــــات الإقليمية في الشــــرق 
الأوســــط. وتأتي ضمن مســــاعي الشركة 
لجذب المزيد من رحــــلات الطيران الدولية 
إلــــى مطارات الســــلطنة ســــواء الرحلات 
المنتظمــــة أو رحــــلات شــــركات الطيــــران 
الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النشاط 
الســــياحي والتجاري بين السلطنة وبقية 

دول العالم“.
تمتلــــك  الســــلطنة  أن  علــــى  وشــــدّد 
اســــتثمارية  وفرصا  ســــياحية  مقومــــات 
واعدة، خاصة بعد أن سهّلت أخيرا دخول 
الســــياح إلى رعايــــا 103 من الــــدول دون 
الحصول على تأشــــيرة لمدة 14 يوما ومن 
ضمنهم مواطنو جمهورية مصر العربية، 

وهذا بدوره سيســــهم في تعزيز النشــــاط 
السياحي بين البلدين.

وأضاف أن ”هذه الرحلات الأسبوعية 
بين مســــقط والقاهــــرة ســــتلبي تطلعات 
المســــافرين الراغبــــين في زيــــارة البلدين 
سواء من السلطنة أو من جمهورية مصر 
العربيــــة، أو لجعل مســــقط وجهتهم إلى 
محطات في شــــرق آســــيا، نظرا لما يوفره 
مطار مســــقط الدولي مــــن خطوط ربط مع 
بقية المطارات في دول آســــيا عبر خطوط 

رحلات طيران مباشرة. 

كما حقق مطار مسقط مؤخرا إشادات 
في مجالات الصحة والسلامة نظير جهوده 
الحثيثة لتطبيق إجراءات سفر احترازية 
صارمة في ظل الظروف الصحية العالمية 
الراهنة اتساقا مع الجهود الوطنية للحد 

من انتشار فايروس كورونا.
ويذكر أن مطار مســــقط الدولي، حقق 
أخيرا إنجــــازا عالميّــــا جديــــدا بحصوله 
على شــــهادة الاعتماد الصحي للمطارات 
من قبل مجلــــس المطــــارات العالمي، كأول 
مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا 
التصنيف الدولي الذي تم اعتماده أخيرا 
من قبــــل المجلس من أجل ضبــــط معايير 
الصحــــة في مطــــارات العالم جــــراء تأثر 

القطاع بالجائحة العالمية.

 أنقــرة – يواجه الكثير من الأتراك على 
غرار غــــولاي أوصار، التي تتردد بانتظام 
على السوق في المدينة القديمة في أنقرة، 
المعروف بأسعاره المقبولة أكثر من أماكن 

أخرى، ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وتقــــول هــــذه المتقاعــــدة البالغة من 
العمر 65 عاما ”هذه المرة الثالثة التي آتي 
فيها لشــــراء بعض الأجبان وأعود خالية 
الوفاض بعد أن أرى الأســــعار. كل شــــيء 

باهظ الثمن“.
والاقتصــــاد التركــــي الذي كان هشــــا 
أساســــا قبل أزمة الوباء، يعطي إشارات 
مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة 

الليرة التركية.
وشــــهدت بعض المــــواد الغذائية مثل 
الزيــــت أو منتجــــات الحليــــب، ارتفاعــــا 

في الأســــعار فــــي الآونة الأخيرة بشــــكل 
أسبوعي.

ويقول أحمد الذي جاء أيضا للتبضع 
في هذا السوق ”ســــعر زيت الزيتون الآن 
يعادل سعر الذهب. هذا ما يجب أن يقدمه 

رجل ما لمن يحب لإثارة إعجابها“.
مأســــاة  هنــــاك  الســــخرية،  وخلــــف 
يواجههــــا العديد مــــن الأتــــراك من ذوي 
الدخــــل المحــــدود، الذيــــن صــــاروا فجأة 
تحت عتبة الفقر وبات العثور على شــــيء 

يأكلونه دون كلفة عالية صراعا يوميا.
بحســــب تقرير للبنك الدولي نشر في 
أبريــــل 2020، فإن 13.9 في المئة من الأتراك 
يعيشــــون تحــــت عتبــــة الفقــــر الوطنية 
المحددة بنحــــو 4.3 دولار (3.59 يورو) في 

اليوم وللشخص الواحد.

وتقول هاجر فوغو مؤسســـة منظمة 
”شـــبكة الفقر العميق“ غيـــر الحكومية، 

”أعمل منذ عشـــرين عاما في أحياء فقيرة 
لمساعدة الناس الذين يعيشون في الفقر. 
لم يكن تأمين الطعام أبدا مشكلة كما هي 

اليوم“.
وفي هذه الأحياء حيث يقيم عاملون 
عمومـــا فـــي البنـــاء، يحاول أشـــخاص 
يجمعون القمامة لإعادة تدويرها ونساء 
وأطفال تأمين معيشتهم كباعة متجولين.
وتضيف فوغـــو ”لقد رأيـــت أمهات 
يطعمن أطفالهن الحســـاء الجاهز لأنهن 
لـــم يعـــدن قـــادرات علـــى شـــراء حليب 
الأطفال. إنه مكلـــف للغاية إلى درجة أن 
الســـوبرماركت باتت تضعـــه في أماكن 

مقفلة وكأنه منتج فاخر“.
والفقـــر لـــم يعـــد يطال فقـــط هؤلاء 
الذيـــن كانوا دائما فـــي أوضاع صعبة، 
وإنما أيضا الفئات التي كانت تظن أنها 

بمنأى منه.
وتتابـــع فوغـــو ”هنـــاك أشـــخاص 
وجدوا أنفســـهم فجأة عاطلين عن العمل 
أو لـــم يطلبوا من قبل مســـاعدة غذائية 

يأتون إلينا“.
ولم تكـــن أوصـــار المـــرأة المتقاعدة 
تتصـــور أبدا أنها لن تتمكن يوما ما من 
دفـــع فواتيـــر الغاز. تقـــول والدموع في 
عينيهـــا إنه لم تعد لديها وســـائل تدفئة 
فـــي المنزل رغـــم درجات الحـــرارة التي 
تنخفـــض إلى مـــا دون الصفـــر ليلا في 

أنقرة.
وقالـــت ”الحكومـــة غيـــر آبهـــة. إذا 
ســـألتهم، فـــإن كل هـــذه المخـــاوف غير 

موجودة“.
في أكتوبر أثار شـــريط فيديو يظهر 
تاجـــرا يقول للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إنه ”لم يعـــد بإمكاني إحضار 
الخبز إلى المنزل“ ضجة كبيرة. ورد عليه 

الرئيس ”يبدو الأمر مبالغا فيه“.

وفيما تؤدي الصعوبات الاقتصادية 
إلى تراجع شـــعبيته الانتخابية، يفضل 
أردوغان أن يعطـــي في خطاباته صورة 
عن تركيا يحســـدها عليها الغرب، وعلى 
وشـــك أن تصبح ”أحد أكبر الاقتصادات 

في العالم“.
وأشار إرينج يلدان أستاذ الاقتصاد 
فـــي جامعة قـــادر هاس في إســـطنبول، 
إلـــى أن السياســـات النقديـــة الســـيئة 
التي شـــجعت النمو القائم على أســـاس 
المديونيـــة وانعدام الثقة في الأســـواق، 

هي السبب وراء ارتفاع التضخم.

يبلـــغ  التضخـــم  ”كان  وأوضـــح 
رســـميا 14.6 فـــي المئـــة فـــي 2020. لكن 
هـــذا الرقـــم ليس ســـوى متوســـط. هو 
أعلـــى بكثير ويبلغ حوالـــي 22 في المئة، 
للمنتجـــات الغذائية التي تشـــكل الجزء 
الأكبـــر من إنفـــاق الســـكان ذوي الدخل 

المتواضع“.
إن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
الزيـــادة التراكميـــة فـــي الأســـعار منذ 
عـــام 2018 للمنتجـــات الغذائيـــة بلغت 
55 فـــي المئة. وفي مواجهـــة الانتقادات، 
اتهـــم أردوغـــان التجـــار أو ”جماعـــات 
بالســـعي إلى جني أرباح غير الضغط“ 

عادلة.
وقـــال يلـــدان ”نحـــن نخلـــق أعداء 
وهميـــين لمنع تحول النقمـــة إلى رد فعل 
ضد الحكومـــة“. ومن المتوقـــع أن يعلن 
الرئيس التركـــي الجمعة عن إصلاحات 

في محاولة لإنهاض الاقتصاد.

م على تركيا مع استمرار التضخم
ّ
{العربية للطيران مصر}شبح الفقر يخي

تدشن أولى رحلاتها 
المباشرة إلى مسقط

بات شبح الفقر يخيم على تركيا أكثر من أي وقت مضى في ظل استمرار 
التضخم، فيما يقول خبراء إن ســــــبب الأزمة يكمن في السياســــــات النقدية 
الســــــيئة، التي شجعت النمو القائم على أساس المديونية وانعدام الثقة في 

الأسواق، وهو ما فجّر التضخم.

مرارة ارتفاع الأسعار لا تضاهيها مرارة

محطة القاهرة من أهم 

الوجهات الإقليمية 

في الشرق الأوسط

سامر النبهاني

محمد حماد
صحافي مصري

أطلقنا أول بنك 

إلكتروني قبل عامين 

لنشر الثقافة المصرفية

يحيى أبوالفتوح

وحدات مصرفية لتقديم 

الخدمات تزامنا مع 

الفروع المتنقلة

هشام عكاشة

13.9
في المئة نسبة الأتراك الذين 

يعيشون تحت عتبة الفقر 

المحددة بنحو 4.3 دولار
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وزيرة لا تستهويها المكاتب تقطع طريق عودة المتطرفين

نيفين القباج

قائدة الإسعاف المجتمعي المصري وتغيير مفاهيم حقوق الإنسان

 أصبـــح ظهـــور نيفـــين القبـــاج وزيرة 
التضامن الاجتماعي بمصر مشهدا مقررا 
على الجمهور في غالبية الاجتماعات التي 
يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيســـي مع 
الحكومة، واســـتطاعت أن تصنع لنفسها 
مكانـــة لدى فئات عديدة خلال عام ونصف 
العـــام مـــن شـــغلها حقيبتهـــا الوزاريـــة 

الصعبة.
النـــواب  مجلـــس  اســـتدعى  عندمـــا 
وزراء الحكومـــة مؤخـــرا للتعـــرف علـــى 
خطـــة كل منهم والإنجـــازات التي تحققت 
والإخفاقـــات التـــي حدثـــت ولم يســـتطع 
إيجاد حلول لها، حازت القباج على إشادة 
أعضاء البرلمان، ولم تهتز أمام محاســـبة 
أي نفر منهم لهـــا، بل نجحت في إقناعهم 
بجهودها في التغلب على التحديات التي 
تشتبك مع منصبها كمسؤولة عن قطاعات 
مجتمعيـــة كثيرة، مثل الفقراء والمســـنين 
والأيتام وذوي الاحتياجات والمدمنين وكل 

ما يخص المرأة.

أسندت إليها مهمة ثقيلة أخيرا تتعلق 
بتحسين أحوال الريف المصري الذي يضم 
شريحة كبيرة من المواطنين ضمن المشروع 
القومـــي الذي أطلقـــه السيســـي لتطوير 
القرى الريفية على المســـتويات التعليمية 
والصحية والمعيشـــية والخدمية، وخفض 
منســـوب الفقر إلى الحد الأدنى والقضاء 
علـــى التســـرب مـــن التعليـــم والتصدي 
للموروثات القديمة، مثل زواج القاصرات 
وختان الإناث عبر رفع مستوى الوعي بين 

الأهالي.

شجاعة في المصارحة

ميـــزة القبـــاج أنهـــا مـــن القلائل في 
الحكومـــة الذيـــن لديهـــم شـــجاعة علـــى 
مصارحة رئيس الدولة بحجم المشـــكلات 
الموجـــودة، ولا تحـــاول تجميـــل الصورة 
وترفض رفع تقارير توحي بسهولة المهمة، 
بل تتحدث بأريحية وتصف كل مشكلة من 
جميع جوانبهـــا حتى يتســـنى للحكومة 
والرئيـــس أن يضعـــا الحلـــول المناســـبة 

والواقعية قبل الاصطدام بالحقيقة.
الأصـــوات  بعـــض  دفـــاع  ذروة  فـــي 
السياســـية  والشـــخصيات  الإعلاميـــة 
المعـــروف عنهـــا التقرب من الســـلطة عن 
الحكومة بأنها نجحت بنســـبة كبيرة في 
القضاء على الفقر، غردت خارج الســـرب، 
وأعلنـــت أن هنـــاك مخاطـــر كثيـــرة جراء 

اســـتمرار زيادة الفقر، مثل التســـرب من 
التعليـــم والـــزواج والمبكـــر وانخفـــاض 
مســـتوى الوعـــي، إلـــى درجـــة أن بعض 
الأهالي كانوا يتخلـــون عن تربية أبنائهم 

ويضعونهم في مراكز اجتماعية.
نجحت فـــي أن تحظى بثقة شـــريحة 
كبيرة مـــن المواطنين بســـبب مصداقيتها 
وعـــدم تغطيتها علـــى أي مشـــكلة، ورغم 
امتعـــاض البعـــض مـــن أداء الحكومـــة 
وقراراتهـــا، لكـــن سياســـتها فـــي وزارة 
التضامن جاءت مناسبة لرغبات وتطلعات 
الشـــارع، واخترقت كل الملفات في توقيت 
ضيـــق، ووضعت يديها علـــى نقاط القوة 
والضعف، واســـتطاعت أن تتعامل بحكمة 
وحنكـــة مع أي طارئ لأنها معنية بشـــكل 

أكبر بمواجهة الكوارث الاجتماعية.
تصنـــف القبـــاج بأنها الوزيـــرة التي 
تســـعى لتغيير مفاهيم حقوق الإنســـان، 
لأنهـــا تعتقـــد أن إحراز أي تقـــدم في هذا 
الملف يفترض أن يلامس المتطلبات الملحة 
للناس، مثـــل الحق في التعليم والســـكن 
والصحـــة والآدمية والكرامة الإنســـانية، 
لا أن تكـــون حقوق الإنســـان فقط مرتبطة 

بنواح سياسية أو مدنية.
لم تبعدها قناعاتها الشـــخصية تجاه 
حقوق الإنســـان عن التقرب من الجمعيات 
الحقوقيـــة والمنظمـــات الأهليـــة المحليـــة 
والأجنبية، والحوار بشأن الطريقة الجيدة 
التـــي يجـــب أن يتم مـــن خلالهـــا العمل 
الأهلي، بشـــكل يخدم الإنســـانية ويحقق 
الأهداف التي تسعى إليها هذه المؤسسات 
دون صـــدام مـــع الحكومـــة، حيـــث تكون 
هناك أرضية خصبة للتعاون والتكامل، لا 
التشابك والتباعد في الرؤى والتوجهات.

مـــع تصاعـــد الهجوم علـــى الحكومة 
جـــراء النصـــوص التي تضمنهـــا قانون 
العمل الأهلي واتهـــام النظام بأنه يضيّق 
الخنـــاق علـــى الحقوقيـــين والجمعيات، 
اســـتطاعت القباج أن تنـــزع فتيل الأزمة، 
وتتحـــرك ســـريعا نحـــو الاجتمـــاع مـــع 
المســـؤولين عن الجمعيات الأهلية للنقاش 
حـــول القانون والوصـــول إلى نقطة تلاق 
بشأن ما يمكن تعديله أو البقاء عليه، وما 
يمكن أن يحقق مصالح الدولة والمنظمات 

معا.
كانت رســـالتها في الدكتوراة بجامعة 
كارتلون بكنـــدا عن ”إشـــكاليات المجتمع 
المدنـــي“، ونجحت فـــي التعامـــل مع هذا 
الملـــف. دخلـــت في نقاشـــات واســـعة مع 
مسؤولي المنظمات الحقوقية، حيث تدرك 
كيفية تنظيم العمـــل الأهلي وفق القانون 

بســـبب خبراتها المتراكمة واقترابها من 
قوانـــين دول أجنبيـــة اســـتطاعت 

التوفيق بين متناقضات عديدة.
ساعدها احتكاكها 

بمحدودي الدخل 
في مسيرتها التي 

امتدت لسنوات 
في مجال العمل 
الأهلي والخيري 

والاجتماعي 
في أن 

تتقرب من 
فكر الطرفين، 

المنظمات 
والبسطاء، 

حتى 
استطاعت 

الوقوف بشكل واقعي على أهداف الاثنين، 
فلم تكــــن منفصلة عن الطبقة الكادحة ولا 
معزولة عن الجمعيات التي تريد الوصول 

إلى هؤلاء.

تكافل وكرامة

الأزمــــة التي لــــم تســــتطع القباج فك 
شفرتها هي تلك المرتبطة بنظرة الحكومة 
للمنظمــــات  القــــرار  صناعــــة  دوائــــر  أو 
الأهلية، فهي كوزيرة اســــتطاعت التوفيق 
القانوني بين الدولة والجمعيات الأهلية، 
لكن طريقــــة التفعيل على الأرض ليســــت 
مسؤوليتها، بل مســــؤولية جهات أخرى 
في مقدمتهــــا الأمن ومراقبــــة التمويلات 
بتمريره  المســــموح  وحــــدود  الخارجيــــة 
وأي التنظيمات خالفــــت القانون ولديها 

علاقات مشبوهة.
القباج من أكثر المســـؤوليين المؤيدين 
لحتميـــة إزالـــة الحواجز أمـــام المنظمات 
الأهليـــة وعـــدم النظـــر إليها فـــي المجمل 
باعتبارها مشـــبوهة، فهي التي شغلت من 
قبل منصب نائب مدير المؤسسة الأميركية 
للتنميـــة، بمعنى أنها تـــدرك أهمية وجود 
شراكة تنموية بين الجمعيات والحكومات، 
وضرورة أن تكـــون علاقاتهـــا قائمة على 
الخدمـــة الاجتماعيـــة وتعزيـــز المفاهيـــم 
الإنســـانية بغض النظر عن الاختلاف في 

أوجه الدعم والإنفاق.
والخط الأحمـــر الوحيد الذي وضعته 
القبـــاج أمام الجمعيـــات الأهلية أن تكون 
بوابة لدعم التطرف والإرهاب في المجتمع 
مثلمـــا كانـــت تفعـــل المؤسســـات التابعة 
لجماعة الإخوان قبل الســـيطرة عليها، أو 
التيار الســـلفي الذي يســـعى للتسلل إلى 
المجتمع مرة أخرى من خلال العمل الأهلي 

تحت غطاء المساعدات.
تتملّكهـــا قناعة بأنه لا يجوز وضع كل 
المنظمات الأهلية فـــي خانة دعم الإرهاب، 

لأن هذا 
توصيف 

خاطـــئ وغير حقيقـــي، لكنها متشـــددة 
للغايـــة تجـــاه الجمعيـــات التـــي لديها 
المالـــي  بالانحـــراف  حافلـــة  ســـجلات 
والفكري واعتادت الســـعي إلى التخفي 
وراء العمـــل الإنســـاني لتحقيـــق مآرب 
الجمعيـــات  مثـــل  مشـــبوهة  سياســـية 

الشرعية الملحقة بالمساجد.
تعامـــل معهـــا مناصـــرون للإخوان 
والسلفيين عقب تكليفها بمنصب وزيرة 
التضامن باعتبارها سيدة متديّنة ترتدي 
الحجـــاب وقـــد تكون بادرة خيـــر لعودة 
نشاط الجمعيات الإسلامية التي أغلقتها 
الوزيرة الســـابقة غادة والي، لكن القباج 
صدمـــت هؤلاء، واســـتمرت علـــى نفس 
النهج، وأظهرت شـــدة ضـــد اللعب على 
وتر البسطاء وســـوء أحوالهم المعيشية 

تحت أي مسمى ديني.
بـــين  تنقلـــت  امـــرأة  كونهـــا  رغـــم 
مجتمعـــات غربية متحـــررة ومتحضرة 
وتنتمي لأسرة ميســـورة، لكنها نجحت 
بســـهولة في حجـــز مكانة عنـــد الطبقة 
البســـيطة في مصر. وصعوبـــة التعامل 
مـــع هـــذه الفئة تحديـــدا بالنســـبة إلى 
أي مســـؤول أنهـــا تنظر إلـــى الحكومة 
بريبة وتتخذ منهـــا موقفا مناوئا بحكم 
القـــرارات الاقتصاديـــة التـــي ضاعفـــت 
معاناتها، أي أنه من السهل نيل رضاها 
أو إحساسها بقيمة أي مشروع يستهدف 

تحسين المستوى المعيشي.
لم تـــبن القباج علاقتها مع بســـطاء 
مصر بكلمات وشـــعارات زائفـــة، لكنها 
بـــدأت معهم من نقطة الصفر، وتأســـس 
الانســـجام بين الطرفين من خلال إطلاق 
برامـــج حمايـــة اجتماعية مثل مشـــروع 
”تكافـــل وكرامة“ الذي يســـتهدف صرف 
مبالغ مالية شـــهريا للأسر الفقيرة التي 
ليس لديها دخل ثابت، وفتحت الباب لكل 

من يثبت أنه يحتاج إلى دعم.

كانـــت وقتها مســـؤولة عن المشـــروع 
لشـــؤون  التضامـــن  لوزيـــرة  ومســـاعدة 
الحمايـــة الاجتماعيـــة قبـــل أن تحـــل في 
منصـــب الوزيرة، ولأنها صـــارت متحكمة 
فـــي كل القـــرارات وبإمكانها العرض على 
الحكومـــة والرئيس مباشـــرة، لـــم تبخل 
عن وضع خطة متكاملة تســـتهدف الفئات 
المهمشـــة وفتـــح أغلب الملفـــات التي تثير 

امتعاضها.
إطـــلاق  بحتميـــة  الحكومـــة  أقنعـــت 
حزمـــة مـــن المشـــروعات الاجتماعية التي 
تخفف الأعباء عن الفقراء لتعويض غياب 
المجتمـــع المدنـــي، ونجحت فـــي اقتناص 
الموافقـــة علـــى أغلبهـــا، وصـــارت هنـــاك 
مســـاكن بديلة بمبالغ رمزية، ومســـاعدات 
للمقبلـــين على الزواج من غيـــر المقتدرين، 
وأخرى لأبناء المطلقـــات، والتكفل بتعليم 
ذوي الأسر البسيطة، وإطلاق حملة لجمع 
المشردين بالشـــوارع، أطفالا أو مسنين أو 
نساء، وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، 
وإطـــلاق حملات للإفراج عن الغارمات كي 

يعدن إلى أحضان أبنائهن.
براعــــة القبــــاج تكمن في أنهــــا وزيرة 
لا يســــتهويها العمل المكتبــــي، وتفضل أن 
تكون موجودة بين الناس، فلا تقع أزمة لها 
علاقة بالشــــريحة البســــيطة إلا وتكون في 
مقدمة الحاضرين بالمــــكان لمتابعة الموقف 
ومعنويا،  ماديــــا  المتضرريــــن  ومســــاعدة 
ورفع تقارير واقعية لرئيســــي الجمهورية 

والحكومة، ووصفت بالوزيرة المكوكية.
عندمـــا غرقت إحـــدى المناطق الواقعة 
جنوب القاهرة بميـــاه الأمطار، وانجرفت 
منـــازل العشـــرات من الأســـر، صممت أن 
تزور المكان الذي لم يكن يســـتطيع سكانه 
التحـــرك أو الخروج من منازلهم خوفا من 
السيول، وجالست الأهالي واستمعت إلى 
مطالبهـــم ورفعتها إلى رئيس الدولة الذي 
وجه بســـرعة صرف التعويضات وتوفير 
أماكن بديلة للمتضررين وتذليل أي عقبات 
تحول دون عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

تناغم سياسي

يفضل السيسي التعامل مع 
المسؤول الذي يخرج عن 
دائرة العمل التقليدي 
ولا يلتزم مكتبه، لذلك 
أصبح هناك تناغم مع 
القباج، ففي الكثير من 
جولاته يتعمد التحدث 
مع بسطاء وبائعين في 
الشارع، ويسمع منهم 
ما يحتاجون إليه، 
وعندما تكون مطالبهم 
متوافقة مع ما تعرضه 
وزيرة التضامن 
الاجتماعي يدرك مدى 
نجاحها في مهمتها 
لأنها نقلت احتياجات 
الناس إليه بصدق 

وواقعية.
ترتبط النظرة 
الإيجابية لها من 
جانب الكثير من 
فئات المجتمع بطريقة 
تعاملها مع البسطاء، 
فهي تتصرف بروح 
الأمومة، ففي لقاءاتها 

المتكـــررة مع الأطفـــال مجهولي النســـب 
والأيتـــام والمشـــردين تحتضنهـــم وتقبل 
معهـــا  وتجلســـهم  وجباههـــم،  أياديهـــم 

وتبادلهم الضحكات.
قـــد يعتقد البعـــض أنها تقـــوم بمثل 
هـــذه التصرفات بدافع ”الشـــو“ الإعلامي 
أو البحث عـــن كلمات ثناء وإشـــادة، لكن 
الكثيـــر من الذين تعاملـــوا معها عن قرب، 
مع بعضهـــم للوقوف  وتحدثـــت ”العرب“ 
على طبيعة شخصيتها، أكدوا أن مواقفها 
الإنســـانية تلقائيـــة بحكـــم شـــخصيتها 
الهادئة وميولها نحو مساعدة أي شخص 
طالما أنها تستطيع فعل ذلك، ولا تمانع في 
اســـتقبال بســـطاء في مكتبها والاستماع 

إلى مطالبهم وتنفيذها.

تعكس الفكرة الأخيرة التي طرحتها 
على الرئيس السيســـي بإطلاق مشروع 
”الإســـعاف الاجتماعي“ أنهـــا تبحث عن 
إرضـــاء الطبقة البســـيطة بكل الســـبل، 
حيـــث تقوم الفكرة علـــى تقديم يد العون 
ماديـــا ونفســـيا واجتماعيـــا للحـــالات 
الطارئـــة داخـــل الأســـر، مثـــل الكوارث 
الإنسانية وفقدان العائل الوحيد ورعاية 
للتحـــرش  يتعرضـــن  اللاتـــي  الفتيـــات 
والعنـــف، والعائـــلات التـــي لديها أفراد 
مصابـــون بأمـــراض مزمنـــة ولا يجدون 
العـــلاج، مـــع إطلاق ســـيارات إســـعاف 
طارئة فـــي المناطق المحرومة محملة بكل 

المستلزمات الطبية.
الصعوبـــات  حجـــم  جيـــدا  وتـــدرك 
الاقتصادية التي تعرقلها عن الاستجابة 
لمطالب البســـطاء، لكنها اعتادت التفكير 
خارج الصندوق، لذلك لجأت إلى سياسة 
الدعـــم النفســـي لهـــذه الفئة مـــن خلال 
مبـــادرات إنســـانية تشـــعرهم بـــأن لهم 
حقوقا علـــى الحكومة يجب أن يحصلوا 
عليها، وهو الفكر الـــذي غاب عن الدولة 
لسنوات، بأن تستمع على الأقل لصرخات 
هؤلاء، وتجعلهم على قناعة بأن مطالبهم 
شـــرعية حتى لا يتسرب إليهم الإحساس 

بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
الطبقــــات الأكثر فقــــرا واحتياجا من 
وجهة نظرها هي فئات لها أحلام بسيطة، 
ولا تميــــل ســــلوكياتها إلــــى الجشــــع أو 
الطمع، بل يبحث أفرادها عن الحد الأدنى 
مــــن الحياة الكريمــــة، لذلك تقــــوم القباج 
اليوم بمهمة بالغة الصعوبة، فهي مطالبة 
بامتصــــاص غضــــب البســــطاء وتلبيــــة 
مطالبهــــم قبــــل أن يتحولــــوا إلــــى قنبلة 
يصعب الســــيطرة عليها، ففاتورة وصول 
الفقراء إلى مرحلة الانفجار ســــوف تهدّد 

الأمن والاستقرار في الدولة دون شك.

[ مهمة القباج الجديدة ثقيلة، وتتعلق بتحســــين أحوال الريف المصري الذي يضم شــــريحة كبيرة من المواطنين ضمن المشــــروع القومي الذي أطلقه السيســــي 
بتطوير القرى الريفية على المستويات التعليمية والصحية والمعيشية والخدمية وخفض منسوب الفقر إلى الحد الأدنى.

[ القباج لم تهتز أمام محاسبة بعض البرلمانيين لها، بل نجحت في إقناعهم بتحديات منصبها كمسؤولة 
عن قطاعات الفقراء والمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات والمدمنين والمرأة.

واتهـــام النظام بأنه يضيق  ل الأهلي
ـــاق علـــى الحقوقيـــين والجمعيات،
تطاعت القباج أن تنـــزع فتيل الأزمة، 
حـــرك ســـريعا نحـــو الاجتمـــاع مـــع 
ــؤولين عن الجمعيات الأهلية للنقاش 
ول القانون والوصـــول إلى نقطة تلاق
ن ما يمكن تعديله أو البقاء عليه، وما 
ن أن يحقق مصالح الدولة والمنظمات 

كانت رســـالتها في الدكتوراة بجامعة 
لون بكنـــدا عن ”إشـــكاليات المجتمع 
ـــي“، ونجحت فـــي التعامـــل مع هذا
ف. دخلـــت في نقاشـــات واســـعة مع 
ؤولي المنظمات الحقوقية، حيث تدرك 
وفق القانون  ة تنظيم العمـــل الأهلي
ـبب خبراتها المتراكمة واقترابها من

ـــين دول أجنبيـــة اســـتطاعت 
فيق بين متناقضات عديدة.

ساعدها احتكاكها
دودي الدخل 

مسيرتها التي 
ت لسنوات 
مجال العمل 
لي والخيري 
جتماعي

ن 
ب من 

الطرفين، 
ظمات 
سطاء،

ى 
طاعت 

تحت غطاء المساعدات.
تتملّكهـــا قناعة بأنه لا يجوز وضع كل
الإرهاب، المنظمات الأهلية فـــي خانة دعم

لأن هذا
توصيف 

ليس لديها دخل ثابت، وفتحت الباب لكل 
من يثبت أنه يحتاج إلى دعم.

مطالبهـــم ورفعتها إل
وجه بســـرعة صرف
أماكن بديلة للمتضرر
تحول دون عودتهم إل

تناغم سياسي

يفضل
المس
د
و
أص
ال
ج
مع
ا

و
مت

ا

لأ

ف
ت

ا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ميزة القباج أنها من القلائل في 

الحكومة الذين لديهم شجاعة 

على مصارحة رئيس الدولة بحجم 

المشكلات الموجودة، فهي لا 

تحاول تجميل الصورة وترفض 

رفع تقارير توهم بسهولة العمل

قناعاتها الشخصية تجاه حقوق 

الإنسان لم تبعد القباج عن 

التقرب من الجمعيات الحقوقية 

والمنظمات الأهلية المحلية 

والأجنبية، والحوار معها بشأن 

الطرق الجيدة التي يجب أن يتم 

العمل الأهلي من خلالها
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 تقرأ الناقدة الســـورية خولة حســـن 
الحديـــد فـــي كتابهـــا الجديـــد بعنوان 
شـــاعرات  عنـــد  الشـــعرية  ”الصـــورة 
الحداثة في الإمارات“ تجارب لشـــاعرات 
الحداثة في الإمارات، متقصّية بالتحليل 
جماليـــات الصـــورة الشـــعرية عندهـــن 
كمصـــدر وأســـلوب وتجلٍّ مـــن تجليات 

الحياة.
وتؤكد الحديد فـــي مقدمتها لكتابها 
أن الدراســـات النقديـــة الخاصـــة بأدب 
الخليـــج عامة والمـــرأة خاصـــة، مازالت 
قليلـــة نســـبيّا، وتقـــول ”نـــال التقصير 
من شـــاعرات الإمـــارات أكثر من غيرهن، 
وتميزت الإمارات العربية المتحدة بتعدد 
الأقلام النسائية الشعرية، والتي اختارت 
قصيدة النثر كشـــكل أساســـي لنتاجها، 
وإلى جانب شـــاعرات الأشكال الشعرية 
الأخـــرى، فـــإن العدد قـــد يفـــوق الدول 
العربية ذات التاريـــخ الإبداعي الطويل، 

سوريا، العراق، مصر.. وغيرها“.
وقـــد برز نتاج هؤلاء الشـــاعرات في 
والمحلية،  العربية  والدوريـــات  الصحف 
وفي إصدار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
”قصائـــد مـــن الإمـــارات“ (1986). وتذكر 
الناقدة الشـــاعرات: رؤى ســـالم، ســـارة 
حارب، ابتسام سهيل، أمينة عبدالعزيز، 
حصة عبدالله، ظبية خميس، فرح يوسف 
مختار، ليلى أحمد، منى ســـيف، ميسون 
صقر القاســـمي، نجـــوم الغـــانم وهالة 
حميـــد معتـــوق. وفي الفتـــرات اللاحقة 
ظهرت أســـماء أخرى، أصدرت ونشـــرت 
نتاجها مثل صالحة غابش التي تدرّجت 
تجربتها من الوزن الخليلي إلى التفعيلة 
وصـــولا إلـــى قصيـــدة النثر، وعائشـــة 
البوســـميط، وخلـــود المعـــلا، والهنوف 

محمد وغيرهن. 

علاقات متشابكة

في هـــذا الكتـــاب، الصادر عـــن دار 
العوام بدمشـــق، تقـــدّم الحديد دراســـة 
لثلاث من شاعرات الحداثة في الإمارات، 
وهن ميســـون صقـــر القاســـمي، نجوم 
الغـــانم، عائشـــة البوســـميط، اللواتـــي 
اتخـــذن قصيـــدة النثر شـــكلا لإبداعهن 
الشـــعري، وينتمـــين إلى تيـــار الحداثة 
فـــي الإبداع الأدبـــي. وتتقصّـــى الناقدة 
جماليات الصور الشعرية لديهن وتكشف 
عـــن مصادرهـــا ومنابعهـــا ووظائفهـــا، 
عبر دراســـة تحليـــل المضمـــون لنماذج 

من إبداعهن.

وتلفت الحديد في تحليلاتها لأعمال 
ميسون صقر القاســـمي إلى أن الصورة 
الشـــعرية لعبت دورا متميّزا وأساســـيا 
فـــي نصوصهـــا بدءا مـــن عملهـــا الأول 
”هكذا أسمّي الأشياء“ وحتى آخر إصدار 

شعري لها ”جمالي في الصور“.
وتعرّج الناقدة الســـورية على غزارة 
إنتاج الشـــاعرة وتميز نصوصها بتنوع 
والتي  ورموزهـــا،  وأدواتها  مصادرهـــا 
جاءت في غالبيتهـــا عبارة عن فيض من 
الصور الجديدة المبتكرة أو تلك الغريبة، 
والتي تطبعها بطابـــع الجدة والأصالة، 

لتنوع مضامينها وعناصرها ورموزها.
واســـتطاعت قصيدة الشاعرة نسف 
جميع الحواجـــز التي تفصل بين الوعي 
والعقـــل الباطن، وبين الحقيقة والخيال، 

والمنطـــق والهـــوس، والزمـــان والمكان، 
الموضوع والـــذات، في تداعٍ حـــرّ لأفكار 
وعناصر تتدفق من ينابيع مختلفة تحفر 
فيها التجربة الإنسانية بقوة في علاقتها 
بالآخر وعالم الطبيعة والأشـــياء، لترسم 
صورة كونية أشـــبه بالموقـــف الصوفي 
الذي يجد جذوره في الروح الأسطورية، 
التي تجعل من الموضوع ذاتا ومن الذات 

موضوعا.
وتضيف الحديد ”لعل أول ما نلمسه 
إذا ما رافقنا ميسون القاسمي في رحلتها 
الكتابية، هو ذلك الثراء الاستعاري الذي 
ينبثـــق من عـــدة مســـتويات، بـــدءا من 
التشابهات والتماثلات حتى التناقضات 
الأكثـــر بعـــدا وغرابة، والتـــي تقوم على 
المـــزج بـــين المجـــرد والملمـــوس حينـــا، 
وإضفاء صفات إنســـانية على الأشـــياء 
أو العكـــس، وتنوع الإدراكات الحسّـــية 
التي قد تســـتدعي الإقرار بوجود حاسة 

سادسة وسابعة“.
انتقـــال  كيفيـــة  الناقـــدة  وتبـــينّ 
الشـــاعرة في نصوصها مـــن المجرد إلى 
الملموس ومن الحسّي إلى الذهني، ومن 
الفوضويـــة إلى التنظيـــم، ليأخذ نصها 
شـــكل العلاقـــات الاقترانيـــة التحولية، 
فليس الحسّـــي ما ينقلنـــا للذهني دائما 
ولا المجرد إلى الملموس، أو الخيالي إلى 
الواقعـــي، فكثيرا ما تتـــم التحولات بين 
مســـتوى وآخر إن كان ذلـــك على صعيد 
النـــص الواحد، أو في الصور المنتشـــرة 
في نصـــوص الشـــاعرة، والتـــي طبعت 
أعمالها بســـمات مميـــزة كان أبرزها هو 
ذلك المزج بين الجســـد الإنساني ”إن كان 
جســـد الشاعرة أو الجسد عموما“، وبين 
عالم الأشـــياء والطبيعة، فعلـــى امتداد 
النصـــوص منـــذ العمـــل الأول وحتـــى 
الإصدار الأخيـــر نجد هذه الصورة التي 

تستند إلى هذا المزج.
وتـــرى الحديد أنـــه كان لـــلإدراكات 
الحسية دور أساسي في صور الشاعرة، 
حيث شـــكلت عـــن طريـــق التداخل بين 
الحـــواس علاقـــات جديـــدة، أنتجت من 
خلالها صورا تركيبية مكثفة، وامتزجت 
ملامح الصـــور بعضها ببعـــض لتغرق 
دلالات بعـــض النصـــوص فـــي علاقات 
متشـــابكة، ابتعـــدت فيهـــا عـــن المعنى 
المعجمي للكلمة لتعطيها دلالات تعبيرية 
وجمالية جديدة، من خلال ما تســـتدعيه 
في الذهن من عناصر مادية تنقل المتلقي 
إلى المستوى التشخيصي ـ التجريدي.. 

فـــي تحليلاتهـــا لأعمـــال الشـــاعرة 
نجوم الغانم تقول الحديـــد إنه بدءا من 
النصـــوص الأولـــى ومجموعة ”مســـاء 
وانتهـــاء بالعمل الأخير ”ملائكة  الجنة“ 
الأشـــواق البعيـــدة“، تميّـــزت الصـــورة 
الشـــعرية عند الغانم بانتمائها إلى عالم 
الأسطورة والخيال، والمفردات السحرية 
المبهمة، والتي تمنح النصوص الأجواء 
الكلاســـيكية الغامضـــة، ذلـــك الغموض 

الكلاســـيكي الذي لفـــت نصوصها لفظا 
ودلالة، يعدّ الثيمة الأساســـية لتجربتها، 
وإن خرجت في بعـــض أعمالها الأخيرة 
عـــن هذه الثيمة بمقدار مـــا، فإنها بقيت 

ضمن الدائرة نفسها.
وتشـــير إلى أنه إذا تتبعنا جماليات 
الصـــور عندهـــا، فســـنجد أن الشـــاعرة 
سخّرت كل التقنيات البلاغية واللغوية، 
ومجازات،  وتشـــبيهات  اســـتعارات  من 
لعالمهـــا الأســـطوري الخيالـــي، فجاءت 
مفرداتهـــا مغرقة في القـــدم، تغوص في 
الموروث الإنســـاني، الأسطوري، العربي 
والعالمـــي، لتعيد خلقه وتكوينه بتقنيات 
حداثيـــة، اســـتطاعت من خلالهـــا إنقاذ 
النص من السقوط في وطأة الميتافيزيقا.

للأســـاطير  الشـــاعرة  اســـتخدام 
والرمـــوز التاريخيـــة الإنســـانية عامة، 

والفنيـــة منهـــا لـــم يـــأت 
استنســـاخا للماضي ومحاولة 
بمنزلـــة  كان  وإنمـــا  تكـــراره، 

إنعـــاش الذاكـــرة التراثية 
المرتبطة بالتراث الإنساني 
ككل، مما أعطى النصوص 

خصوصيـــة متميزة من 
ناحية حوارها الغني مع 

الخلاق  والتفاعل  الماضي، 
مع قيمته التاريخية، هذا 

الحـــوار الذي بدأ كســـمة 
جماليـــة ينحو باتجاهها 

في  الشـــعرية  الحداثة  جيل 
الوطن، فوقع بعضهم في السلفية حينا، 
وجـــاءت بعـــض النصـــوص متخلخلـــة 
البناء والشـــكل لعدم قدرتهـــا إلى إقامة 
التوازن ما بين الإفـــراط والتفريط حينا 

آخر.
وتشـــير الحديـــد إلـــى أن الصـــورة 
الشـــعرية عند الغانم تعـــددت مصادرها 
ومســـتوياتها الرمزيـــة، الإيحائيـــة وإن 
صبغهـــا الغمـــوض، فإنها لعبـــت دورا 
أساســـيا في تحقيـــق الوظيفة الجمالية 
الشـــاعرة  اســـتخدمت  وقد  لنصوصها، 
الأنماط المختلفة للاســـتعارة، وتراوحت 
هذه الأنماط ما بين الاســـتعارات المألوفة 
والاســـتعارات البعيـــدة، التـــي جـــاءت 
مفرداتهـــا مـــن التـــراث حينـــا والبيئة 

حينا آخر.

تنوع الأساليب

الصـــورة  أن  إلـــى  الحديـــد  تلفـــت 
الشـــعرية لدى عائشة البوســـميط التي 
تتخذ من قصيدة النثر شـــكلا لإبداعها، 
تأخـــذ عندها طابعـــا مميـــزا يقف على 
مســـافة بعيدة من الصور لدى ميســـون 
القاسمي ونجوم الغانم، وتقول ”بالرغم 
من محاولة البوســـميط الاســـتفادة من 
التقنيـــات الحداثية فـــي إنتاج الصورة، 
الوضـــوح  دائـــرة  فـــي  بقيـــت  فإنهـــا 
والشـــفافية عاليـــة المســـتوى، من حيث 

مفرداتهـــا وألفاظها ومعانيها ودلالاتها، 
وحتـــى موضوعاتهـــا التـــي امتدت من 
الوطن الصغيـــر إلى الوطن الكبير، ومن 
الـــذات إلـــى علاقتها بالآخـــر، بقيت في 
إطار رمزية شفيفة، تحضر فيها عناصر 
الطبيعـــة، ورموز البيئة التـــي تتخللها 

المفردات الشعبية السائدة.
وتستحضر الشاعرة أحيانا مفردات 
تراثيـــة مرجعيتهـــا الذاكـــرة، وتطبعها 
بطابعها الرومانســـي المحتفى بالطبيعة 
والكـــون، وتتمـــازج لديها الرومانســـية 
بالواقعيـــة عندمـــا تســـتخدم مفـــردات 
بالطفولة،  الخاصـــة  الأنثويـــة  الحيـــاة 
والحبيب، والأحلام، وحتى في قصيدتها 
حول ”أطفال الحجارة وقضية فلسطين“ 
تتوحـــد مـــع الطبيعـــة، وتمـــزج الحلم 
بالواقـــع بصياغات نثرية مباشـــرة في 
غالب الأحيـــان تنزع فيها نحو العبارات 
الخطابيـــة والتقريرية، 
وباستحضارها للأهازيج 
الشعبية، الطفولية، ورموز 
تقتـــرب  المحليـــة  البيئـــة 
مـــن أجـــواء الرومانســـية 
الشـــعرية العربيـــة التي 

سادت في الخمسينات.
وأظهـــرت نتائج دراســـة 
الحديد تعـــدد الأصوات 
الأســـاليب  وتنوع  الشـــعرية، 
نظرا  الشـــاعرات،  لدى  الأدبية 
إلى مـــا تمتعت به كل شـــاعرة 
من خصوصيـــة تميز تجربتها – 
على الأقل على صعيد الصورة الشـــعرية 
– وإن كانـــت هناك بنية مشـــتركة أحيانا 
للصور المختلفة، فإن ذلك لا ينفي التفرد، 
والذي يبدو واضحا في ما توصلت إليه 

الدراسة.
وكثيرا ما تنشأ الصورة حين يتسع 
الشعور بالحياة ليضم كافة الموجودات، 
للمســـتويات  الشـــاعرة  اســـتثمار  ومع 
الصـــوت  حضـــر  جميعهـــا،  الإدراكيـــة 
واللمـــس والرائحة والبصـــر بتداخلات 
مختلفـــة، وأخـــذ اللـــون دورا مركزيـــا 
فـــي الكثير مـــن الصـــور المنتشـــرة في 
النصـــوص، فحضرت ألـــوان لم نعرفها، 
وتلوّنت الأشياء بغير ألوانها، وتلون ما 
لا يلوّن، ونجد أمثلة على النقاط المشـــار 
إليها في أعمال الشـــاعرة كلها، لأنها من 

السمات البارزة في صورها الشعرية.
وربطـــت نتائج الدراســـة بين تطور 
الصورة الشـــعرية في الخطـــاب النقدي 
العربـــي المعاصـــر، ومـــا كتبـــه النقّـــاد 
فيها، ونتائـــج تحليل مضمون نصوص 
الشـــاعرات المذكورات، لتخـــرج بالتأكيد 
علـــى ضـــرورة النهـــج التكاملـــي فـــي 
تفســـير المعُطـــى الجمالي، والتأســـيس 
لقيم جمالية مُعاصرة تنســـجم مع روح 
العصر، والتي باتت الصورة تمُثل أبهى 
تجلياتها، وتقترب مـــن الحياة اليومية 

للإنسان وتسمو بذائقته الجمالية.

قصيدة النثر لسان الشاعرات الإماراتيات
كتاب يحلل جماليات الصورة الشعرية لدى القاسمي والغانم والبوسميط

الصوت الشعري الأنثوي له خصوصيته (لوحة للفنان صفوان دحول) 

الإماراتي  الشــــــعري  المشهد  يتمتع 
ــــــه وتنوعهــــــا مــــــا بين  ــــــراء تجارب بث
والتفعيلة  الكلاســــــيكية  ــــــة  العمودي
وقصيدة النثر. وتتجلّى تجربة المرأة 
الإماراتية بشكل واضح، سواء على 
حضورها  أو  أســــــمائها  مســــــتوى 
تطورهــــــا  أو  ــــــي  العرب وتفاعلهــــــا 
وتماســــــها المباشــــــر، مــــــع التجربة 
ــــــة عامــــــة وتجربة  الشــــــعرية العربي
قصيدة النثر خاصة، كما نتبينّ ذلك 
فــــــي كتاب ”الصورة الشــــــعرية عند 

شاعرات الحداثة في الإمارات“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نصوص تحفر في التجربة 

الإنسانية بقوة في علاقتها 

بالآخر وعالم الطبيعة 

والأشياء، لترسم صورة 

كونية متكاملة الأركان

 الربــاط – تصدّت الروايـــة اليوم إلى 
أكثـــر القضايا تعقيدا، وخاصة القضايا 
السياســـية التي تزداد تشابكا يوما بعد 
آخر، في ظـــل هيمنة قـــوى عظمى على 
العالم، والصراعات الخفية في ما بينها.

وعلى عكـــس المقالات أو التحليلات 
التي يجريها مختصـــون، يمكن للرواية 
أن تكون أكثر ليونة وتمكنا في مواجهة 
والتنبؤ  وتحليلـــه  السياســـي  الواقـــع 
بمســـتقبله، لتجيب عبر ســـردياتها عن 
أســـئلة كثيرة منها كيف تســـير الأمور 
داخل أروقة السياســـة وبـــلاط الحكّام؟ 
هل حقا السياســـة لعبة قذرة تســـتخدم 
خلالها جميع الوسائل المشروعة وغير 
المشـــروعة؟ هل يمكن ممارســـة سياسة 
نظيفة؟ وكيف يفكّر السياســـيون ولماذا 
يكذبـــون دوما على شـــعوبهم؟ وما دور 
التقنيـــة والتكنولوجيـــا في السياســـة 

اليوم؟
أســـئلة نجد لها إجابـــات من خلال 
الروايـــات خاصة منها التـــي تقوم على 
بحوث سياســـية عميقة، وتقـــدم وثائق 
تجمع بيـــن الخيال والحبكـــة الروائية 
وبين التوقعات المدروسة بعناية، فنجد 
أمامنا قـــراءات للواقع ونبوءات بمصير 
الإنســـانية ومـــآلات اللعبة السياســـية 
العالمية التي تقود البشـــرية اليوم إلى 
مجاهـــل مظلمـــة، وقد لا تنفـــع توقعات 
البعـــض بحدوث معجزات أو شـــيء ما 
خُفـــيَ لتغييـــر النتائج الحتميـــة التي 

تسير إليها البشرية.
وفي هذا النمط مـــن الأعمال الأدبية 
صـــدرت أخيرا روايـــة جديـــدة للكاتب 
غابرييـــل بانـــون بعنـــوان ”روبوتـــات 
نهاية العالـــم“، وتغوص هـــذه الرواية 

في  تقع  التي  الجيوسياســـية، 
الصفحـــة  مـــن  صفحـــة،   286
فـــي  الأخيـــرة  إلـــى  الأولـــى 
الدوليـــة  القـــوى  كواليـــس 
والصراعـــات الخفية ما بين 
الولايات المتحدة وروســـيا 

والصين.
وتحكي الرواية، الأولى 
المغرب،  فـــي  نوعهـــا  من 
ضمن  حديثا  والصـــادرة 
دي  ”لاكروازي  منشورات 
خيالية  قصة  شـــومان“، 

نســـجتها  التي  الشـــخصيات  ببعـــض 
مخيلة الكاتب بناءا على التوقعات التي 

تسمح بها الدراسات الجيوسياسية.
ونجد في الرواية شـــخصيات كثيرة 
توهمنا بالواقعية مثل الرئيس الأميركي 
أندرســـون، والكاتب والفيلسوف هنري 
كورهمـــان، والمستشـــار الدولـــي جان 
تشـــارلز، أو المحامـــي فيليـــب، كلهـــا 
شخصيات من نسج خيال المؤلف الذي 
نجح في إضفـــاء واقعية كبيـــرة عليها 
من خـــلال إلباســـها تفاصيل مدروســـة 
بدقـــة خاصة فـــي ما يتعلـــق بمحيطها 
وأفكارها وممارساتها السياسية وحتى 

أفكارها.
فمنـــذ بدايـــة الروايـــة ومـــن خلال 
صديقيـــن للطفولـــة هما جان تشـــارلز 
وفيليـــب، يورّطنـــا بانـــون فـــي واقـــع 
متسلســـل يبدأ من ”أكثـــر العقود إثارة 
فـــي العالـــم حتـــى الحـــرب الأخيـــرة“، 
ويتابع ”من خلال مناقشات بطليه تتابع 
ومآلات  تطور أجـــزاء العالم الخمســـة“ 
النهاية،  وحتـــى  العالمية.  الصراعـــات 
ســـيؤمن فيليـــب بـــأن هنـــاك معجـــزة 

ســـتحدث لتلافي الصـــراع، بينما يؤمن 
فبالنسبة  الوشـــيكة،  بالكارثة  تشـــارلز 
إليه العالم يمشي على رأسه، وهو ذاهب 

إلى خسارته ولا أحد يمكنه منعه.
”بالطبـــع العالم يتغيّر لكن للأســـف 
ليـــس للأفضـــل“ كما يقول تشـــارلز في 
الروايـــة. ويقر بأننا قـــد اعتقدنا دائما 
أن العلـــم يوفـــر الجواب لجميـــع عللنا 
وأزماتنـــا وأن التقـــدم والتكنولوجيات 
الجديدة ســـوف يجعلان حياتنا أســـهل 
ومحببـــة أكثـــر، لكن ذلك لـــم يحدث كما 
نرى في الرواية. فكل شـــيء يتم تحويله 

إلى مصلحة عدد قليل من الناس.

بـــه  تخبرنـــا  ذلـــك  مـــن  والأســـوأ 
شـــخصيات الرواية ومنها قول تشارلز 
”انظـــر إلـــى التقـــدم المحرز فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي، لقد تحولت بالفعل 

إلى تطبيقات عسكرية“.
ويكشـــف الكاتب عن وجـــوه أخرى 
للصـــراع غيـــر تلـــك التقليديـــة التـــي 
عهدناها ســـابقا، مبيّنا الدور الســـلبي 
للتقدم وتحويل وجهتـــه إلى عنصر من 
عناصر التصارع والهيمنة بدل أن يكون 
وسيلة لتحقيق العدالة وتحسين شروط 

الحياة الإنسانية.
احتمـــال  مـــن  والخـــوف 
نوويـــة  حـــرب  نشـــوب 
أصبـــح موجـــودا أكثـــر 
مـــن أي وقت مضـــى في 
مواجهـــة التوتـــرات التي 
الدوليـــة  الســـاحة  تحفـــز 
الرواية  تعكـــس  لذا  اليوم. 
التوجـــس من حـــرب نووية 
محتملـــة، في ظـــل التوترات 
الســـاحة  تشـــهدها  التـــي 
الدوليـــة اليـــوم، مـــن خـــلال 
”تراجع  على  الضوء  تســـليط 
المتحـــدة،  للولايـــات  واضـــح 
وصعـــود قـــوي للصيـــن، وطموحـــات 
روســـيا بالعودة، وما يخلقـــه هذا الأمر 

من توترات“.
وفي هـــذا الســـياق، يأخـــذ الكاتب 
القـــارئ وراء كواليس القـــوة، ويجعله 
يختبر تردّد ومزاج القادة السياســـيين 
فـــي البيـــت الأبيـــض، الكرمليـــن، وفي 
مدينـــة بكيـــن المحرمـــة الجديـــدة، من 
خـــلال متابعة تحقيق دولي حول هجوم 
إرهابي في واشـــنطن، والذي ســـينتهي 

بانفجار نووي.
بانـــون،  غابرييـــل  أن  إلـــى  يشـــار 
المستشـــار الاقتصادي لعدد من رؤساء 
الـــدول، عمل منـــذ بداية عملية الســـلام 
في الشرق الأوســـط إلى جانب الرئيس 
2004). كمـــا أن  ياســـر عرفـــات (1994 – 
بانـــون خبيـــر اقتصـــادي ومُعلـــق في 
الإذاعة والتلفزيون، وهو محاضر أيضا 
ومستشـــار دولي. وتم انتخابه كأفضل 
خبير جيوسياســـي للعام 2013 من قبل 
المتخصصين  الصحافييـــن  مـــن  لجنة 

في جنيف.

«روبوتات نهاية العالم»

 رواية جيوسياسية

أ بمصير الإنسانية
ّ
تتنب

التكنولوجيا محور الصراع المستقبلي

الرواية تقوم على بحث 

جيوسياسي عميق وترسم 

بدقة ملامح صراع وشيك 

بين القوى العالمية العظمى 

سلاحه التكنولوجيا

ت 
حاولة
نزلـــة

ية 
ي 
ص

ق

ة
ا
ف

غالب الأحيـــان
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سا
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الأدبي
م إلى



14
 

السبت 2021/03/13 

السنة 43 العدد 11998 سينما

المنصات تفتح آفاقا جديدة للترويج للأفلام العربية عالميا

 نجحـــت الســـينما غيـــر التجارية في 
الوصـــول إلى منصـــات التكريم، وحصد 
جوائز في مهرجانات عالمية، وحفظ ماء 
وجـــه منتجي الأفـــلام بالمنطقة العربية، 
التـــي تنقّـــب بإبـــرة كل عام عـــن أعمال 
متكاملة تصلح للمشاركة في المهرجانات 
الأوســـكار،  مقدّمتهـــا  وفـــي  الدوليـــة، 
ويظل اختيارهـــم محصورا في فلك الأقل 

رداءة.
ويظهر تتبّع ســـجّل الجوائز الأخيرة 
للســـينما العربيـــة التنامـــي الملحـــوظ 
للإنتـــاج غير التجـــاري، وتطـــوّر جودة 
أفـــكار الواقفيـــن خلفـــه، رغـــم الظروف 
الإنتاجية الصعبة، مثل الفيلم السوداني 
”ســـتموت فـــي العشـــرين“، والتونســـي 

”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهـــره“، والأردني 
”ذيـــب“، وحصلـــت جميعهـــا علـــى عدد 
ضخم من الجوائز، وتنويهات في العديد 

من المحافل الدولية.
ويعيد فيلم ”حمام ســـخن (ساخن)“ 
للمخرجة منال خالد الســـينما المصرية 
للمشـــاركة بمهرجان ”ساوث باي ساوث 
ويست“ الأميركي منتصف مارس الحالي 
للمـــرة الأولـــى منذ عقـــد كامـــل، ليكمل 
سلســـلة أعمـــال ناجحة  مثـــل ”عاش يا 
و”ستاشـــر“، حيـــث اســـتطاعا  كابتـــن“ 
نيل سلســـلة من الجوائز في مهرجانات 

عالمية مرموقة.

القطع مع النمطية

نظـــرة  المســـتقلة  الأعمـــال  تتبنّـــى 
مغايـــرة للأحـــداث تركّز علـــى تأثيراتها 
الإنســـانية حتـــى لـــو تناولـــت أعمـــالا 
سياســـية مثـــل أحـــداث ثـــورة 25 يناير 
2011 بمصر، فتبتعد عن الرؤية التقليدية 
بتتبّع المظاهرات في الشوارع والمطالب 
ومخـــاض الانتقال السياســـي، لتســـرد 
بســـبب  محاصـــرات  ســـيدات  قصـــص 
ســـاعات حظـــر التجوال أو غيـــاب الأمن 
من الشـــوارع، وتفاصيل الســـاعات التي 

يقضيهـــا البشـــر حينما يفقـــدون حرية 
الحركة بأمان.

وتتّخذ السينما المستقلة من الصبر 
وروح الشباب الذين يقفون وراء كاميرات 
التصوير السُـــلم الأساسي للوصول إلى 
منصـــات التتويـــج، فبعضهـــا يتوقّـــف 
تصويـــره عدة أعوام بســـبب عدم القدرة 
على تغطية النفقات ويضطرّ المشاركون 
فيه للتنـــازل عن أجورهـــم، والتطوّع من 
أجل ظهور مشـــاريعهم الفنية إلى النور.

ولا تبحث الســـينما المستقلة عن أماكن 
التصويـــر الجماليـــة أو وضعية التحف 
فـــي القصـــور الرحبة، فتركيـــز القائمين 
عليها مُنصب على كيفية التقاط الصورة 
الثريـــة بتفاصيلها لتعبّر عـــن تداعيات 
الزمـــن على الجـــدران والوجوه، وترتكن 
إلـــى توزيعات الضـــوء المعتمـــدة على 
الوجدانية  المشـــاعر  لإبـــراز  الطبيعـــة، 
لأبطالهـــا غير المعروفين، مـــع قدر كبير 
من الجمل الحوارية العميقة التي تشـــبه 
الحكم والأمثـــال الباقية التي تعطي ثراء 
للمضمون يعـــزّز موقعها على مســـتوى 
بغالبيـــة  مقارنتهـــا  حـــال  الســـيناريو، 

الأعمال التجارية.
التجاريـــة  غيـــر  الســـينما  تمثـــل 
للمخرجين الشـــباب مغامـــرات إنتاجية 
مُســـتحبة يعملـــون فيهـــا دون ضغـــوط 
أو إمـــلاءات، ويبعدهـــم تمويلها الذاتي 
في الغالب عن حســـابات شـــباك التذاكر 
فـــي دور الســـينما، ويجعلهـــم بمنـــأى 
عن ضغـــوط المنتجين الكبار الســـاعين 
لتعويض المبالغ التي تكبّدوها بتضمين 
العمل بمجموعة من البهارات التي يمكن 
أن تجـــذب الجماهيـــر للمشـــاهدة تحت 

شعار ”المشاهد يريد كده (ذلك)“.
وأكّـــد المخرج محمد ســـعدون، مدير 
مهرجان الإســـكندرية للأفـــلام القصيرة، 
أن عمليـــة إنتـــاج الفيلم غيـــر التجاري 
تغيّرت كثيرا فلم يعد منخفض التكاليف، 
ويحتاج إلى تلبية درجات من الجودة في 
الصوت والصورة حتى يمكنه المنافسة 
عالميا، وكلها أعباء مالية تجبر أصحابها 

على تأجيلها أكثر من مرة.
العائق  الإنتاجيـــة  التكاليف  وتظـــلّ 
الأول أمام غالبية مشـــروعات الســـينما 

المســـتقلة، مـــا يتطلب تدخـــلا حكوميا، 
فالوصـــول بالفيلـــم إلى مســـتوى يليق 
بالتمثيل فـــي المحافل الدولية تصل إلى 
250 ألـــف جنيـــه (16 ألـــف دولار) للعمل 
القصير الذي لا تتجـــاوز مدته 15 دقيقة، 
وهـــو مبلغ يفتقـــره مخرجون فـــي بداية 

حياتهم الفنية.

قدرات خاصة

لـ”العرب“،  ســـعدون  محمـــد  وأفـــاد 
بأن الأفلام غيـــر التجارية تحتاج قدرات 
خاصة فـــي الكتابة يفتقرهـــا الكثير من 
العاملين في الأعمال التجارية بالتلخيص 
والإيجاز الشديد دون الجور على الفكرة، 
وأشار إلى أنه فلا مجال للتعريف الطويل 
بالشـــخصيات أو التمهيد للموضوع أو 
شـــرح ملابســـاته، فجميع مراحل الفيلم 
من البداية والعقـــدة وحتى النهاية قد لا 

يتجاوز العشر دقائق.
وتلعـــب الســـينما المســـتقلة علـــى 
المشـــاعر في المقـــام الأول، فتتطرّق إلى 
فئـــات عمرية مختلفة تماما عن الســـائد، 
لترصـــد معالم الحب في ســـن الســـتين، 
أو الصـــراع في رأس شـــخص يرغب في 
العـــودة إلى حبيبته بعد انقطاع العلاقة، 
لكن تظل القدرة على التنفيذ سرّ النجاح.
وأوضـــح ســـعدون أن النجـــاح ليس 
فـــي الفكـــرة المختلفـــة فقـــط، لكـــن في 
زاويـــة التطـــرّق إليها وطريقـــة عرضها 
أيضـــا، بعدمـــا أصبح لتلـــك النوعية من 
الأعمال جمهور يُتابعها في المهرجانات 
العامة،  الثقافية  والمراكـــز  المتخصّصة 
وهو فـــي تزايد على المســـتويين الكمي 
طبيعة  المُشـــاهدون  ويعرف  والنوعـــي، 
تلك الأعمـــال ويقيّمونها وفقـــا لعناصر 

إنتاجها.
وتمتاز السينما المستقلة بمساحات 
كبيـــرة من الجـــرأة في الأفـــكار التي يتم 
اختيارهـــا وتنفيذها علـــى عكس الأفلام 
التجاريـــة التـــي تتعـــرّض فيهـــا الفكرة 
أحيانـــا لإمـــلاءات من المنتجيـــن وكبار 
الفنانين الذيـــن يتدخلون بتعديلات على 
نص الســـيناريو، قد تضيـــع معها غاية 

القصة لزيادة مساحة الدور.
وأشـــارت مخرجـــة فيلـــم ”عـــاش يا 
كابتن“ مي زايد، لـ”العرب“، إلى أن الميزة 
الأساســـية في الســـينما المســـتقلة هي 
اقتنـــاع المخرج بالعمل وســـعيه لإنهائه 
مهمـــا كانت العقبات باعتباره مشـــروعا 
خاصا، فتلك النوعية من الأعمال غالبا ما 
يكون مخرجها هو المؤلف، وكان ذلك من 
دوافع استمرار العمل طوال ست سنوات 
كاملـــة علـــى فيلمهـــا الذي شـــهد توقفا 
فـــي أكثر من مناســـبة لضعـــف القدرات 

الإنتاجية.
وســـعت زايد فـــي عملها إلـــى تغيير 
الصـــورة النمطية عن المـــرأة في مجال 
البطـــولات الرياضيـــة كتابـــع للرجـــال، 
واختـــارت زاويـــة فريـــدة بتتبّع قصص 
فتيـــات يحملـــن الأثقـــال ويتدربّـــن فـــي 
لوصولهـــن  جهـــدا  ويبذلـــن  الشـــارع، 
إلـــى المنافســـة في البطـــولات الإقليمية 
الطريقـــة  عـــن  وابتعـــدت  والعالميـــة، 
المعتـــادة فـــي الســـينما التجارية التي 
تركّز على كرة القدم فقط بالنسبة للرجال 

والنساء على حد سواء.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي فتح آفـــاق جديدة للترويـــج لأعمال 
السينما المســـتقلة، ليرتبط الجمهور به 
للمـــرة الأولى رغم تزايـــد تجارب إنتاجه 
منـــذ 12 عامـــا حينمـــا انتشـــرت تقنية 
التصويـــر الرقمي محليـــا، والتي فتحت 
الباب أمام الشـــباب وشيوخ المهنة على 

خوض تجربة الإنتاج المستقل.
التـــي  الكبيـــرة  النجاحـــات  وأمـــام 
تسجلها الســـينما المستقلة دخلت على 
خـــط إنتاجهـــا فـــي الســـنوات الأخيرة 
شـــركات إنتاجيـــة متخصّصـــة في دعم 
مشـــروعات الشـــباب، خاصـــة الأعمـــال 
الروائية الطويلة على أن يتم مشـــاركتهم 
المكاســـب المالية التي يحصلون عليها 

في المهرجانات العالمية.

ويحـــاول المنتجون الجـــدد تحقيق 
الربح عبـــر حصيلة جوائز المهرجانات، 
لكنهـــم فـــي الوقـــت ذاته يملكون حســـا 
فنيـــا تحكمـــه المصلحة، فـــلا يتدخّلون 
فـــي القصـــة ويســـهمون بعلاقاتهم في 
جـــذب بعـــض الأســـماء الفنيـــة الكبيرة 
للمشـــاركة فـــي الأعمـــال بمـــا يمنحهـــا 
زخمـــا دعائيـــا، مثـــل الفنـــان المصري 
محمـــود حميدة الذي بات متطوّعا حاليا 
للتمثيل فـــي تلك الأعمال كنوع من الدعم 

المعنوي.
ويمثل فيلم ”ستاشر“ للمخرج سامح 
عـــلاء قمـــة الإنجاز الـــذي وصلـــت إليه 
السينما المستقلة بمصر بحصوله على 
جائزة السعفة الذهبية في مهرجان ”كان“ 
السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم 
من مهرجاني موســـكو بروسيا، ونامور 
ببلجيـــكا، وهـــو مـــا يعتبـــره مخرجـــو 
الســـينما المســـتقلة فـــي مصـــر دافعا 
للمزيد من الجهـــد لتحقيق حلم اقتناص 
المزيـــد من جوائز المهرجانات الأشـــهر 

عالميا.
ويظـــل الزخم الذي تحقّقه الســـينما 
المســـتقلة مرتبطـــا بامتلاكهـــا التفـــرّد 
الأداء  علـــى  والرهـــان  التنـــاول،  فـــي 
التمثيلـــي، والتركيز على الصور الحبلى 
بالتفاصيـــل، فـــإن تخلت عنهـــا واجهت 
مشكلات الســـينما التجارية التي جعلت 

هدفها الربح فقط.

الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» رهان على الفكرة وليس المال

تُثبت الســــــينما المستقلة أن جودة المنتج الفني لا تتطلب تدمير مدن بأكملها 
ولا قفزات من الســــــيارات المسرعة ولا الحاجة إلى نجوم كبار أو ديكورات 
ضخمة، لكن فقط هي الفكرة الجريئة والمشاعر الجياشة التي تشقّ طريقها 

في صمت إلى عقول المتلقين ونفوسهم.

السينما المستقلة تواصل النجاح بالصبر

محمد عبدالهادي

ي

كاتب مصري

هاتي ماكدانيال أول ممثلة سوداء تحصل على الأوسكار، لكنه بمذاق مر

 لوس أنجلس – من المتوقع أن يتضمن 
المتحف المنتظر لجوائز الأوســـكار في 
لوس أنجلس معروضات تعكس ”التاريخ 
الإشكالي“ للإنتاج السينمائي بهوليوود، 
من العنصرية التي شابت فيلم ”ذهب مع 
الريح“ إلى الجدل الأخير في شأن ضعف 

تمثيل النساء والأقليات.
واستلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف 
المخصّص للفن الســـابع نحو قرن، وكان 
مـــن المفترض أن يكون عـــام 2017 موعد 
افتتـــاح المبنى الذي صمّمـــه المهندس 
المعمـــاري الإيطالي رينـــزو بيانو. لكنه 
تأخّر أكثر من مرة، وزاد انتشار فايروس 
كورونا المستجد في السنة الماضية من 
تأخيـــر موعـــد افتتاحه. ومـــع ذلك باتت 
المباني جاهـــزة، وحدّدت إدارة المتحف 

شهر سبتمبر 2021 موعدا لافتتاحه.
وتولّـــت الممثلـــة لـــورا ديـــرن التي 
حصلت على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة 
فـــي دور ثانـــوي العام الماضـــي مرافقة 
الصحافيين خلال جولة افتراضية نظمت 
لهم، أخيرا، في المتحف الواقع في غرب 

لوس أنجلس.
وقالت الممثلـــة ”لن نتظاهر بتجاهل 
القصة الإشـــكالية“، في إشارة إلى وسم 
”أوسكارز ســـو وايت“ المتعلق بالنقص 
فـــي تمثيـــل الفنانيـــن الســـود، وضعف 
حضور النســـاء، والطريقـــة التي تعامل 
بها منظمو الأوسكار مع الممثلة السوداء 

هاتي ماكدانيال عام 1940.
ولم تتمكن ماكدانيال التي كانت أول 
فنانة سوداء تحصل على جائزة الأوسكار 
عن دورها فـــي فيلم ”ذهب مع الريح“ من 
حضور العرض الأول للفيلم بســـبب لون 
بشـــرتها. وخلال احتفـــال توزيع جوائز 
الأوســـكار، لـــم تتمكّن من دخـــول فندق 
”أمباســـادور“ الذي كان يمـــارس الفصل 
العنصري إلاّ بعد تدخل المنتجين، وكان 
عليهـــا الجلوس علـــى طاولـــة منفصلة 

بعيدا من الممثلين الآخرين في الفيلم.
أُنتِج في  وفيلـــم ”ذهب مـــع الريـــح“ 
العـــام 1939 عن رواية مارغريت ميتشـــل 
بالعنـــوان ذاتـــه، وهو مـــن بطولة كلارك 
غيبـــل وفيفيان لي، وفـــاز بثماني جوائز 
أوســـكار، كمـــا اختـــاره معهـــد الفيلـــم 
الأميركي ليكـــون الرابع في قائمة الأفلام 
المئـــة الأميركيـــة الأفضـــل فـــي القـــرن 
العشـــرين، وحتى عام 2006 أصبح الفيلم 
ثانـــي أعلـــى الأفلام إيـــرادا فـــي تاريخ 

السينما الأميركية.
الأوســـكار  متحف  ســـيتناول  وكذلك 
المضايقـــات التي تعرّضت لهـــا الممثلة 
المنتمية إلى السكان الأصليين للولايات 
المتحدة ساشين ليتلفيذر، التي حضرت 
بـــدلا مـــن مارلـــون برانـــدو عندما رفض 
للتنديـــد   1973 عـــام  الأوســـكار  جائـــزة 
بمعاملـــة الســـلطات الأميركية الســـكان 
الأصلييـــن. وتتطرّق معروضات المتحف 
حتى إلى مسألة تولي ممثلات أوروبيات 
تأدية شخصيات صينية في فيلم ”الأرض 

الطيبة“ عام 1937.
وقـــال مدير المتحف بيـــل كرامر ”لم 
نشـــأ محو الأفلام والفنانيـــن واللحظات 
التي قد تكون محرجة. أردنا أن نواجهها 
ونضعها في الســـياق الـــذي حصلت فيه 

من خلال معرضنا الدائم“.
وسيضم الموقع الذي تقرب مساحته 
من 28 ألـــف متر مربع، بينها مســـاحات 
عـــرض تبلـــغ 4500 متر مربـــع، مجموعة 
من الآثار الهوليوودية التي اســـتخدمت 
في الأفـــلام، بينها على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر، حـــذاء جودي غارلانـــد الأحمر 

الشـــهير في ”ســـاحر أوز“ ورداء دراكولا 
الـــذي ارتدته بيلا لوغوســـي فـــي الفيلم 

العائد إلى العام 1931.
وفـــي المتحـــف أيضا صالة ســـينما 
تتّسع لألف مقعد وتقع داخل كرة عملاقة 
من الزجاج والفولاذ والخرســـانة أقيمت 

على جانب المتحف.
وبيـــدرو  لـــي  ســـبايك  وســـيكون 
ألمودوفـــار من بيـــن المخرجيـــن الأوَل، 
الذين طلب منهم المتحف تنظيم معارض 

مؤقتة مخصّصة للمخرجين الآخرين.
وقـــال لـــي ”أريـــد أن أرى حافـــلات 
مدرســـية صفراء مركونة في صفين أمام 
المتحف، وأتمنى أن تتعرّف هذه العقول 

الشابة والجميلة إلى السينما“.
لتاريخ  المخصّـــص  الجنـــاح  وفـــي 
جوائـــز الأوســـكار، ســـيُعرض 20 تمثالا 
صغيـــرا هـــي جوائـــز الأوســـكار التـــي 
نالتهـــا أفضـــل الكلاســـيكيات الصامتة 
(1927) لفريدريك  مثل ”شروق الشـــمس“ 
ويلهلـــم مورناو أو لأفلام حديثة كـ“ضوء 

القمر“ (2016) لباري جينكينز.
وســـتخصّص صالات عـــرض أخرى 
لإبـــراز دور جميـــع الجنـــود المجهولين 
الذين يساهمون من وراء الكاميرا في بث 
ســـحر الســـينما، ومنهم خبراء التحريك 
الماكيـــاج،  وفنانـــو  الشـــعر  ومصففـــو 

وسواهم.

ويســـلّط أحد الأقســـام الضـــوء على 
الأزياء الشـــهيرة، كذاك المســـتوحى من 
أفريقيـــا الـــذي ارتدتـــه الممثلـــة داناي 
غوريرا في الفيلم الشهير ”النمر الأسود“ 

.(2018)
وعلقت الممثلـــة قائلة ”إن وجود زي 
أوكـــوي (وهي الشـــخصية التي تؤديها) 
في متحـــف الأكاديميـــة أمر قـــويّ جدا، 
لأن تاريخ هوليوود لا يشـــبه فريق النمر 

الأسود“.
ويحضر في قســـم آخـــر من المتحف 
روّع  الـــذي  ”بـــروس“  القـــرش  مجســـم 
الفـــك  ”جـــوز-  فيلـــم  فـــي  الســـابحين 

المفترس“ قبل نحو نصف قرن.
والمجســـم البالغ طوله ثمانية أمتار 
ويـــزن أكثر من نصف طن والمصنوع من 
الألياف الزجاجية هو آخر نســـخة أعدّت 
للوحش البحري لتصوير الفيلم الشـــهير 
العائد إلى العـــام 1975، ويتجاوز عرض 
فكيه مترا ونصـــف المتر. وقد تم إدخاله 
المتحف مـــن النافذة باســـتخدام رافعة 
بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.

وأكّـــد كرامر أن متحف الأوســـكار لن 
يفتـــح قبل أن يســـمح الوضـــع الصحي 
المرتبط بالوباء بذلك، لكنه شدّد على أن 
كل شيء بات جاهزا لاستقبال الجمهور.

وأبـــدى كرامر ثقته بـــأن الافتتاح في 
الموعد المحدد وهو 30 سبتمبر سيكون 
ممكنا، نظرا للتقدّم فـــي حملات التلقيح 
ضد فايـــروس كورونـــا فـــي كاليفورنيا 

وانخفاض عدد الإصابات.
ومـــن الآن وحتـــى موعـــد افتتاحـــه، 
ســـينظم المتحـــف عـــددا من الأنشـــطة 
الافتراضيـــة، منها نقاش يضـــم فنانات 
طبعن تاريخ الأوســـكار، كصوفيا لورين 
وووبي غولدبرغ ومارلـــي ماتلين وبافي 

سانت ماري.

متحف الأوسكار: معروضات 

تعكس العنصرية وضعف 

تمثيل الأقليات

ف العقول 
ّ
أتمنى أن تتعر

الشابة والجميلة إلى 

السينما من بوابة المتحف

سبايك لي

عا 
ّ
محمود حميدة بات متطو

للتمثيل في الأعمال 

السينمائية غير التجارية كنوع 

من الدعم المعنوي لأصحابها
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مهرجان الأغنية التونسية.. لم الاكتظاظ والطوابير في زمن اليوتيوب

 أخيـــرا، وبعـــد طـــول شـــدّ وجـــذب 
ولغـــط، عقـــدت الهيئة المديـــرة لمهرجان 
الأغنية التونســـية في دورته العشـــرين 
لقاء إعلاميا للكشـــف عن نتائـــج انتقاء 
الملفات المرشحة للمشـــاركة في نسختها 
الجديدة، ومراحـــل التحضير للفعاليات 
التـــي انطلقت باجتماعـــات داخل جميع 
المحافظات التونسية مع فنانين وفاعلين 
في المشـــهد الموســـيقي والثقافـــي، وذلك 
مـــن 30 مارس الجاري إلـــى غاية 3 أبريل 

المقبل.

يبـــدأ هذا الجـــدل في أصل تســـمية 
المهرجـــان وتحـــت أي عنـــوان يســـتقر 
المنظمون، وينتهي عند جدواه، والسؤال 
عن فائدته وســـط جائحة عـــزّزت فاعلية 
بديلا  وطرحتها  الإلكترونيـــة  المنصـــات 
الاحتفالية  للتجمعـــات  ودائمـــا  حقيقيا 
التـــي تكثـــر فيهـــا الجلبـــة ويقـــل فيها 
التركيـــز، بالإضافـــة إلى هول مـــا يُنفق 
وسط عثرات تنظيمية وهفوات تحكيمية.

بين إشعاع وخفوت

ما الذي يشتكي منه اليوتيوب، مثلا، 
كبديل لأعتـــى المنظمين والمشـــرفين على 
والزحام،  بالفوضى  تحتفـــي  مهرجانات 
وإضاعة الوقت. يأتيـــك المهرجان صوتا 
وصـــورة ونتائـــج، وأنـــت جالـــس فـــي 
صالـــون بيتك دون كمامـــات وحاجة إلى 
التباعد الجســـدي في زمـــن كورونا التي 
أرست ثقافة جديدة في التفرّج والمتابعة، 

لا نظنها تزول مع زوال السبب.

لنعد إلى هذا المهرجان الذي تأسّـــس 
عـــام 1986 فـــي العاصمـــة تونـــس، وظل 
يقام في شـــهر مارس من كل عام، توافقا 
مـــع الشـــهر الـــذي يحتفـــل فيـــه العالم 
بالموســـيقى، أرقى اللغات وأمتن جسور 
التواصل بـــين الناس. لكن هـــذا المولود 
الفني الذي لم يعـــد يحبو، ورفد مواهب 
عديدة على الساحة الموسيقية والغنائية، 
تلـــكأ وارتبـــك مـــرات عديدة في الاســـم 
والموعد، ومـــدى المصداقية في احتضان 

مختلف الأصوات الواعدة.
ولد المهرجان تحت مسمى ”مهرجان 
الأغنيـــة التونســـية“ ليتغيّـــر بعدها إلى 
”مهرجان الموســـيقى التونســـية“ ليشمل 
الســـواء،  علـــى  والمعزوفـــات  الأغانـــي 
ثم تحـــوّل عـــام 2010 إلى ”أيـــام قرطاج 
الموسيقية“ تيمنا بـ“ترويسة“ أيام قرطاج 
الشعرية  وحتى  والمسرحية،  السينمائية 
والكوريغرافيـــة في ما بعـــد، وكأن كلمة 
”أيام“ حكر على تسمية كل نشاط فني في 
تونـــس، إلى درجة أن بلدانا عربية كثيرة 
قد انتقلت إليها العدوى وصارت تنســـج 
على منوال تونس، البلد العريق في إقامة 
المهرجانـــات منذ مؤسّـــس وزارة الثقافة 
التونســـية عـــام 1961، الراحل الشـــاذلي 
القليبـــي، والذي ســـميت مدينـــة الثقافة 
التي ســـوف يقام فيها المهرجان باسمه، 

تكريما وعرفانا لهذا الرجل وعطاءاته.
وبعد انقطاع 13 عاما، يعود مهرجان 
الأغنية التونســـية في حلة جديدة قاطعا 
الشـــك باليقين، كمـــا يؤكّد مديـــر الدورة 
الحالية، المطرب شكري بوزيان ”بمشاركة 
أكثـــر مـــن 40 فنانا تونســـيا ســـيؤدّون 
35 أغنيـــة تتمثـــل في مســـابقات الأغنية 
الوتريـــة، والإبداع الحـــر وجائزة ’منور 
للأغنية الملتزمة، وأحسن أغنية  صمادح‘ 

مصوّرة فيديو كليب“.
يبـــدو الأمر، وإلى هـــذا الحد، مقبولا 
ويدعـــو إلى التفـــاؤل بواقع ومســـتقبل 
فـــي  وضعنـــا  إذا  التونســـية،  الأغنيـــة 
الاعتبار أن المهرجان قد سبق له التوقف 
بذريعة عدم وجود أغان تونسية جديدة، 
وتحت حجة أن أغلب الفنانين في الوقت 
الراهـــن، أصبحوا يعتمـــدون على إعادة 
الأغانـــي التراثيـــة والفلكلوريـــة. ولكـــن 
واقع المشـــهد الغنائي العربـــي، يقرّ بأن 

الأصوات التونســـية تنافـــس دائما على 
الصدارة في جميع المســـابقات والبرامج 
التلفزيونيـــة الغنائية على شـــاكلة ”ذي 

فويس“ في قناة ”أم. بي.سي“ العربية.
هـــذا التميز في الأصوات التونســـية 
الـــذي باتت تحســـب له لجـــان التحكيم، 
وكذلك المتنافســـون، ألف حساب، لم يكن 
اعتباطيـــا، ولا رميـــة دون رام، بـــل جاء 
نتيجة تراكم كم مـــن الخبرات والمدارس 
الغنائيـــة التي أسّـــس لها فنانـــون منذ 

أوائل القرن الماضي.
وتشبّث هؤلاء بالأصول والمنابع دون 
أن يتنازلوا عن القيـــم الفنية والجمالية 
برعايـــة  وذلـــك  والعازفـــين،  للمؤدّيـــن 
ودعـــم من جهـــات رســـمية نافـــذة على 
شاكلة المدرسة الرشـــيدية التي تأسّست 
ســـنة 1934 بغيـــة إحيـــاء وتطوير الإرث 
الموســـيقي، وذلك على يد ثلة من المثقفين 
التونسيين، أرادوا حفظ الذاكرة الوطنية 
مـــن هجمـــات الفرنســـة والتذويب زمن 

الاستعمار الفرنسي.

ورب ضـــارة نافعـــة، كما يقـــال، فإن 
غيـــاب أو الشـــحّ فـــي وجود الشـــركات 
الموســـيقية المتخصّصـــة في التســـويق 
للمطربـــين بقصد غايـــات تجارية بحتة، 
قد مكّـــن المغنين والعازفـــين وعموم أهل 
المهنـــة، مـــن المحافظة على درجـــة عالية 
ومحترمـــة مـــن الأداء، وذلـــك على عكس 
مصر وبلاد الشـــام التي بدأت فيها فنون 
نتيجـــة  بالانحـــدار  والغنـــاء  العـــزف 
انخراطهـــا فـــي منطـــق الســـوق ولغـــة 

العرض والطلب.

د
ّ

قدامة تتجد

الذي  الغريـــب أن ”غيـــاب الجديـــد“ 
تذرّعت بـــه الجهات التي أوقفت مهرجان 
الأغنيـــة في تونـــس طيلـــة 13 عاما، كان 
حارســـا وحافظـــا للذائقـــة الفنيـــة مـــن 
الإسفاف والســـقوط في المبتذل والمسوّق 
بالتـــراث  التشـــبّث  فكأنمـــا  والمـــروّج، 
الكلاســـيكي والفلكلوري و”عدم المغامرة 

بالابتداع“، قد أنقذ الأغنية التونسية من 
الإسفاف، وانتصر لمقولة ”الجيد يبطأ في 

المجيء دائما“.
منصـــات  مـــن  وغيـــره  اليوتيـــوب 
التواصـــل الاجتماعي التـــي باتت حاملا 
حقيقيا لأي حدث فني وثقافي، لا يفســـد 
للـــود قضيـــة، ولا يضـــرّ بـــأي احتفالية 
جماهيريـــة بل يخدمها على مســـتويات 
عديدة بمـــا في ذلك المتابعة والانتشـــار، 
فلمـــاذا يتوجّـــس منـــه بعـــض عشـــاق 
”القدامـــة“ والمنظرين لها باســـم ”الطابع 
المؤنســـن“ للمهرجان وضرورة التواصل 
من خلال الحـــس الاجتماعي والتواصل 

المادي المباشر؟
كل ما في الأمر أنه اســـتمرار تاريخي 
وتطويـــر عصـــري لتلك الفـــرق الغنائية 
الجوالة التـــي كانت تطوف المدن والقرى 
في ســـبيل إيصـــال إنتاجها فـــي الأزمنة 
أو  الغابـــرة على شـــاكلة ”التروبـــادور“ 
”الشـــعراء الجوالون“ في إســـبانيا. الآن 
وقد مكنتنا منصات التواصل من التحلّق 

حـــول شاشـــة واحـــدة -وكل فـــي بيته- 
فلماذا نرفضها ونســـعى للزحـــام.. وما 

أدراك ما الزحام في زمن كورونا.
إذا كان المشـــرفون والمنعشون لجسد 
مهرجان الأغنية التونســـية هـــذا العام، 
يريدون اســـتعادة بريق هـــذه التظاهرة 
الكبيـــرة ويخشـــون عليها مـــن الاندثار، 
فلماذا يريـــدون بعثها بـــأدوات تقليدية 
تجانـــب منطق العصر؟ دعـــوا اليوتيوب 
ومشـــتقاته يتكفل بالأمر، وسوف يفضي 
إلـــى نتائج أكثـــر فاعلية مـــن نظيراتها 

السابقة.
وفـــي حديثـــه عـــن تســـيير مهرجان 
الأغنية التونســـية، قال مدير ”المؤسســـة 
الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات 
يوســـف الأشـــخم، إن  الثقافية والفنية“ 
المؤسســـة ”تتعهّد بتوفير كل الوســـائل 
المتاحـــة لإنجـــاح المهرجان الـــذي تحمل 
عودتـــه تحدّيـــا“.. أليس أفضل وســـائل 
إنجاحه هو أن لا تقيمه بشـــكله التقليدي 

المعهود؟

قدّم مهرجان الأغنية التونســــــية في سنوات أوجه، أواسط ثمانينات القرن 
الماضي وتسعيناته، أغنيات ظلت عالقة في ذاكرة عشاق الطرب كـ"صرخة" 
لصابر الرباعي و"همس الموج" لمنية البجاوي "وغدّار" للشــــــاذلي الحاجي 
وغيرها. لتســــــكت الألحــــــان وتتحجّر الكلمات وتتغيّر تســــــميات المهرجان 
ويخفت بريقه لســــــنوات، وها هو يعود اليوم باسمه القديم في ثوب جديد، 

فما الذي تغيّر؟

صابر الرباعي عرف انطلاقته الحقيقية من مهرجان الأغنية التونسية

 نيويــورك – بــــدأ العمــــل مؤخــــرا على 
للكاتب الأميركي  رواية ”مناورة الملكــــة“ 
والتــــر تيفيــــس لتحويلها إلى مســــرحية 

موسيقية على مسرح برودواي.
والعمــــل مــــن إنتــــاج شــــركة ”لوفيل 
التي تمتلك حقوق المســــرحية  فوروورد“ 
المقتبســــة مــــن قصــــة ”منــــاورة الملكة“ 
اليتيمة التي تحوّلت إلى معجزة في لعبة 
الشــــطرنج، واســــتطاعت التفوّق على كل 
مــــن حولها. ولم يتم الإعلان بعد عن فريق 
الممثليــــن أو الفريق خلف الكاميرات، من 

مخرج ومؤلف، وغيره.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”لوفيل 
أدريــــان  للعــــرض  المنتجــــة  فــــوروورد“ 
بيكر، ”إنه لشــــرف كبير لشركتنا أن تقود 
مهمــــة جلب روايــــة ’منــــاورة الملكة‘ إلى 
المســــرح، من خلال مســــرحية موسيقية 
ممتعــــة للمتابعين والمهتميــــن، وذلك من 
خلال وجهة نظر شــــجاعة وجديدة، حيث 
يشــــارك الجمهــــور بالفعــــل فــــي صداقة 
وثبــــات النســــاء الملهمــــات فــــي القصة، 
اللاتــــي ينشــــطن ويحافظــــن علــــى رحلة 
بيث هارمــــون والانتصار النهائي، القصة 
عبــــارة عن جــــرس إنــــذار وســــط كفاحنا 
المعاصر من أجل المساواة بين الجنسين 
والعرقيــــة، ونحن نتطلع إلى المضي قدما 

بالمشروع“.
في  ونشــــرت رواية ”منــــاورة الملكة“ 
العــــام 1983، التي تدور حــــول رحلة بيث 
هارمــــون مــــن كنتاكــــي إلى باريــــس إلى 
موســــكو ومــــا وراءهــــا، ويــــؤرّخ تيفيس 
عبرها كفاح المعجــــزة للتغلّب على ماض 
محطم وشــــياطين الإدمان، ضد ممارسات 

وتحيّزات عالم يركّز على الذكور.
وتتناول الرواية سيرة لاعبة الشطرنج 
إليزابيــــث هارمون التــــي توفيت أمها في 

حادث ســــيارة، وتم نقلهــــا إلى إصلاحية 
لرعايــــة الأيتام وتعليمهــــم، وهي في عمر 
الثمانــــي ســــنوات. هنــــاك، تشــــاهد أحد 

لعبة  يمــــارس  المبنى  حــــرّاس 
غريبة بمفرده، فتراقبه باهتمام 
وتقع في غــــرام اللعبة بعد أن 
تتعلمها منــــه، وتغدو بمثابة 
ممارسة  في  المعجزة  الطفلة 
ليــــس  الشــــطرنج“،  ”لعبــــة 
اللعب  إتقــــان  بســــبب  فقط 
بسرعة، وإنما بفضل ذاكرة 
مــــن  تُمكّنهــــا  اســــتثنائية 
اســــتعادة المباريــــات في 

ذهنهــــا وإعادة لعبها العديــــد من المرات 
في خيالها.

لكــــنّ اللعبة التي عرفتهــــا بيث بدافع 
الفضــــول والشــــغف، وبوصفها وســــيلة 

لقضــــاء الوقت في الإصلاحية، ووســــيلة 
أيضا للتلهي عن التفكير في المأساة التي 
تعرّضت لها، ســــرعان ما تحوّلت من أداة 

تسلية إلى معنى حياة.
وكانــــت منصــــة نتفليكــــس 
العالميــــة عرضــــت فــــي الثالث 
أكتوبــــر 2020،  مــــن  والعشــــرين 
مسلسلا قصيرا من سبع حلقات 
بالعنوان ذاته تولى سكوت فرانك 
إخراجــــه ووضــــع الســــيناريو له. 
ونال العمل استحسان النقاد لأداء 
أنيــــا تايلور فــــي دور بيث هارمون 
وكذلك لأسلوب التصوير السينمائي 
والإنتاج. كما تلقى المسلســــل ردود 
فعــــل إيجابيــــة مــــن مجتمع الشــــطرنج، 
ويُنســــب إليــــه الفضــــل في إعــــادة ظهور 

الاهتمام العام باللعبة.

 القــدس – دفعــــت القيــــود المفروضة 
للحــــد مــــن تفشــــي كوفيــــد – 19 مجموعة 
تضم خمســــة فنانين فلســــطينيين شبان 
إلى تنظيم وتصوير جلســــات غنائية دون 

جمهور وبثّها عبر الإنترنت.
وجــــاء هذا المشــــروع، الــــذي أطلقوا 
عله اســــم ”بلا جمهور“، فــــي إطار منصة 
”عيــــش القــــدس“ التي تســــتهدف إنعاش 
الحياة في القدس القديمة من خلال إقامة 
حفلات ومعــــارض وأنشــــطة محلية. لكن 
تلك الأنشــــطة توقّفت جميعها منذ أجبرت 
جائحــــة كورونــــا الســــلطات علــــى فرض 

الإغلاقات.
وقال مدير مشــــروع بلا جمهور عفيف 
عميرة ”عيش القدس هدفها تنمية القدس 

الشــــرقية بشكل خاص وفلســــطين بشكل 
عام. وكجزء من عيش القدس قررنا إطلاق 
مشــــروع بلا جمهــــور. وبــــلا جمهور هو 
عبارة عن مشروع ســــيجلب لاحقا فنانين 
فلســــطينيين من كل فلسطين كي يعرضوا 
حفلاتهم الحية عبر الإنترنت كي يُشاهدها 

الجمهور في منازلهم“.
وأضــــاف ”ســــنتكفل نحــــن بالإنتــــاج 
والتصوير، وهدفنا مــــن وراء هذا إيصال 
أغانينــــا وثقافتنــــا إلى خارج فلســــطين، 
بالاعتمــــاد علــــى فنانينــــا المحليين، كما 
نعمــــل علــــى إحيــــاء الفن بشــــكل عام في 

القدس“.
ويعمل المشروع على أن يؤدّي فنانون 
فلســــطينيون من الضفة الغربية والقدس 

الشــــرقية والمــــدن والقــــرى العربيــــة في 
إسرائيل أغنياتهم أمام الكاميرا، وتُصوّر 
الجلسات الموسيقية وتُنتج لتُنشر بشكل 
أساسي على يوتيوب ومنصات التواصل 

الاجتماعي الأخرى.
وقال مؤسّــــس عيش القــــدس والمدير 
المشــــارك في مشــــروع بلا جمهور جوني 
مســــتكلم ”هدفنا تقديم الإبــــداع والإنتاج 
الموجــــود عندنا في القــــدس انطلاقا من 
الكلمة واللحن مرورا بتصوير الأغنية عن 
طريق الفنان نفســــه، وصولا إلى العازفين 
وحتى الملابس، الفكرة أساسها تقديم كل 

هذا المنتج للعرب والعالم بشكل عام“.
وقــــال الفنــــان بشــــار مــــراد ”الفكــــرة 
فرضتها الجائحة، فكل شيء متوقّف الآن، 
لا عــــروض، لا مهرجانات، ولا أي نشــــاط 
فني، فأتت فكرة تقديم عروض حية لكنها 
مصــــوّرة، وحين اقترحوا عليّ المشــــروع 

وافقت على الفور ودون تردّد“.
وبــــدوره أعــــرب فنــــان الــــراب أحمد 
أبوبكر، عن إعجابه بالمبادرة التي مكّنته 
مــــع مجموعــــة من زملائــــه من ممارســــة 
الغنــــاء ومشــــاركته مــــع الجمهــــور، رغم 
ظروف الحجر دون المساس بمستلزمات 
الإجــــراءات الصحيــــة، قائــــلا ”أروع مــــا 
فــــي الفكرة أنها مكنتنا مــــن التواصل مع 

جمهورنا ولو افتراضيا“.
ويُنفّذ مشــــروع بلا جمهور بالتعاون 
مــــع ”مجموعــــة أمباســــادور“، الفندقيــــة 
التي تتيح للمنتجيــــن والفنانين تصوير 
جلســــاتهم الموســــيقية دون جمهــــور في 
فنادقها بالضفة الغربية والقدس الشرقية، 

في إطار دعمها للمنتجين والفنانين.

رواية «مناورة الملكة» إلى المسرح الغنائي تيح لموسيقيين 
ُ

«بلا جمهور» ي

فلسطينيين بث حفلاتهم عبر الإنترنت

حكيم مرزوقي

ير ي

كاتب تونسي

المنعشون لجسد مهرجان 

الأغنية التونسية، يريدون 

استعادة بريق التظاهرة 

بأدوات تقليدية تجانب 

منطق العصر

الفتاة المعجزة من الرواية إلى الدراما.. فالمسرحفكرة مبتكرة للتواصل مع الجمهور



 الحبـــس هو الحبـــس. خنـــق حرية، 
وتقييـــد حركـــة، وإرغـــام علـــى العيش 
بنظام، والأكل بنظام، وممارســـة الحياة 
بنظـــام. هـــو عقـــاب المجتمـــع الحديـــث 
مثلما يشـــير الفيلسوف ميشيل فوكو في 
كتابه الأشـــهر ”المراقبة والمعاقبة“ تتم به 
معاقبة الشـــخص المخالـــف للقانون، أو 
مَن يُســـمى بالمجُرم بهدف ردعه، بدلا من 
وسيلة الردع القديمة المتمثلة في العقاب 

التعذيبي الذي ينتهي بالإعدام.
يمُثل كتـــاب ”الســـجون المصرية في 
عهـــد الاحتـــلال“ لصاحبه أحمـــد حلمي 
والصادر ســـنة 1911 أول شهادة وصفية 
دقيقة لنظـــم الحبس في العالـــم العربي 
الحديـــث، وهي شـــهادة تكتســـب أهمية 
قصوى نظرا لتضمينها مشـــاهد مباشرة 
لصاحبهـــا الصحافي المصري الذي اتهم 
بالعيـــب فـــي ذات خديوي مصـــر عباس 
حلمـــي الثاني ســـنة 1908، وحُكـــم عليه 

بالسجن ستة عشر شهرا.
الوثيقـــة للقـــراء  ويتيـــح الكتـــاب – 
معرفة جانب إنســـاني وأدبي واضح، إذ 
يســـتفيض في محاولة اســـتقراء مشاعر 
المســـاجين أنفســـهم تجـــاه فكـــرة تقييد 
الحرية نفســـها، ومدى وعيهم وإدراكهم 
لحقوقهـــم والتزاماتهـــم في هذا الشـــأن 
وفق القوانـــين والاتفاقيات المعمول بها، 
فضـــلا عن قياس مدى تأثر الخارجين عن 
القانون بالعقاب، وبحث مدى قدرته على 

ردع الإجرام.

الصحافيـــين  مـــن  واحـــد  والمؤلـــف 
المصريين الأوائل المنسيين، رغم ما حققه 
من مجـــد كبير في زمنه، حيـــث كانت له 
صولات وجولات عديدة، واشتهر بجرأته 
وحدته فـــي مواجهة الاحتلال والأســـرة 
العلويـــة الحاكمـــة في مصـــر، ومقاومة 
الظلم والفساد بالكلمة، وهو جد الشاعر 
صـــلاح  الراحـــل  الكاريكاتيـــر  ورســـام 

جاهين، لأمه.
ومازال اســـمه موجـــودا حتى يومنا 
هـــذا على أهم محطة نقل بري في وســـط 

القاهرة في ميدان أحمد حلمي.

الكتاب الوثيقة

طبقا لكتاب الدكتور إبراهيم المسلمي 
أســـتاذ الإعلام بجامعة الزقازيق، شمال 
شـــرق القاهرة عن ســـيرة  حلمـــي، فإنه 
من مواليد شـــهر فبراير سنة 1875 بحي 
الحســـين في القاهرة، وبـــدأ حياته كاتبا 
فـــي دواويـــن الحكومـــة، ثم تعلـــم اللغة 
الفرنســـية وعمل بالصحافة في صحيفة 
”الســـلام“، وكانـــت تصـــدر فـــي مدينـــة 
الإســـكندرية ســـنة 1900، ثـــم عمـــل فـــي 
صحيفة أخرى نســـائية باسم ”الهوانم“ 
قبـــل أن ينتقل للعمـــل بصحيفة ”اللواء“ 
التي أصدرها الزعيـــم المصري مصطفى 

كامل بدايات القرن الماضي.
ذاع صيت حلمي عندما ســـافر ســـنة 
1906 إلى قرية دنشـــواي لينقل مأســـاتها 
للعالـــم، منتقـــدا المحاكمة الظالمـــة التي 
قامت ســـلطات الاحتلال بإعدام خمســـة 
فلاحين مصريين بتهمة التسبب في وفاة 

جندي بريطاني.

وبعد وفاة مصطفـــى كامل عام 1908 
اختلـــف حلمـــي مع علـــي فهمـــي مدير 
”اللواء“ ليتركها ويصدر صحيفة جديدة 
باســـم ”القطر المصـــري“، ويكتـــب فيها 
بجرأة شـــديدة منتقدا نظـــام الحكم لحد 
قوله ”إن مصر لم تستفد شيئا من أسرة 
محمـــد علي غير الشـــقاء والبلاء والظلم 

والضنك وضياع الحقوق“.
أدى ذلـــك، كما أوضح كتـــاب حلمي، 
إلى تعرضـــه للاتهام بالعيـــب في الذات 
الخديويـــة ليتـــم الحكم عليـــه بالغرامة 
وتعطيـــل صحيفته، ثـــم تتوالى الأحكام 

ضده.
تنقـــل حلمي بين عـــدة صحف، وترك 
عند رحيله ســـنة 1936 المئات من المقالات 
والقصائـــد الشـــعرية، وكتابا وحيدا هو 
الكتـــاب الذي لم يصدر مرة أخرى وظلت 
فـــي دار الكتب والوثائق نُســـخ محدودة 
عليهـــا  ليطلـــع  بالميكروفيلـــم  مصـــورة 
الباحثون والتعرف على حياة الســـجون 

في مصر الحديثة.
ينقســـم الكتاب إلـــى ثلاثـــة أجزاء، 
يختـــص الأول منهـــا بمشـــاعر المؤلـــف 
وتقييـــد  الحبـــس  بشـــأن  وتصوراتـــه 
الحريـــة، ويتضمـــن مناجاتـــه للـــه لفك 
حبســـه، ويتنـــاول الجزء الثانـــي تاريخ 
السجون في العالم، بدءا من الحضارات 
القديمة وصولا إلـــى أوروبا الحديثة ثم 
البلدان الشرقية، مع حديث عن السجون 
المصرية، ووصـــف لها وللنظـــم المطبقة 
فيها، ثم يختـــص الجزء الأخير بقضيته 
هـــو ومحاضـــر النيابـــة وردوده عليها، 
وســـرد للشهور التي قضاها في السجن، 
ثم اســـتعراض لتقرير المفتش الإنجليزي 

بوزارة الداخلية المصرية عن السجون.
وكمـــا هو معتاد في كُتب ذلك الوقت، 
حملت الصفحة الأولى رســـما تصويريا 
لشـــخص يتعـــرض للجلـــد علـــى هيكل 
خشـــبي مربوط إليه، وتحته كتبت عبارة 
”هكـــذا يجلد المســـجونون إذا أذنبوا في 

الســـجن، فليتعظ الذين يميلون للإجرام 
من محبي أكل المـــال الحرام“، مع إضافة 
عبـــارة الطبعـــة الأولـــى 1911، ثـــم طبع 

بمطبعة النجاح بمصر.
يُحلـــل المؤلـــف فـــي أســـباب إصدار 
كتابه، موضحـــا أن البلاد المتمدنة تزخر 
والوزراء  والساسة  المسؤولين  بشهادات 
عمـــا رأوه وعاينوه من أمور بغرض نفع 
الناس بها، مكررا أن أفضل شهادة تأتي 
ممن رأى وعايش، لذا فإنه يشـــير إلى أن 
كاتبة أميركية شهيرة، لم يُسمها، أرادت 
أن تكتب قصة ما عن شعور اللص عندما 
يســـرق شيئا، ثم عندما يتم القبض عليه 
ومحاســـبته، فارتكبـــت جريمة الســـرقة 
وأخبـــرت القاضـــي بذلك، فحكـــم عليها 

بسجن مخفف.
ورغم عمق وأهميـــة التوصيف الذي 
يقدمـــه الكاتب لما رآه داخل الســـجن، إلا 
أنـــه أبدى ربما جريا علـــى عادة المؤلفين 
فـــي ذلك الوقت، تواضعـــا مبالغا فيه، إذ 
يؤكـــد أن الكتاب بداية لمن يأتي من بعده 
ليكتـــب ويصف ويســـتعرض الســـجون 
وما يحـــدث فيها، بل إنـــه على يقين بأن 
”مـــن يأتي بعـــدي ســـيكون أطـــول باعا 
وأوســـع اطلاعا لطرح حقيقة الســـجون 

وأحوالها“.
ربمـــا تأثـــر بمقولتـــه كثيـــرون ممن 
دخلوا الســـجن في ما بعد، فأسهبوا في 
وصف وحكي مـــا يدور داخله، مثلما هو 
الحال مـــع بعض الفدائيين المصريين في 
ثورة سنة 1919 مثل عريان سعد يوسف، 
ومحمـــد مظهـــر ســـعيد، اللذيـــن كتبـــا 

باستفاضة عن السجن.
ورغم اشتمال 

الكتاب على 
أبيات شعر 

عربية متنوعة 
للتعبير عن 

أوصاف معينة، 
إلا أن اللغة 

العامة الغالبة 
عليه هي لغة 
خفيفة سلسة 

أقرب للعامية المصرية، 
خاصة عندما يستعرض 

المؤلف شكل السجن وتخطيطه 
ووصف محتوياته وتفاصيل 

ما يدور فيه 
كل يوم.

يتحـــدث الكتـــاب عن وصف ســـجن 
مصـــر العمومي، وقال إنـــه نموذج لكافة 
الســـجون الأخـــرى، وهو مـــكان قابض 
للنفس مـــن بدايته، إذ يقابل الداخل باب 
أسود واسع على جانبيه حديقة منقسمة 

قسمين وتعلوه نوافذ حجرة المأمور.

وصف دقيق

يشـــتمل المبنى الرئيسي من الداخل 
على قسمين، أحدهما مبنى إداري عبارة 
عن دهليز مســـتطيل عرضه أربعة أمتار 
وفي الجهـــة اليمنى منـــه قاعة الحارس 
وفيها سجل يوميات السجن والذي يقيد 
فيه أسماء الداخلين والخارجين وأوقات 

دخولهم باليوم والساعة.
ويمتد مـــن تلك القاعـــة دهليز ضيق 
ينتهـــي ببهـــو كبيـــر منفتح علـــى غرفة 
اســـتقبال تســـمى الإيـــراد ويتـــم وضع 
المساجين فيها فور دخولهم قبل توزيعهم 

على الزنازين (غرف الحبس).
وخلـــف الحجرة توجد قاعـــة ”بلوك 
وبابها مـــواز للبـــاب العمومي  الخفـــر“ 
وإلـــى جوارها تصطـــف دورات المياه ثم 
غرفـــة الغســـيل والمبخرة حيـــث توضع 
ملابس المساجين لتطهيرها، وتوجد في 
الناحية الأخرى غرف الأسلحة. وهي كما 

رآها المؤلف بنادق عادية بسيطة.
الملاحظة الجديـــرة بالالتفات تخص 
غرفة للكتب تجاور مستشـــفى الســـجن 

وغرفـــة المأمـــور، وفيهـــا كتـــب ومعارف 
باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وكانت الزنازين، كما هي الآن تماما، 
عبـــارة عن غرفة مربعة بها نافذة واحدة، 
ودلـــو صغير لاحتواء البـــول، وكوب ماء 
معدني للشـــرب، وحصيرة دون وســـادة، 
ولا توجـــد مصابيح للإضـــاءة، ما يعني 
أن المسجون مجبر على النوم مبكرا لعدم 

وجود ما يفعله.
تبـــدو تلـــك الحيـــاة شـــديدة الكآبة، 
كمـــا رآها المؤلـــف الذي حمّل الســـلطات 
الإنجليزية المســـؤولية عـــن المعاملة غير 
الإنســـانية التي وصفها، لكن نقف كثيرا 
عنـــد إشـــارات يُلمحّ لها بشـــأن انتشـــار 
العلاقات الشـــاذة بين بعض المســـاجين 
نتيجة وضع الأحـــداث الصغار الأقل من 
ستة عشـــر عاما والخارجين عن القانون 

في زنازين المجرمين البالغين.
قال حلمي في كتابه ”رأيت المراهقين 
محبوسين مع الرجال وجلهم من فاسدي 
الأخلاق فتســـوء العقبى لذلك قد تفشـــى 
في الســـجون داء وبيل فهل بذلك إصلاح 

النفوس وتهذيبها“.

رحلة عذاب

وصـــف حلمـــي رحلة الســـجين فور 
دخولـــه مُحـــددا البدايـــة بعرضـــه على 
الإيـــراد، فـــإن كان مســـتجدا يتم وضعه 
والجرائم  الصغيـــرة  الســـوابق  بعنبـــر 
البســـيطة، وإن كان من معتادي الإجرام 

يوضع في عنبر المسجلين.
يُســــلّم السجين فور دخوله إلى حلاق 
الســــجن الذي يقوم بجز رأســــه فلا يترك 
فيه شــــعرة واحدة، ثُم يتم إدخاله الحمام 
للاغتســــال وبعد خروجــــه يأخذ ملابس 
الســــجن، وهي إما صفــــراء داكنة لمن يقل 
حبســــهم عن ســــنة ســــجنا، أو زرقاء لمن 
يزيد حبســــه عن سنة أو سوداء لأصحاب 
الســــوابق والمســــجلين، ثــــم يتــــم توقيع 
الكشــــف الطبــــي علــــى الســــجين ووزنه 
بمعرفة طبيب، يكون في الغالب إنجليزيا.
ويحصـــل كل ســـجين علـــى وجباته 
عبـــر كوة الزنزانة، وهي وجبة لا تتجاوز 
رغيف خبز 
وطبق فول في 
الإفطار، وفي 
الغداء رغيف 
وإدام لا يعرف 
أحد ما هو، ثُم 
في العشاء رغيف 

وبعض البهارات.
ومع هذا الوصف البائس، 
يُسمح للسجين بالتريض 
صباحا واستنشاق الهواء 
في الفناء، كما يُلزم كل سجين 
بالعمل في مهنة من المهن، 
فالبعض يقوم بتصنيع 
السجاد والبعض 
الآخر يعمل بحياكة 
الملابس والبعض 

بالنجارة.
كان نصيب مؤلف 
الكتاب خلال فترة 
سجنه تعلم مهنتي

الحياكــــة وصناعــــة الســــجاد، والطريف 
أن كل مســــجون يحصل علــــى أجر مقابل 
عمله، فإذا ما أفرج عنه يمُنح كامل أجره، 
وهو ما حــــدث مع حلمي عند الإفراج عنه 
بعد ســــتة عشر شهرا، حيث قدم له مأمور 
الســــجن مبلغ 498 مليما كإجمالي أجور، 
بعملة ذلــــك الزمــــان، نحو نصــــف جنيه 

مصري، وكان هذا مبلغا جيدا.
علـــى  الحـــراس  حـــرص  ورغـــم 
النظافـــة العامـــة بصرامـــة شـــديدة، إلا 
أن هنـــاك بعض الأمراض المنتشـــرة بين 
المســـاجين، وأكثرهـــا شـــيوعا أمـــراض 
الصـــدر والروماتيزم وفقـــر الدم وضعف 

النظر.
يبقـــى أطرف ما في الكتاب ما يحكيه 
حلمـــي من ممارســـته لعملـــه الصحافي 
من داخل الســـجن، حتى أنـــه كان يكتب 
بشـــكل منتظـــم ويحقـــق في بعـــض ما 
يكتبـــه  مـــا  ويرســـل  بالداخـــل  يحـــدث 
لينشـــر فـــي صحيفته ”القطـــر المصري“ 
التـــي عطلـــت ثـــم عـــادت للصـــدور مرة 

أخرى.
المثيـــر في الأمـــر أن مأمور الســـجن 
كان يتعـــرض للعقـــاب كل فترة بســـبب 
كتابات حلمي، لقد كان يحكي عما يلاقيه 
بعض المساجين من ســـوء معاملة ويقدم 
حكاياتهـــم للـــرأي العام ليتـــم التحقيق 

فيهـــا، ومنها اعتداء العســـاكر على أحد 
المســـاجين وضربـــه بالأحذيـــة حتى فقد 

وعيه ونقل إلى المستشفى.

ومن أشهر من قابلهم السجين حلمي 
فـــي محبســـه وأجـــرى معهم حـــوارات 
صحافيـــة كلا من حافـــظ نجيب المعروف 
بالأديب المحتال، والذي قدم الفنان محمد 
صبحي في ما بعد مسلسلا يحكي قصته 
بعنـــوان ”فـــارس بـــلا جواد“، والشـــيخ 
عبدالعزيـــز جاويـــش الذي كتـــب مقدمة 
اعتبرت تحريضا ضد  لديوان ”وطنيتي“ 
الإنجليز، وإبراهيـــم الورداني الذي قتل 
رئيس الوزراء بطرس باشـــا غالي ســـنة 
1910 ونفذ فيه حكم الإعدام في 28 يونيو 
1910، فضلا عن شـــرطي إنجليزي يُدعى 
جولد ستين اتهم بإطلاق الرصاص على 
قائد البوليس الإنجليزي بالقاهرة هارفي 

باشا.
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السنة 43 العدد 11998 كتب لا تموت
{السجون المصرية 1911}.. شهادة حية من داخل سجن مصري

أحمد حلمي صحافي كشف تفاصيل معاملة الإنجليز للمساجين
يمثل كتاب ”السجون المصرية 1911“ لصاحبه أحمد حلمي إطلالة عميقة على 
نُظــــــم الحبس في ظل الإدارة البريطانية المســــــتعمرة لمصر آنذاك، وهو كذلك 
لتطور نُظم الحبس في بلد عربي كبير وما كان يواجهه المساجين من مشاكل 

صحية واجتماعية وإجرائية.

قرية دنشواي لن تنسى جريمة المحتل الإنجليزي

مازال اسمه موجودا وسط القاهرة في ميدان أحمد حلمي
مصر لم تستفد من أسرة 

محمد علي إلا بالشقاء والبلاء 

وضياع الحقوق

مصطفى عبيد
كاتب مصري

شهادة وصفية دقيقة 

لنظم الحبس في العالم 

العربي الحديث

�

ا حتى يومنا
ري في وســـط

مي.

اهيم المسلمي
قازيق، شمال
حلمـــي، فإنه
1875 بحي نة
حياته كاتبا أ
تعلـــم اللغة م
ة في صحيفة
ر فـــي مدينـــة
ـم عمـــل فـــي
سم ”الهوانم“
”اللواء“ حيفة
صري مصطفى

ســـافر ســـنة
قل مأســـاتها
الظالمـــة التي
عدام خمســـة
سبب في وفاة

وأوســـع اطلاعا لطرح حقيقة الســـجون 
وأحوالها“.

ربمـــا تأثـــر بمقولتـــه كثيـــرون ممن 
دخلوا الســـجن في ما بعد، فأسهبوا في 
وصف وحكي مـــا يدور داخله، مثلما هو 
الحال مـــع بعض الفدائيين المصريين في 
1919 مثل عريان سعد يوسف،  ثورة سنة
ومحمـــد مظهـــر ســـعيد، اللذيـــن كتبـــا 

باستفاضة عن السجن.
ورغم اشتمال 

الكتاب على
أبيات شعر

عربية متنوعة 
للتعبير عن

أوصاف معينة، 
إلا أن اللغة 

العامة الغالبة 
عليه هي لغة

خفيفة سلسة 
أقرب للعامية المصرية،
خاصة عندما يستعرض

المؤلف شكل السجن وتخطيطه 
ووصف محتوياته وتفاصيل 

ما يدور فيه 
كل يوم.

الكشــــف الطبــــي علــــى الســــجين ووزنه
بمعرفة طبيب، يكون في الغالب إنجليزيا.
علـــى وجباته ويحصـــل كل ســـجين
عبـــر كوة الزنزانة، وهي وجبة لا تتجاوز
رغيف خبز
وطبق فول في
الإفطار، وفي
الغداء رغيف
وإدام لا يعرف
أحد ما هو، ثُم
ر ي م وإ

في العشاء رغيف
وبعض البهارات.
ومع هذا الوصف البائس،
يُسمح للسجين بالتريض
صباحا واستنشاق الهواء
في الفناء، كما يُلزم كل سجين
مهنة من المهن، بالعمل في
فالبعض يقوم بتصنيع
السجاد والبعض
الآخر يعمل بحياكة
الملابس والبعض

بالنجارة.
كان نصيب مؤلف
الكتاب خلال فترة
سجنه تعلم مهنتي

عمله، فإذا ما أفرج
وهو ما حــــدث مع
بعد ســــتة عشر ش
الســــجن مبلغ 98
بعملة ذلــــك الزمــ
مصري، وكان هذ
حـــر ورغـــم 
النظافـــة العامـــة
أن هنـــاك بعض
المســـاجين، وأكثر
الصـــدر والرومات

النظر.
يبقـــى أطرف
من ممارس حلمـــي
من داخل الســـج
بشـــكل منتظـــم و
بالداخـــل يحـــدث 
لينشـــر فـــي صح
التـــي عطلـــت ثـــ

أخرى.
المثيـــر في الأ
كان يتعـــرض للع
كتابات حلمي، لق
بعض المساجين م
حكاياتهـــم للـــرأ

أحمد حلمي ذاع صيته عندما 

سافر إلى قرية دنشواي 

لينقل مأساتها منتقدا 

إعدام سلطات الاحتلال 

لخمسة فلاحين



اللهقـــل  شـــاري  يتحـــدّى   – كابــول   
العواصـــف الثلجية على القمم العالية في 
بحثه المحموم عن آخر السجادات القديمة 
في أفغانســـتان، ويتعرض صائد السجّاد 
أحيانـــا للضـــرب والنهب من قبـــل قطاع 
الطـــرق، أو يتعلـــم تفـــادي عناصر حركة 

طالبان.
يجـــوب شـــاري الأراضـــي الصخرية 
والشـــديدة الانحدار في شمال أفغانستان 
على ظهـــر حصانـــه، ويســـتعين بالبغال 
لتحميل ما يشـــتريه من القبائل الرحّل من 

سجاد ثمين مصنوع يدويا.
ويروي شاري الذي يضطر إلى تمضية 
”الليالـــي فـــي الغابـــات أو الصحـــاري“ 
ويعتمـــد على كلبه القـــوي لحمايته أثناء 
نومـــه أن ”الطـــرق خطرة وتعـــجّ بالذئاب 

والأعداء“.
على مدى أســـابيع أو أشـــهر، يســـلك 
الباحثون عن السجاد المسارات التي كانت 

تتبعها القوافل في الماضي، ويجوبون 
كل قرية للعثور على قطع قديمة نادرة 
يشترونها بالمال أو يبادلونها بسلع 

اســـتهلاكية حديثـــة ليبيعونهـــا 
لاحقا لهواة السجاد.
وتتوقف نوعية 

السجادة على عمرها 
وحالتها وحجمها، فإذا 
كانت عالية الجودة، قد 
يصل سعرها في القرى 
إلى 100 أو 200 دولار، 
ويكسبون منها بالقدر 
نفسه عند بيعها، لكن 
هذه الحياة محفوفة 

بالمخاطر.
شاري الذي شهد منذ 

الطفولة في هذه المهنة 
الكثير من المغامرات، 

كتعرّضه للضرب ذات مرة 
بأعقاب البنادق من قبل قطّاع 

الطرق. والمفارقة أن هؤلاء 
لم يدركوا قيمة السجاد 

الذي يحمله، إذ كان كل ما 
يريدونه سلبه نقوده، 

حتى أنهم قالوا له ”إرمِ 
تلك البسط القديمة“.

ولطالما كانت 
هذه الأخطار 

ملازمة للمهنة، 

يتذكر شـــاري أن والده الذي علّمه أصولها 
بعدمـــا ورثها بدوره عن والده، كان يخبره 
قصـــة حصلت قبل زمن بعيـــد، عن صديق 
ذهب للبحث عن السجاد فالتهمته الذئاب 
حيـــا بعـــد أن حاصرتـــه بســـبب عاصفة 
ثلجية، ولم يُعثر على أثر له سوى ”حذائه 

وبساطه“.
ومـــع تزايد حدة المخاطـــر اليوم بفعل 
انســـحاب القوات الدولية من أفغانستان، 
بـــات شـــاري يتنقّـــل ضمـــن مجموعات، 
مفضـــلاً المرور عبـــر الجبال على ســـلوك 

الطرق لتجنب المعارك وحركة طالبان.
وتمتد المنطقة التي نسجت فيها قبائل 
الرحّل أكثر السجادات دقّة في أفغانستان 
علـــى مدى قـــرون، مـــن مدينة قنـــدوز في 
الشـــمال إلى الغرب، على طول الحدود مع 
إلى  وصولا  وتركمانســـتان،  أوزبكســـتان 

الجنوب القريب من إيران.
ينتقل شـــاري من قريـــة إلى أخرى 
بنـــاء على المعلومـــات التي تزوّده 
معه.  المتعاونـــين  شـــبكة  إياهـــا 
وقد يفاصل شـــاري لساعات على 
ســـجاد غالبا مـــا يكون نســـجته 
عائلة عـــروس لتكون بمثابة 

المهر لزواجها.
الســـجاد المرغوب جدا 
هي ذلـــك الذي يبلـــغ عمره 
الأعـــوام  مـــن  العشـــرات 
والمزيّـــن  بأنماط قبلية، من 
صوف مغـــزول يدويا ملون 
بأصباغ طبيعية مأخوذ من 

جذور الزهور أو بتلاتها.
وينبغي غســـل السجادة 
الأســـطح  علـــى  وتجفيفهـــا 
لأشـــهر عـــدة حتـــى تنعـــش 
الشمس ألوانها، أو حتى يتم 
تصليحها بدقة، قبل بيعها في 

المدن الكبيرة.
ويشبّه شاري التعامل 
مع السجاد بـ“تربية 
الطفل“، إذ ”يتطلب 
عملا شاقا“.

ويستغرق صنع السجادة ما بين ستة 
أشـــهر وســـنتين. في نهاية المطاف، يمكن 
بيعها بـــالآلاف من الدولارات في الســـوق 

العالمية.
ويُعتبَـــر عبدالوهاب أحد أبرز جامعي 
السجاد في كابول، وقد اشترى مجموعته 
قطعة قطعـــة من صائدي الســـجاد. يقول 
”نحـــن نعتمد بنســـبة 99.9 فـــي المئة على 

هؤلاء الأشخاص“.
لكـــنّ وجه هـــذه التجـــارة تغّيـــر بعد 
عقود شهدت صراعات وهجرات واتسعت 

خلالها رقعة المدن وسكانها.
واستقرت القبائل الرحّل إلى حد كبير، 
وتخلّـــت العائلات عـــن الكثير مـــن المهن 
المرتبطة بصناعة السجاد، على ما يلاحظ 

تجار من العاصمة.
منتجـــات  أن  إلـــى  ذلـــك  ويعـــود 
أرخـــص ثمنـــاً باتـــت تنافس ســـجادهم، 
تنتجها بكميـــات كبيـــرة ورش صناعية 
باستخدام الصوف المستورد والأصباغ 

الاصطناعية.

ويـــرى عبدالوهاب الـــذي يملك أيضا 
متجرا فـــي كندا أنـــه ”أمر محـــزن حقا“. 
ويلاحظ أن ”الصـــوف بلجيكي والأصباغ 
مـــن بلد آخـــر.. لم يعـــد يوجد أي شـــيء 

أفغاني على الإطلاق“.
ويشـــكو مـــن أن النســـخ ذات الجودة 
المتدنية تنتشـــر في أفغانستان وكذلك في 
باكســـتان والهند، ما يجعـــل من الصعب 
بيع ســـجاد عالي الجودة للزبائن الذين لا 

يعرفون الفرق.
لا يتـــردد بعـــض التجار فـــي معالجة 
الســـجاد المصنّـــع بالمـــواد الكيميائية أو 
غســـلها بالشـــاي لجعـــل ألوانهـــا باهتة 
والإيحـــاء بأنها قديمـــة. ويذهب الآخرون 
إلى حد إمـــرار ســـياراتهم عليهم لجعلها 
تبدو مســـتعملة ممـــا يســـاعدهم في رفع 

أسعارها.
وحـــده الفحـــص الدقيق من شـــخص 
يتمتـــع بالخبـــرة في هـــذا المجـــال يمكن 
الحقيقيـــة  القيمـــة  عـــن  يكشـــف  أن 
شـــركة  صاحـــب  ويوضـــح  للســـجادة. 

وحيـــد  كابـــول  فـــي  كاربتـــس“  ”هـــرات 

عبدالله أن ”الأصباغ والأســـلوب والحالة 
والشـــكل هـــي العناصر التي تحـــدد قيمة 

القطعة“.

وإذ يقـــرّ عبدالله بأن الســـجاد القديم 
ليس دائما عالي جودة، يشـــرح أن الأنماط 
المميـــزة أو خاصيّة معيّنـــة أو عيبا تركه 
الحائـــك عمـــدا يمكـــن أن يفرّق الســـجاد 
المنســـوج يدوياً عن ذلك المنتـــج صناعيا، 
”إنه فن حقيقي. من الصعب شـــرحه“، على 

ما يقول.

لكـــنّ هذا الفن في طـــور الاضمحلال لأن 
القطـــع القديمة المنســـوجة يدويـــا أصبحت 
نـــادرة الوجود، إذ يشـــعر جامعو الســـجاد 
بالقلق مـــن احتمال انقراض جزء من التراث 
الوطنـــي، لكن الســـلطات المنشـــغلة بالحرب 

لديها أولويات أخرى.
ويأسف صائد السجّاد زلماي أحمدي من 
هرات غرب أفغانستان، لكون ”السجاد المنتج 

صناعيا أساء إلى قطاع السجاد الحرفي“.
فخـــلال جولتيه الأخيرتين، لم تتعد غلّته 
ســـجادتين، علماً أنـــه كان ليعـــود من جولة 
مماثلة، قبل بضع ســـنوات، بالعشـــرات من 

القطع.
ويقول، ”الرحلات أضحـــت صعبة جداً. 
قـــد يعترضنـــا عناصـــر طالبـــان أو القوات 
الحكوميـــة أو لصوص. إمـــا أن يطلبوا منك 

المال أو أن يقتلوك“.
ويضيـــف، أن الباحث عن الســـجاد في 
الماضـــي ”كان يســـتطيع الحصـــول على أي 
شـــيء يريده، أما الآن فلا يمكنه العثور على 

أي شيء“.
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يســــــتحق جمع التحف العناء، لكنّ صائدي النسيج في أفغانستان يعرّضون 
حياتهم للخطر، فإذا ما نجوا من قطّاع الطرق فإنهم يواجهون طالبان والذئاب 
في المسالك الجبلية الوعرة من أجل جمع السجاد القديم الذي أصبح عزيزا 
ونادرا بعدما قلّ نسّــــــاجوه من البدو الرحل الذين استقروا مؤخرا وامتهنوا 

مهنا أخرى.

صائدو السجاد في أفغانستان يخاطرون من أجل تحفة نادرة
استقرار القبائل الرحل والصناعة الحديثة يهددان حرفة النسيج التقليدية بالاندثار

مغامرات من أجل كنوز النسيج

 لنــدن – ألغـــى المتحـــف الإســـرائيلي 
الأول للفن الإسلامي المزاد المزمع تنظيمه 
للعشـــرات من القطع النـــادرة والثمينة، 
بعـــد احتجاج عـــام على محاولـــة البيع 
التي كان من المتوقع أن تجلب الملايين من 

الدولارات من جامعين أثرياء.
ووافقت دار ســـوذبيز للمزادات على 
إعـــادة 268 قطعـــة من لنـــدن إلى متحف 
لوس أنجلس ماير للفنون الإســـلامية في 

القدس.

وينهـــي الاتفاق بذلـــك عملية قوبلت 
بإدانـــة واســـعة وهددت بإفســـاد إحدى 
المجموعات الفنية الثمينة، بعد أن انتقد 
خبراء الفـــن محاولة البيـــع لهواة جمع 
القطع الخاصة، قائلـــين إنها أخفِيت عن 
الجمهور وتنتهـــك مهمة المتحف الهادف 
لتوعيـــة الجمهـــور الإســـرائيلي بالعالم 

الإسلامي من خلال الفن.
وكجزء من هذا الترتيب، فإن مجموعة 
آل ثانـــي، وهي مؤسســـة فنيـــة تمولها 
الأســـرة الحاكمة في دولة قطر الخليجية 
الغنية بالطاقة، ”ســـتوفر بســـخاء رعاية 
ســـنوية لمتحـــف لـــوس أنجلـــس مايـــر 
للفنون الإســـلامية“ لمدة 10 ســـنوات، مع 
منـــح إحدى قطع متحف الفن الإســـلامي 

على ســـبيل الإعارة طويلة الأجل لمعرض 
مجموعة آل ثانـــي في فندق دي لا مارين 

في باريس.
الإسرائيلية  قالت صحيفة ”هاآرتس“ 
اليومية، إن دار ســـوذبيز ستحصل على 
مليوني جنيه كرســـوم إلغاء. ولن تقدم لا 
هي ولا المتحف تفاصيل عن الرســـوم أو 
التمويل الســـنوي للمتحف، رغم أن الدار 
قالت ”فـــي ضوء الظـــروف، خفضت دار 

سوذبيز رسوم سحبها“.
وتتمثـــل القطعـــة المعُارة فـــي إبريق 
فضـــي مزيـــن من القـــرن الحادي عشـــر، 
وهو جـــزء من كنـــز من القطـــع الفضية 
التي سُـــجّل اكتشـــافها فـــي أوائل القرن 
شـــرق  شـــمال  مـــن  بالقـــرب  الماضـــي 

إيران.
وكان جامـــع الأعمـــال الفنيـــة رالف 
هراري شـــاري القطعة فـــي أوائل القرن 
الماضـــي، وباعها لمؤسســـة المتحف، فيرا 

سالومونز.
وكُتب نقش عربي على الإبريق تحت 
حيوانات تجـــري، يقول ”نعمـــة مثالية، 
ثروة دائمة، ســـعادة وفيرة وأمان شامل 
لمالكهـــا“. ولـــم يكن مـــن المعروضات في 

المزاد الذي كان منتظرا في أكتوبر.
لا توجد علاقات دبلوماســـية رسمية 
بين إســـرائيل وقطر، لكن هناك اتصالات 
لتســـهيل تحويل قطر لمئـــات الملايين من 
الـــدولارات كمســـاعدة لقطاع غـــزة الذي 

تحكمه حماس.
وقالـــت الـــدار إنها ســـهلت التعاون 
بـــين متحف الفـــن الإســـلامي ومجموعة 
آل ثانـــي. ورحب متحف الفن الإســـلامي 
ومؤسســـة هيرمان دي ستيرن، وهما من 
أطلقـــا مـــزاد ســـوذبيز، بالاتفاقية، لأنها 
”ستضمن اســـتمرار عمل المتحف بمرور 

الوقت“.

جاء في بيان مشـــترك ”هـــذه نتيجة 
نهائيـــة بالغـــة الأهميـــة، ويســـعدنا أن 
نتشـــارك مـــع مجموعـــة آل ثانـــي بهذه 
الطريقة لتعزيز أهدافنا المشتركة لزيادة 
التبـــادل الثقافي، مع الســـماح للمتحف 
بمواصلـــة تعزيز الفـــن والثقافة لصالح 

الجمهور وعشاق الفن“.
وقالت مجموعة آل ثاني إنها سعيدة 
للعب دور فـــي بقاء مؤسســـة فريدة من 
نوعهـــا تحدث فرقا ذا مغزى للمجتمعات 

من حولها.

وكان عـــرض القطـــع مـــن مجموعـــة 
الســـاعات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المتحـــف، 
العتيقـــة الثمينة، في مزاد ســـوذبيز في

أكتوبر.
دي  هيرمـــان  مؤسســـة  وقالـــت 
ســـتيرن، وهي مؤسســـة ائتمانية مقرها 
ليختنشـــتاين تمـــول الجـــزء الأكبـــر من 
ميزانيـــة المتحـــف، إن البيـــع كان يهدف 
إلى تغطية تكلفة الحفاظ على المؤسســـة. 
وأصرت على أن لهـــا الحق القانوني في 

بيع القطع.

وقدمـــت مؤسســـة هاشـــافا، وهـــي 
منظمـــة إســـرائيلية لمنع ســـرقة الأعمال 
الفنية، التماســـا إلـــى المحكمة العليا في 

نوفمبر لوقف المزاد.
وقالـــت إن البيـــع يمثـــل ”انتهـــاكا 
صارخا“ للقوانين الإسرائيلية التي تحكم 
المتاحف والآثار، وأنه سيسبب ”ضررا لا 
رجعة فيه وخسارة كبيرة لعامة الناس“.

وقال مائير هيلر، مؤســـس هاشـــافا، 
إن المنظمة فخورة بـــأن الالتماس ”حقق 
هدفـــه وأدى إلى عـــودة هـــذه المجموعة 

النادرة والثمينة إلى إســـرائيل وعرضها 
للجمهور“.

وأنشـــأت فيـــرا ســـالومونز المتحف 
فـــي الســـتينات، وكانـــت ســـليلة عائلة 
يهوديـــة نبيلة من إنجلتـــرا وتوفيت في

.1969
وسمي المتحف باســـم ليو آري ماير، 
الباحث البارز في الشـــرق الأوسط. فهو 
موطن للآلاف من القطع الأثرية الإسلامية 
من القرن الســـابع إلى التاسع عشر. كما 
أن به مجموعة من الساعات العتيقة التي 
ســـلمتها عائلة ســـالومونز، بما في ذلك 
العشرات من الســـاعات التي قدمها عالم 
الساعات الباريسي الشهير أبراهام لوي 

بريغيه.
وقد زينت ســـاعاته الملوك الأوروبيين 
في القرنين السابع عشـــر والثامن عشر، 

بما في ذلك ماري أنطوانيت.
ومـــن بين القطع التـــي كان من المقرر 
بيعها بالمزاد،  خـــوذة عثمانية من القرن 
الخامس عشـــر مطعمة بالخـــط الفضي، 
ووعاء مـــن القـــرن الثاني عشـــر يصور 
أميرا فارســـيا ومجموعة من الســـاعات 
العتيقـــة، بما في ذلك ثـــلاث من تصميم

بريغيه.
وأثارت إزالة العمل الفني غضبا عامّا 
من الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين ريفلين 
إلـــى وزيرة الثقافـــة الإســـرائيلية هيلي 
تروبر إلى قيّمـــي المتاحف والأكاديميين، 
وأجبـــرت علـــى تأجيل المـــزاد ووقفه في 

نهاية المطاف.
كل  أن  ”يســـعدني  تروبـــر  وقالـــت 
جهودنا المضنية للحفـــاظ على مجموعة 
متحف لـــوس أنجلس مايـــر بأكملها قد 
وصلـــت إلى مثل هذه النهاية الســـعيدة. 
إن كرم مؤسســـة آل ثاني هو تكريم كبير 

لروح التعاون بين الثقافات“.

 متحف إسرائيلي يبيع الآثار الإسلامية بلا رادع

النفائس العربية في مزادات اللصوص

ن عن السجاد المسارات التي كانت 
لقوافل في الماضي، ويجوبون 
للعثور على قطع قديمة نادرة 
ها بالمال أو يبادلونها بسلع 

كية حديثـــة ليبيعونهـــا 
واة السجاد.
وقف نوعية 
 على عمرها
 وحجمها، فإذا
لية الجودة، قد 
عرها في القرى 
دولار،  200 أو
ن منها بالقدر
د بيعها، لكن 
ياة محفوفة 

.
ي الذي شهد منذ

في هذه المهنة 
ن المغامرات،

للضرب ذات مرة
لبنادق من قبل قطّاع

ب

والمفارقة أن هؤلاء 
ا قيمة السجاد 

مله، إذ كان كل ما 
سلبه نقوده، 

”إرمِ  م قالوا له
سط القديمة“.
لما كانت

خطار 
لمهنة،

ينتقل شـــاري من قريـــة إلى أخرى 
بنـــاء على المعلومـــات التي تزوّده 
معه.  المتعاونـــين  شـــبكة  إياهـــا 
وقد يفاصل شـــاري لساعات على 
ســـجاد غالبا مـــا يكون نســـجته 
عائلة عـــروس لتكون بمثابة 

المهر لزواجها.
الســـجاد المرغوب جدا 
هي ذلـــك الذي يبلـــغ عمره 
الأعـــوام  مـــن  العشـــرات 
والمزيّـــن  بأنماط قبلية، من 
صوف مغـــزول يدويا ملون 
بأصباغ طبيعية مأخوذ من 

جذور الزهور أو بتلاتها.
وينبغي غســـل السجادة 
الأســـطح  علـــى  وتجفيفهـــا 
لأشـــهر عـــدة حتـــى تنعـــش 
الشمس ألوانها، أو حتى يتم 
تصليحها بدقة، قبل بيعها في 

المدن الكبيرة.
ويشبّه شاري التعامل 
مع السجاد بـ“تربية 
الطفل“، إذ ”يتطلب 
عملا شاقا“.

ويستغر
أشـــهر وسـ
بيعها بـــالآ

العالمية.
ويُعتبَـــ
السجاد في
قطعة قطعــ
”نحـــن نعت
هؤلاء الأشخ
لكـــنّ وج
عقود شهدت
خلالها رقعة
واستقر
وتخلّـــت ال
المرتبطة بص
تجار من الع
ويعـــود
أرخـــص ثم
و وي

تنتجها بك
باستخدا
الاصطنا

الباحثون عن السجاد 

يسلكون مسارات القوافل 

في الماضي للعثور على قطع 

نادرة يشترونها بالمال أو 

يبادلونها بسلع استهلاكية

خبراء الفن ينتقدون محاولة 

بيع التحف لهواة جمع 

القطع الخاصة لأنها تنتهك 

مهمة المتحف الهادف 

لتوعية الجمهور

إيلان بن تسيون



السبت 2021/03/13 18

السنة 43 العدد 11998 ميديا

قنـــاة  انطلاقـــة  شـــكلت  القاهــرة –   
”الشـــمس“ المصرية الخاصـــة قبل أيام، 
مفاجأة في ظـــل الضربات التي يتعرض 
لهـــا الإعـــلام ماديـــا ومهنيـــا، وحملت 
إشارات مباشرة على أن السوق ما زالت 

بإمكانها استيعاب المزيد من المنابر.
وبـــدا أن احتـــكار الحكومـــة لأغلب 
المنصـــات الإعلاميـــة لا يعنـــي الهيمنة، 
وبإمـــكان جهـــات أخـــرى التواجد على 
الســـاحة طالما امتلكت إمكانيات تؤهلها 

للمنافسة.
وانطلق البث المباشر لقناة الشمس، 
الأسبوع الماضي، بمجموعة مختلفة من 
البرامج، تنوعت بين القضايا السياسية 
والترفيهية  والرياضيـــة  والاجتماعيـــة 
والنســـائية، وجرت الاســـتعانة بوجوه 
شبابية، وأخرى قديمة لها مشوار طويل 
فـــي العمـــل التلفزيونـــي، لتكـــون هناك 
خلطـــة تجمع بـــين الرصانـــة والاتزان، 

والحماس والتجديد.
ولـــم تختلـــف الخارطـــة البرامجية 
لقنـــاة الشـــمس عما هو معـــروض على 
أغلب شاشات القنوات الأخرى، من حيث 
شـــكلها ومحتواهـــا والموضوعات التي 
تسلط الضوء عليها، والاستثناء الوحيد 
تقريبا في هوية الوجوه التي تظهر على 
الشاشـــة، وبعضهـــم من الأســـماء التي 
لمعـــت خلال فترة ما قبل ثـــورة 25 يناير 

2011، وجرى إبعادها عن المشهد تباعا.
الصحافـــي  هـــؤلاء  رأس  علـــى 
والإعلامـــي مجـــدي الجـــلاد الـــذي 
يتولـــى مهمة الإشـــراف العام على 
القنـــاة، ويقدم برنامجا مشـــتركا 
مع ثلاثـــة مذيعين آخريـــن، معتز 
عبدالفتاح وجيهان منصور وعلا 
شوشـــة، وأســـندت إليهم مهمة 
الرئيسي  برنامج الـ“توك شـــو“ 
على القناة، الذي يناقش قضايا 
وملفـــات وموضوعـــات يوميـــة 

تشهدها الساحة المصرية.
وتقدم الإعلامية المشـــاغبة منى 

عراقي، برنامجا يحمل اســـم ”الشـــفرة“ 
ويبدو نســـخة مـــن برامجها الســـابقة 
التـــي كانت تفتـــح فيها ملفات شـــائكة 
وتحقيقات ميدانية وفك شفرات قضايا 
مســـكوت عنها، وهي من الوجوه التي 
اختفت فترة من على الشاشة ثم عادت 
بالموضوعات  ترتبـــط  لأســـباب  إليها، 

التـــي تناقشـــها والكثيـــر منهـــا يرتبط 
بقضايا الفساد.

ويـــرى عاملون فـــي مجـــال الإعلام 
بمصـــر أن الفضائيـــة الجديـــدة تمثـــل 
إضافة للســـوق علـــى مســـتويات عدة، 
أهمها وجود منبر تلفزيوني مستقل في 
الـــرؤى والتوجهات بعيدا عن ســـيطرة 
الحكومة على معظم القنوات الموجودة، 

ويمكن أن تعيد المحطة المنافسة المفقودة 
في الإعـــلام، بعد غلبة الصـــوت الواحد 
للبرامـــج  التحريريـــة  السياســـة  علـــى 

الحالية.
وقال أحمد ســـعد، وهو اسم مستعار 
لصحافـــي ومعد برامج في إحدى القنوات 
الكبرى، إن ميزة إطلاق قناة جديدة حاليا 
تكمن في اســـتيعاب قدرات بشـــرية كثيرة 
أصبحت عاطلة عن العمل لأســـباب ترتبط 
بترشـــيد النفقات في القنوات الحكومية، 
وغلبـــة البرامـــج المتخصصة عـــن العامة 
بشـــكل حـــال دون الاســـتعانة بأصحـــاب 

الكفاءات.
وأضاف ســـعد لـ“العرب“، أن الإضافة 
الأهـــم لمهنة الإعـــلام مع إطـــلاق فضائية 
”الشـــمس“ تكمن في تقـــديم مذيعين جدد، 
حيث يوجد عدد كبيـــر من وجوه الصفين 
الثاني والثالث بإمـــكان بعضهم أن يثبت 
وجـــوده مســـتقبلا، ويحل مكان الأســـماء 
التي هيمنت على الشاشة لسنوات طويلة 
وتســـبب بعضها في ابتعاد الجمهور عن 
الفضائيـــات المصريـــة، على وقـــع التلون 
والتقـــارب مـــع توجهـــات أغلـــب الأنظمة 

الحاكمة.
ومـــن الوجوه التي تبـــدو من الصفين 
الثاني والثالث على شاشـــة ”الشـــمس“، 
كريم أبوزيد، نيرمين الشـــريف، أميرة بدر، 
ميـــار الببـــلاوي، أيمن عطااللـــه، في حين 
ســـيكون هنـــاك مذيعون آخـــرون لهم ثقل 
مجتمعي في مجـــالات متعددة، مثل أحمد 
عبـــدون وعفاف شـــعيب ومحمد ســـعيد، 
ويقدمـــون برامـــج تحمل صبغـــات دينية 

واجتماعية وتركز على التقاليد.
واســـتبعد مراقبون للمشهد الإعلامي 
أن تكون القنـــاة بهذه الخلطـــة الإعلامية 
بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة مـــن رفع ســـقف 
الحريـــات، لأن الكثير من الأســـماء عادت 
مـــن الماضي وتدرك جيـــدا تبعات الخروج 
عـــن الخـــط العـــام المرســـوم لأي مذيع أو 
مذيعة على الشاشـــة، وقد تصعب مناقشة 

القضايا السياسية بجرأة. 
ويـــرى هـــؤلاء أن صاحبـــة القناة 
ســـميرة الدغيدي، تعـــي حجم الأزمات 
التـــي تعرضت لها في فترات ســـابقة 
عندمـــا كانـــت صاحبـــة محطـــة ”إل.

تي.سي“، قبل غلقها ستة أشهر بقرار 
من المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، 
حيـــث تغاضـــت عن أخطـــاء بعض 
المذيعـــين الذين أدخلـــوا القناة في 
معارك مع شـــخصيات وجهات لها 
ثقل ونفوذ حتى خرجت من المنافســـة 

بشكل تام.
وبـــدأت الدغيـــدي العمـــل فـــي مجال 
الإعلام من خـــلال تأجير الهواء من بعض 
القنـــوات، وإعـــادة بيع البث مـــرة أخرى، 
وحققت من وراء ذلك مكاسب مالية كبيرة، 
ثم صارت وكيلة حصرية لفضائية النهار، 
واســـتقلت بذاتها وقررت إنشاء قناة ”إل.

تي.ســـي“، وبعـــد غلقها أطلقت مشـــروع 
”الشـــمس“ ووضعـــت فيـــه كل إمكانياتها 

المادية وخبراتها الإعلامية.
وإذا كانـــت مالكـــة المحطـــة الجديدة 
نجحت بمفردها في إطلاقها دون تمويلات 
حكومية أو مســـاعدة من رجال أعمال لهم 
علاقات مع دوائر صناعة القرار الإعلامي، 
لن تغامر بتجاوز سقف الحريات الموجود 
حاليـــا، لتحافظ على هذا المكســـب المادي 

والمعنوي.

وكشـــفت مصـــادر مـــن داخـــل مدينة 
الإنتـــاج الإعلامي لـ“العـــرب“، أن صاحبة 
فضائية ”الشـــمس“، تمكنت من استقطاب 
عـــدد كبير من المعلنين الذيـــن تعاقدوا مع 
قنـــاة النهار، عندما كانـــت الدغيدي وكيلا 
حصريـــا لهـــا، أيّ أنها لم تبـــدأ من نقطة 
الصفر في مسألة الترويج لمحطتها لجلب 
مصـــادر دخل جديدة، تضاف إلى ما لديها 
من ميزانية ضخمـــة للإنفاق على البرامج 

من دون أزمات مالية.
ويعوّل الجمهور علـــى القناة لإحداث 
حراك وتنافس مفقود في الإعلام المصري، 
لأن الســـوق لم تشـــهد منذ سنوات إطلاق 
فضائيات مستقلة تابعة لشخصيات ليست 
لها علاقات مباشـــرة مع الحكومة، وكانت 
السمة الغالبة السابقة دخول بعض رجال 
أعمال الحقـــل الإعلامي لخدمة مصالحهم 
أولا، وتراجع هـــذا التوجه مؤخرا، وخرج 
الكثير من رجال الأعمال، وتركوا قنواتهم 

لشركة قريبة من الحكومة.
وأكدت ليلـــى عبدالمجيـــد عميدة كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة سابقا لـ“العرب“، 
أنـــه مهما كانت الوفرة المادية عند صاحب 
المشروع الإعلامي، فدخول السوق في هذا 
التوقيـــت مغامـــرة، لأن صاحبه ســـيكون 
مطالبا بعـــدم التعامل بشـــكل تجاري، بل 
باعتبار القناة منبرا يحمل رســـالة مهنية 
متزنة، ما يتطلب عـــدم التفكير في العائد 
قبل عدة سنوات، حتى لا تنحرف الرسالة 

عن مسارها.
وأشـــارت عبدالمجيد إلى أنّ الجمهور 
المصري أصبح بحاجة ماسة لمنابر جديدة 
تعوضـــه عن حالـــة الجمود التـــي تعتري 
المشـــهد الإعلامـــي، وإطلاق محطـــة مهما 
كانت سياســـتها التحريرية من شـــأنه أن 
ينعـــش المنظومـــة، ويشـــجع آخرين على 
دخول حقـــل الإعلام، ففتح نافـــذة جديدة 
هو انتصار للحرية والتنوع، والأهم تقديم 

برامج مبتكرة وجذابة وهادفة.

 أنقرة – أســـس حوالـــي 200 صحافي 
مســـتقل من تركيا وخارجها وكالة أنباء 
جديـــدة، بهـــدف اتبـــاع نهـــج جديد في 
الصحافة، ليس متاحا في غالبية وسائل 
الإعـــلام التركيـــة مـــع ســـيطرة حكومة 
الرئيـــس رجب أردوغان بشـــكل واســـع 

عليها.
وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان“ التركيـــة 
المعارضـــة، أن وكالـــة الأنبـــاء الجديـــدة 
”اجانـــص بيـــزيم (Ajans Bizim) “ ضمت 
صحافيـــين متخصصين فـــي كل مجالات 

الصحافة.
وصرحت الوكالة التي تبث بالتركية 
بأنها ســـتعمل وفقًا للمبادئ الأساســـية 
للمهنـــة وقالـــت أنها: ”ستنشـــئ شـــبكة 
إخباريـــة وطنية ودولية واســـعة تجمع 

الصحافيين المستقلين“.
وأوضح القائمـــون على الوكالة أنهم 
يخططـــون لضـــم صحافيين شـــباب في 
طاقمهـــا المكون من مراســـلين ومحررين 

ذوي خبرة.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أنهـــا مـــن 
خلال هـــذا النهج، ســـتمنح الصحافيين 
الموهوبـــين الذين لا يمكنهـــم العثور على 
مكان في وسائل الإعلام الحالية الفرصة 
للدخـــول إلـــى المهنـــة، حيث ســـيعدون 
بالإضافة  المعمقة  والتحقيقـــات  التقارير 

إلى التقارير الروتينية والخاصة.
وأكدت أنها ســـتقدم كل ما هو جديد 
لمشـــتركيها من السياســـة إلى الاقتصاد، 
والقضاء والدفاع، ومن الأخبار الخارجية 
إلـــى الدبلوماســـية، والتعليـــم والعلوم 
والبيئـــة،  والصحـــة  والتكنولوجيـــا، 
والرياضة والثقافة والفنون، والســـياحة 

والموضة، محليا وعالميا.
ويشـــعر الصحافيون الأتـــراك بقيود 
مشـــددة تكبل أيديهم وتمنعهم من العمل 
بحرية، حيث تخضع 90 بالمئة من وسائل 
الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من 

الحكومة.
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــرا ما 
”مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب  يحاكمـــون 
الإرهـــاب“، بســـبب تغطيتهـــم لقضايـــا 
الأكراد،  خصوصـــا  بالسياســـة  تتعلـــق 
ويلاحـــق الصحافيـــون العاملـــون فـــي 
مجال الاقتصاد بســـبب القوانين المتعلقة 

بالبنوك وأسواق المال.

وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
فـــي تقريرهـــا الأخيـــر حـــول أوضـــاع 
الصحافيين وســـائل الإعلام في تركيا أن 
48 صحافيًـــا أمضـــوا يومًا واحـــدًا على 

الأقل في الحجز عام 2020.
الصحافيـــين  أن  التقريـــر  وذكـــر 
احتجـــزوا بســـبب تغطيتهـــم لأوضـــاع 
طالبي اللجوء الســـوريين، أو الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة ضـــد جائحة 
فيروس كورونـــا كوفيد 19-، أو بســـبب 

تغطيتهم للقضية الكردية.

كمـــا ســـلطت المنظمـــة الضـــوء على 
تعـــرض مـــا لا يقـــل عـــن 139 صحافيًـــا 
للاعتـــداء في تركيا منذ عام 2016، وخلال 
العـــام الماضي فقط تعـــرض 18 صحافي 

للاعتداء.
وخلال عام 2020 تم حذف 1358 خبرا 
مـــن علـــى الإنترنـــت، بقـــرارات المحكمة 
تخـــص الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
ونجله بـــلال أردوغـــان وصهـــره بيرات 
ألبيـــراق ورجال الأعمال أو السياســـيين 

المقربين من الحكومة.
وكتب الصحافي دوري بوسكارين في 
ليس من السهل  مجلة ”بي.آر.آيز وورلد“ 
أن تكـــون صحافيًا في تركيا حيث لا تزال 
الاتهامات بالتواطؤ مـــع منظمة إرهابية 
ليســـت بعيدة عنـــك“. وأضـــاف: ”كونك 

كرديًا فقط يعمّق الضغط.“
وأضاف بوسكارين إن وسائل الإعلام 
الكردية في جميع أنحاء البلاد تعيد نشر 
قصـــص ميزوبوتاميـــا، وتلعـــب الوكالة 
دورًا حاســـمًا كصوت بديل في ”مشـــهد 

إعلامي متزايد التجانس“.
وقال رئيس مكتب وكالة ميزوبوتاميا 
في إســـطنبول صـــادق توبـــال أوغلو إن 
الوكالة التـــي تضم حوالي 100 صحافي، 
نشطت منذ ثلاث سنوات، تعرض خلالها 

جميع صحافييها للاحتجاز.

سوق الإعلام بإمكانها استيعاب المزيد من المنابر

الصحافيون عرضة للاعتداءات في جميع المظاهرات

ميلاد فضائية مصرية بعيدة عن هيمنة 

الحكومة ينعش المنافسة المفقودة
{الشمس} استعانت بوجوه إعلامية بارزة اختفت لسنوات

ــــــت انطلاقة قناة ”الشــــــمس“ المصرية الخاصة إضافة لســــــوق الإعلام،  مثل
باعتبارها منبرا مستقلا في الرؤى والتوجهات بعيدا عن سيطرة الحكومة، 
ويمكن أن تعيد المنافسة المفقودة في الإعلام، بعد غلبة الصوت الواحد على 

السياسة التحريرية للبرامج الحالية.

صحافيون أتراك يؤسسون 

وكالة أنباء لا تخضع للحكومة

 تونــس – قـــررت نقابـــة الصحافيـــين 
التونسيين تعليق الشـــراكة في التكوين 
والحماية مع وزارة الداخلية ومقاضاتها 
فـــي ظـــل غيـــاب النجاعـــة المطلوبة في 
التصـــدي للاعتـــداءات الأمنيـــة الأخيرة 
والصمت عـــن الممارســـات القمعية التي 
والمصوريـــن  الصحافيـــين  اســـتهدفت 

والتضييق المتكرر على مجال عملهم.
اســـتنكارها  عـــن  النقابـــة  وعبـــرت 
لتواصـــل صمـــت وزارة الداخليـــة إزاء 
الاعتداءات الممنهجة لرجال الأمن في حق 
الصحافيين والمصورين بحضور قيادات 

أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.
وزارة  الصحافيـــين  نقابـــة  وذكـــرت 
الداخلية أن أســـاس الشـــراكة قائم على 
ضمـــان حرية العمل وعـــدم وضع عوائق 
غير مشـــروعة عليه، وأن مـــا جد مؤخرا 
مـــن اعتـــداءات متكـــررة من قبـــل رجال 
الأمـــن تجاوز مرحلـــة الأخطـــاء الفردية 
إلـــى اعتداءات ممنهجـــة يزكيها الصمت 
المتواصـــل لـــوزارة الداخليـــة وانعـــدام 

المحاسبة.
الطاقـــم  تكليـــف  النقابـــة  وقـــررت 
القانونـــي الخاص بها برفع شـــكوى في 

حـــق وزارة الداخلية وكل من سيكشـــف 
عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات 

المتكررة على الصحافيين والمصورين.
وتجـــددت الاعتـــداءات الأمنيـــة على 
الصحافيـــين والمصوريـــن الأربعاء خلال 
تغطيتهـــم للتدخـــل الأمنـــي لإزالة خيمة 
اعتصام الحزب ”الدســـتوري الحر“ أمام 
مقر فرع اتحاد العلماء المســـلمين بشارع 

خيرالدين باشا بالعاصمة.
واعتبـــر وجيه الوافـــي عضو المكتب 
التنفيـــذي لنقابة الصحافيين أن الاعتداء 
على الصحافيين خلال أحداث الاعتصام 
أمـــام مبنى اتحاد العلماء المســـلمين كان 
بمثابـــة ”القطرة التي أفاضـــت الكأس“، 
قائلا إنه ”كان من المفروض اتخاذ إجراء 
قوي في العلاقـــة مع وزارة الداخلية منذ 

وقت طويل“.
ولفـــت الوافـــي إلى أن التســـجيلات 
الموثقة التي حصلت عليها النقابة توضح 
اعتداء القـــوات الأمنية على الصحافيين 
وعلنـــي  متعمّـــد  بشـــكل  والمصوريـــن 
ومقصود بحضور القيادات الأمنية، رغم 
اســـتظهار الإعلاميين بما يثبت هوياتهم 

المهنية وحملهم لتراخيص العمل.

نقابة الصحافيين التونسيين 

تقاضي وزارة الداخلية 

بسبب العنف ضد المراسلين

الوكالة الجديدة ستمنح 

الصحافيين الذين لا 

يمكنهم العثور على مكان 

في وسائل الإعلام الحالية 

الفرصة للدخول إلى المهنة

ميزة إطلاق قناة جديدة 

تكمن في استيعاب قدرات 

أصبحت عاطلة عن العمل، 

بسبب ترشيد النفقات في 

القنوات الحكومية

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإعلامية منى عراقي تعود 

ببرنامج جديد بعد أن 

اختفت فترة لأسباب ترتبط 

بالموضوعات التي تناقشها 

ومنها ما يرتبط بقضايا 

الفساد
والاتزان،

لبرامجية 
وض على 
 من حيث 
عات التي 
ء الوحيد 
ظهر على 
ـماء التي 
25 يناير 
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منى 
لشـــفرة“
لســـابقة 
 شـــائكة 
قضايا  ت
وه التي
م عادت 
ضوعات

ك هن يكون س
مجتمعي في مج
عبـــدون وعفاف
ويقدمـــون برام
واجتماعية وتر
واســـتبعد
أن تكون القنـــا
بدايـــة لمرحلـــة
الحريـــات، لأن
مـــن الماضي وت
عـــن الخـــط الع
مذيعة على الش
القضايا السي
ويـــرى 
ســـميرة الد
التـــي تعرض
عندمـــا كان
تي.سي“،
من المجلس
حيـــث ت
المذيعـــين
معارك م
ثقل ونفوذ

بشكل تام.
وبـــدأت الد
الإعلام من خـــلا
القنـــوات، وإعـ
وحققت من ورا
ثم صارت وكيل
بذا واســـتقلت



 لنــدن - قـــال تيم بيرنرز لـــي، مخترع 
شـــبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة 
الإنترنـــت هي ”بدعة“ لا يجـــب أن تدوم، 
مضيفـــا أن التغييـــر العاجـــل ضروري 
لتحســـين الفجـــوة الرقمية فـــي وصول 

الشباب إلى الإنترنت.
وقال بيرنرز لي، الذي اخترع شـــبكة 
في عـــام 1989،   “WWW” الويـــب العالمية
إنه يشعر بعدم الراحة، وهو شعور بأننا 
بحاجة إلـــى قلب الأمـــور لتغييرها، وقد 
أدت الحوادث البـــارزة مثل الخلاف بين 
فيسبوك وأستراليا الذي أدى إلى حجب 
الشـــبكة الاجتماعية لخلاصـــات الأخبار 
في البلاد إلـــى قيام العديد من المواطنين 
والحكومـــات بإعـــادة فحـــص علاقاتهم 
مع شـــركات الإنترنت ووسائل التواصل 

الاجتماعي العملاقة.
وأضـــاف بيرنـــرز لي فـــي مقابلة مع 
رويتـــرز ”أنـــا متفائل لأننـــا رأينا بعض 
البدع المهيمنة على الإنترنت من قبل.. ثم 
تغيرت الأمـــور“، مضيفا أن الناس كانوا 
يقاومون اســـتخدام البيانات الشخصية 
وإساءة استخدامها، وأضاف ”هناك وعي 

كبير بأن الأشياء بحاجة إلى التغيير“.
وقـــال إن مجموعـــة من السياســـات 
الحكوميـــة والتكنولوجيا يمكن أن تعمل 
معـــا وتســـاعد النـــاس علـــى اســـتعادة 
الســـيطرة على بياناتهـــم وحياتهم على 
الإنترنت، فيما يعمل حاليا بيرنرز لي (65 
عاما) في مشروع يسمى Solid ”سوليد“، 
حيث يتم التحكم في البيانات الشخصية 
للأشـــخاص من قبل المســـتخدم، بدلا من 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتنتقـــد شـــخصيات كثيـــرة علانية 
حاليا تركيـــز الإنترنت فـــي أيدي بعض 
الجهات العملاقة غوغل وأبل وفيســـبوك 
وأمـــازون في الولايات المتحـــدة، وبايدو 
وعلي بابا وتنسنت وشاومي في الصين.
وباتت هذه الشركات تمارس سيطرة 
شـــبه كاملـــة كل في مجالهـــا، كما تتمتع 
بقوة اقتصادية تترجم بســـلطة سياسية 
قويـــة بعيدة عن المثُل التـــي كانت تحرك 
شـــبكة الإنترنت في بداياتها. وأقر بادي 
كوســـغرايف مؤســـس قمـــة الإنترنت أن 
القطـــاع يجتـــاز ”مطبّات“ حاليـــا، قائلا 
”هـــذه مرحلـــة للتفكيـــر. كل التقنيـــات 

الجديـــدة تمـــر بمراحـــل متشـــابهة (…) 
مـــع اختـــراع الطباعة حل محـــلّ حماس 
البدايات مـــع الوقت الخوف من التبعات 

السلبية المحتملة. وفي نهاية المطاف سار 
كل شيء على ما يرام“.

ويقـــول مراقبون إن بيرنرز لي اختار 
خوض معركـــة طويلة الأمـــد خاصة أنه 
يمتاز بسلطة أخلاقية كبيرة، لكن الأخيرة 

غير قادرة وحدها على ضمان النجاح.
وأشـــار بيرنرز لي إلـــى أن الاعتراف 
بالإنترنـــت كحـــق أساســـي، علـــى غرار 
النظرة إلى الكهرباء فـــي القرن الماضي، 
كان أمرا حيويا، لاســـيما في عالم يتشكل 
بشـــكل متزايد من قبل أولئك الذين لديهم 
إمكانيـــة الوصول إلى الويـــب، وأضاف 
”الشـــيء الوحيد العقلانـــي هو أن الأمور 
ستتســـارع وستستمر في التسارع، نحن 
نمـــر بتغييـــر تدريجي آخر في الســـرعة 

التي يتغير بها العالم“.

صحيفـــة  نشـــرتها  رســـالة  وفـــي 
”الغارديـــان“ البريطانية بمناســـبة مرور 
32 عاما على تأســـيس الويب قال بيرنرز 
لـــي إن ”عـــددا كبيـــرا جدا من الشـــباب 
حـــول العالم غير قادريـــن على الوصول 
إلى الإنترنـــت، ويجب أن يكون وصولهم 
للإنترنـــت أولويـــة فـــي حقبـــة مـــا بعد 

كورونا“.
وأشـــار إلى أن هنـــاك فرصة ”لإعادة 
تصـــور عالمنـــا وخلق شـــيء أفضل“ في 
أعقـــاب كورونـــا، خاصـــة لمـــن هـــم غير 

متصلين بالإنترنت.
وأوضـــح أن ”ثلـــث الشـــباب الذيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 15 و24 عامـــا لا 
يمكنهـــم الوصول إلى الإنترنت لمشـــاركة 
مواهبهـــم وأفكارهـــم“، وقـــال إن الكثير 
منهم يفتقرون إلى الأجهزة وإلى الاتصال 

بالشبكة.
وأضاف أنـــه ”في الواقـــع، فقط ثلث 
الأشخاص دون سن 25 عاما لديهم اتصال 
بالإنترنت في المنزل، وفقا لليونيســـيف، 
مما يترك 2.2 مليار شـــاب دون الإنترنت 

الذي يحتاجونه للتعلم“.

وقالـــت روزماري ليث التي شـــاركت 
في تأســـيس الويـــب مع بيرنـــرز لي إن 
”الوصـــول إلـــى الويـــب يجـــب أن يكون 
حقا أساسيا للشباب، على غرار التعليم، 
وإذا كان نصـــف جيـــل من الشـــباب غير 
قادريـــن على اســـتخدام الأدوات اللازمة 
للازدهـــار في عالم رقمـــي، لتعلم مهارات 
جديـــدة وإدارة الأعمال وبناء المجتمعات 
والمشـــاركة في النقاش الديمقراطي، فإن 
المجتمع ككل سيفقد مواهبهم وأفكارهم“.

وحـــذّر بيرنـــرز لـــي من أن الشـــبكة 
”لا تعمـــل بالشـــكل المطلوب“ للنســـاء، لا 
بل تغذّي حقبـــة جديدة مـــن الانتهاكات 

بحقّهن.
وفي تقييم قاتم نشـــرته ”وورلد وايد 
ويب فاوندايشـــن“، وهي منظّمة أسّسها 
بيرنـــرز لي للدفـــاع عن مجانيّة الشـــبكة 
العنكبوتيـــة وانفتاحهـــا أمـــام الجميع، 
أشـــار إلى أن هناك ”منحـــى خطيرا“ من 
الانتهـــاكات يهـــدّد أي تقـــدّم فـــي مجال 

المساواة بين الجنسين.
وكتـــب ”الشـــبكة لا تعمـــل بالشـــكل 

المطلوب للنساء والفتيات“.
وتابع ”لقـــد حقق العالم تطوّرا مهما 
في مجال المســـاواة بين الجنسين بفضل 
الملتزمـــين بهـــذه القضية فـــي كلّ مكان، 
ولكني أشـــعر بالقلق كون الأضرار التي 
تتعـــرّض لهـــا النســـاء والفتيـــات عبـــر 
الإنترنـــت، لاســـيّما صاحبـــات البشـــرة 
الملوّنـــة والمثليـــات والمتحوّلات جنســـيا 
وغيرهـــن من الفئات المهمّشـــة، تهدّد هذا 

التطوّر“.
ومنـــذ بداية أزمـــة كوفيد ـــــ 19، قفز 
اســـتخدام الإنترنت بنســـبة 70 في المئة، 
الاتصـــالات  تطبيقـــات  اســـتخدام  وزاد 
بنســـبة 300 في المئـــة، وأدوات التعاون 
الافتراضية بنســـبة 600 فـــي المئة. وزاد 
استخدام بعض خدمات بث الفيديو بـ20 

ضعفا.
فـــي المقابـــل، يمتلـــك نصـــف العالم 
اتصـــالا بالإنترنت. ومن بين 25 دولة أقل 

اتصالا، توجد 21 في أفريقيا.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش اعتبر أنـــه ”ما لم 
نعالج انعدام الاستقرار وانعدام المساواة 
فـــي المجـــال الرقمـــي فسيســـتمران في 
التفاقـــم في المجال المادي“، محذرا من أن 
الفجوة الرقمية تهدد بأن تصبح ”الوجه 

الجديد لانعدام الأمن والصراع“.

 القاهــرة - ســـخر مســـتخدمو موقع 
تويتـــر من المواقف الجديدة لبعض رموز 
الإخوان علـــى تويتر بعد رســـائل الغزل 
الموجهـــة مـــن أنقرة إلـــى القاهـــرة منذ 

أسبوع وأكثر.
وقالـــت الكاتبـــة الأردنيـــة إحســـان 
الفقيه قـــي تغريـــدة إن ”الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان ليس خليفتها“ وأن 
”تركيا ليســـت دار خلافـــة“ وأصرت على 
أنهـــم (الإخـــوان) ”يحبـــون أردوغان ولا 

يقدسونه“!
من جانبه ســـلط عضـــو مجلس الأمة 
الكويتي الســـابق ناصر الدويلة الضوء 
على رفـــض تركيـــا لهجمـــات الحوثيين 
وقولهـــا ”نقف مع الســـعودية الشـــقيقة 

وشعبها“.
ودافع الدويلة في سلســـلة تغريدات 
عـــن مواقف تركيـــا الجديدة فـــي أهمية 

”تصفير المشكلات في المنطقة“.
وكتب الدويلة مدافعا عن السياســـة 

التركية الجديدة:

وحــــثّ الدويلــــة الــــدول العربية على 
التعاون مع تركيا.

جابــــر  القطــــري  الإعلامــــي  وذهــــب 
الحرمي إلــــى القول إن إصطفــــاف تركيا 
ومصــــر ودول الخليــــج في محــــور واحد 
ســــيخلق ما ســــماه ”قوة توقف الانهيار 

الذي تتعرض له المنطقة“.
 وغرد الحرمي:

التـــي  الجديـــدة  المواقـــف  وأثـــارت 
وصفهـــا معلقـــون بأنهـــا ”مواقف تحت 

الطلب“ سخرية واسعة على تويتر. 
وسخر مغرد:

فـــي المقابل حـــاول إخـــوان آخرون 
الإيحـــاء بـــأن تركيـــا تحـــاول إصـــلاح 
علاقتها مع مصر خدمة للتنظيم العالمي 

للإخوان المسلمين.
وكتب مغرد:

وتؤكد أصـــوات تركية فـــي مختلف 
أروقة السياسة والإعلام ومراكز التفكير 
بعيدا عن شعبوية أردوغان أن ”الجماعة 

بلاء وعبء على تركيا“.
واعتبر معلق:

بالمقابـــل التزمـــت عـــدة حســـابات 
إخوانية أخرى الصمت بشـــأن الرسائل 
التركية للســـعودية ومصر فـــي انتظار 

النتائج.
وكان لافتا تغير نبرة الإعلام التركي 
والمغردين الذين يدورون في فلك النظام 
التركي، فاختفت من البوابات الرئيسية 
لوسائل الإعلام التركية الناطقة بالعربية 

الأخبار المسيئة لمصر والسعودية. 
التركيـــة  الحســـابات  دخلـــت  كمـــا 
الناطقـــة بالعربية فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعي على خط الرسائل وترويجها 
مـــن  التركيـــة   – المصريـــة  للمصالحـــة 
الخليجية  جهـــة والمصالحة التركيـــة – 
من جهـــة أخرى. كمـــا نشـــر إعلاميون 
تغريـــدات  بالعربيـــة  ناطقـــون  أتـــراك 
تســـلط الضوء على آخـــر التصريحات 
التركية بشـــأن التقـــارب مع مصر ودول 

الخليج.
ويعـــد الإعلام أحد أهم أذرع ســـلطة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
في المنطقة خصوصا مـــع تراجع الدور 
السياســـي التركي وانحســـار الســـوق 
التجاريـــة للبضائع التركية في الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

ووظف النظام التركي تغطية وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة في شــــنّ حــــرب علاقات 
عامــــة على مصــــر ودول خليجيــــة، حيث 
وظفهــــا لغايات سياســــية بحتــــة أبعدت 
الإعلام عن قيم المصداقيــــة والحياد التي 
من المفتــــرض أنه يرتكــــز عليها بمختلف 
تغطياتــــه الإعلاميــــة. ويقــــول معلقون إن 
”الحرب الإعلامية أشد خطورة من الحرب 
التقليديــــة“. وتمثل الإســــاءة للســــعودية 
ومصر المحتوى الرئيسي للإعلام التركي، 
حتى أن حجم تغطياته للأحداث في البلدين 
يطغى على حجم تغطياته للأزمات التركية 

الداخلية.
وتصدر تركيا للعــــرب خطابا عاطفيا 
يقوم أساسا على اســــتعادة أمجاد الزمن 
الغابر عبــــر الإعلام الناطــــق بالعربية أو 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحاول أردوغان جاهدا منذ ســــنوات 
الترويج لنفســــه كمنقذ للمسلمين. ويتلذذ 
باستخدام الخطب الحماسية النارية على 
المنابــــر التــــي لا تضع رقابة علــــى كلامه، 
والأهم أنها لا تحللــــه. وكونت تركيا على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي جيوشــــا 
الإخوان  بجماعــــة  معاضــــدة  إلكترونيــــة 
المســــلمين للترويــــج لدورهــــا الجديد في 

المنطقة.
ولا يخفي المغردون العرب من جانبهم 
تشــــكيكهم في نوايــــا أردوغــــان ”الذي لا 
يؤتمن“، خاصة بعد تضييق الخناق عليه. 

وقال مغرد منتقدا النفاق التركي:

واعتبرت معلقة:

ودفعــــت تركيا ثمناً باهظــــاً لمعاداتها 
مصر. وفي خطــــوة أضعفت أنقرة، وقعت 
القاهرة العام الماضي اتفاقية مع اليونان 
المنافســــة لتركيا لتطويــــر البحر الأبيض 
المتوســــط. وأثــــارت اكتشــــافات الطاقــــة 
الأخيرة سلســــلة من النزاعــــات الإقليمية 

بين اليونان وتركيا.
وقــــال الإعلامــــي الســــعودي منذر آل 

الشيخ مبارك:

قناعات متغيرة 
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أبرز تغريدات العرب

kadwi69

Aelmanfs

هناك شيء مجهول في الإنسان.. كلما 
سعى إلى استكشـــافه وجد نفسه قد 
بعُـــد عنه.. لذلـــك، لا تعترض على من 

يؤمن بالروح.

نفســـيا.. الأيـــام ســـتجبرك علـــى أن 
تتجاهـــل أمـــورا كانـــت مـــن أكبـــر 

اهتماماتك.

نحن نتذكّر ليس لكوننا نتمتّع بذاكرة 
جيّدة بالضرورة بل لأن لدينا قلبا حيّا.

uranus_hani
#وعــــي.. الكراهيــــة هــــي سُــــم يقتــــل 
صاحبــــه.. الكراهية هــــي قيد روحك.. 
الكراهيــــة هي نــــار الدنيــــا وجحيمك 
ومثــــواك.. الكراهية هي ظلمة حياة لا 
ينفذ إليها نــــور.. الكراهية هي حاجز 
بينك وبين ماء السماء.. الكراهية هي 
نبع يرتوي منه الشــــيطان.. الكراهية 
هي ســــرطان النشــــأة والفطرة.. نحن 

أفرع من شجرة طيبة غرست بحب…

مهمـــا تكـــن الكلمات الأجنبيـــة التي 
أنطقُ بها، فإنّ العربية تُســـمع منها، 
مـــن حيثُ هي علامـــة، لا تمّحي. إنّي 

أتكلم اللغات كلّها، لكن بالعربية.

يقول القديس أوغسطين ”الموتى غير 
مرئيـــين. إنهـــم ليســـوا غائبين، نجد 
أســـلافنا الراحلين فـــي الأغاني التي 
نغنيهـــا، في كلماتنـــا وتعابيرنا، في 
طريقـــة تبادلنـــا للحب، في ســـلوكنا 
اليومي، في طعامنا وشرابنا، وأثاث 
بيوتنا، وكل ما نقدمه اليوم من ثقافة 
وأخـــلاق ومعرفة ســـيجد طريقا في 

حياة أحفادنا“. دورة مدهشة! 

Bothayna_AlEssa

ZaidHamdany

JamalhusA

حسابات الإخوان تتراجع خطوة: 

أردوغان ليس خليفتنا
مغردون يطالبون بعدم الوثوق في النظام التركي

هرولة النظام التركي نحو المصالحة مع مصر والسعودية يقابلها المغردون 
بالتحليل والتفكيك، خاصة أن نبرة حســــــابات الإخــــــوان على موقع تويتر 

بالإضافة إلى تغطية الإعلام التركي الناطق بالعربية تغيرت كثيرا.

مخترع الويب يدعو إلى وضع 

حد لبدعة سيطرة عمالقة الإنترنت

المواقف الجديدة التي 

وصفها معلقون بأنها 

«مواقف تحت الطلب» 

أثارت سخرية واسعة 

على تويتر

شركات الإنترنت العالمية 

تمارس سيطرة شبه 

كاملة، كما تتمتع بقوة 

اقتصادية مدعومة 

بسلطة سياسية 

@monther72
عدم رد أي من العــــــرب عليهم طوال 
الأســــــبوع الماضــــــي جعــــــل هرولتهم 
ــــــة لا يوجد فيها  أســــــرع، الآن مرحل
ســــــبب، وأجــــــزم أنهم ســــــيواصلون 
البحــــــث إلى أن يصلوا إلى الســــــبب 
ويحلونه وكم أتمنى أن لا يكون طوق 

نجاة #أردوغان من أزمته عربيًا!

@Mona79655065
أردوغان لديه مشكلة قديمة جدا مع 
قبرص واليونان بشأن تعيين الحدود 
البحرية. هو يريد التفاوض مع مصر 
لكى يحاصــــــر اليونان وقبرص أكثر، 
ــــــب العلاقات بين  وهدفه الأكبر تخري
القاهــــــرة وليماســــــول وأثينا لأن هذا 
الثلاثي تمكــــــن من التصدي له طوال 
السنوات الماضية، واضح بأن كل ما 

سعى إليه ذهب أدراج الرياح.

@Abdoulayeju
ــــــد التصالح مع مصر.  أردوغان يري
أردوغان ينتج فيلما عن ســــــليم الأول 
ــــــذي احتل مصر  ــــــد العثماني ال القائ
ــــــل غرته  ــــــس تناقضا ب والشــــــام، لي

الأماني وأسره الماضي السحيق.

@a_do5y
النظام التركي احتوى الإخوان لظنه 
ــــــى تحريك  أنهــــــم يمتلكــــــون قدرة عل
الشــــــارع وتغيير موازين الأمور في 
مصر ودول الخليج، ولكنه اكتشف 
ــــــل وجهودهــــــم لا  بأنهــــــم عــــــبء ثقي
والمشاكســــــات.  التشــــــغيب  تتجاوز 
لذلك قرر بيعهــــــم وبدأ يغازل مصر 
الإخــــــوان  وســــــيكون  والســــــعودية 
ــــــان يُقدم لكســــــب ودّ مصر أول قرب

والسعودية.

@alghamediTW
هــــــل أن خطوات الصلح الجارية بين 
تركيا ومصر ستتمخض عن إطلاق 
”الإخوان  قيادات  ســــــجناء  ســــــراح 

المسلمين“ وهجرتهم إلى تركيا؟

@maany_mohammad
ــــــى الانقلاب ومرســــــي  وبالنســــــبة إل
راجع والإخوان وأردوغان أبو أربعة 
صوابع! برضه خلاص وإلا إيه؟

@jaberalharmi
اصطفاف #تركيا و#مصر و#دول_

ــــــج فــــــي محور واحد ســــــيخلق  الخلي
قوة توقــــــف الانهيار الذي تتعرض له 
المنطقــــــة. #تركيا ثقل سياســــــي وقوة 
علاقات  وجود  وعسكرية.  اقتصادية 
عنصرا  ســــــيكون  معهــــــا  مســــــتقرة 
داعما للخليج وســــــيوقف مشــــــاريع 
تســــــتهدف تدمير المنطقــــــة. والجميع 
ســــــيكون رابحا. آن الأوان لـ“عقلنة “ 

السياسات بالمنطقة.

@nasser_duwailah
التركية  الخارجية  السياســــــة  تنشط 
فــــــي نطاقات متعــــــددة تعكس حيوية 
ــــــة التركية وممارســــــتها الذكية  الدول
لقواعــــــد الواقعية السياســــــية. ورغم 
ــــــس أردوغان  تمســــــك حكومــــــة الرئي
بقيم ومبادئ ســــــامية في مســــــاعدة 
الشعوب المسلمة ونصرة المظلوم، إلا 
أنها تدرك أهمية تصفير المشــــــكلات 
في المنطقة وإحلال الســــــلام كهدف 

استراتيجي.



 تونس - ”لا تترك لنا المنتوجات الآتية 
من تركيا أي مجال للعمل“ تقول أحلام (33 
عاما) وهي صاحبة ورشة خياطة صغيرة 
تختص فــــي اللباس التقليدي التونســــي 
الــــذي يصبــــح الطلــــب عليه كبيــــرا جدا 
خصوصا في فصل الصيف. وتؤكد أحلام 
أن الطلب الكبير أصبح من الماضي حتى 
أنهــــا تفكر في تحويل الورشــــة إلى محل 

لعرض اللباس التركي هي الأخرى.
ولا تعتبــــر أحلام اســــتثناء، إذ ينوي 
حوالــــي 50 فــــي المئة مــــن الحرفيين في 
تونــــس تغييــــر نشــــاطهم المهنــــي، وفق 
معطيــــات الجامعة التونســــية للصناعات 

التقليدية.
وبالنسبة إلى أحمد تاجر المنتوجات 
النحاســــية الذي يمتلك محلا صغيرا في 
أســــواق المدينة العتيقة، فقــــد أكد أيضا 
”هذا المحل الصغير كان يشــــغل خمســــة 

أشــــخاص، لكننا اليوم اثنان فقط، لم نعد 
نحتمل تكاليف تشغيل الثلاثة الآخرين.“

وكانــــت أســــواق كالســــراجين (الذي 
تصنــــع فيــــه ســــروج الخيــــل الجلديــــة) 
والســــكاجين (أين تجمّل جلد الســــروج) 
الفخــــار)  يصنــــع  (أيــــن  والقلاليــــن 
والصبّاغيــــن (أين يصبغ الصوف والقطن 
والحرير) والدبّاغين (أيــــن تدبغ الجلود) 
والشواشين (الســــوق الذي يضم الحرف 
المتعلقة بصناعة الشاشــــية) والبلاغجية 
(سوق بائعي البلغة، وهي نوع من النعال 
القديمــــة) والعطاريــــن (صانعــــو العطور 
بمختلف أنواعها) والنحاســــين (صانعو 
الحرير)  (صانعو  والحرايريــــة  النحاس) 
والحصايرية (صانعو الحصير) تحتضن 
حرفــــا تقليدية كانت تشــــكل في الماضي 
ركيزة من ركائز الاقتصاد التونســــي بعد 
الاستقلال. وهذه الأســــواق، التي اختفى 
معظمها، ليســــت مجرد أنهــــج تجارية بل 
هي شــــريان التواصل بيــــن الأجيال مثقل 

برموز ثرية .
قطاعا  التقليدية  الصناعــــات  وتعتبر 
حيويا في الاقتصاد التونسي، فهو يشغل 
ما يقارب 350 ألــــف حرفي وتاجر كما أنه 
يمثل 4.5 فــــي المئة من الناتــــج الداخلي 

الخام.
وفاقمت الأزمــــة الصحية لكورونا من 

مشاكل قطاع الصناعات التقليدية.

الجهويــــة  الغرفــــة  رئيــــس  ويقــــول 
لتجــــار الصناعــــات التقليديــــة برهان بن 
غربال ”تضرر قطاع حيــــوي كالصناعات 
التقليدية خســــارة وطنية، فهو أحد أبرز 

أعمدة الهوية التونسية.“

تاريخ عريق

الخالــــدة  الصفحــــات  أكثــــر  تعتبــــر 
حضورا في سجل التاريخ البشري، الإرث 
الإنســــاني والقيم الحضارية التي ترصد 
وتوثــــق الهويــــة الوطنيــــة للمجتمعــــات 
البشرية. ومن أبرز تلك الموروثات والقيم 
والثقافــــات التي تعاهدتهــــا الأجيال عبر 
القــــرون الطويلــــة، الحــــرف والصناعات 

اليدوية.
التقليديـــة  الصناعـــات  وتعتبـــر 
نتاجـــا حضاريـــا لـــلآلاف من الســـنين 
مـــن التفاعـــل الحـــي بيـــن المجتمعات 
المحليـــة، بمـــا تحملـــه مـــن رؤى وقيم 
حضاريـــة، وبيئتها الطبيعيـــة، وبينها 
وبين المجتمعـــات الأخرى، وهي مكون 
أصيـــل للذاكرة الحضاريـــة، خاصة في 
شقها التقني، ورصيد مخزون للخبرات 
الإنتاجيـــة  والإمكانيـــات  الحياتيـــة 
الذاتيـــة المتاحـــة داخـــل كل مجتمـــع 

محلي.
وتبـــدو أهمية هـــذه الصناعات في 
أنها تغطي مدى بالغ التنوع والاتســـاع 
كما أنها واســـعة وقابلة للانتشار حتى 
لأصغـــر وحـــدة اجتماعيـــة. كمـــا تضم 
الصناعـــات التقليدية تراثا تقنيا اختبر 
بالممارســـة عبـــر الأجيال، وهـــي بهذا 
مســـتقبلية  اتجاهات  تعطـــي  المعنـــى 
وبالتالي  والخيـــال،  للتفكيـــر  متميـــزة 
علـــى  والمرتكـــز  المنطلـــق  الإبـــداع 

خصوصيات حضارية.
الأول  الدولـــي  المؤتمـــر  وعُقـــد 
للحـــرف اليدوية عـــام 1964 بنيويورك، 
وشـــارك فيه عدد من أساتذة الجامعات 
والفنانيـــن والحرفييـــن مـــن 40 دولـــة، 
وأســـفر المؤتمـــر عن إنشـــاء المجلس 
واســـتضافت  اليدوية،  للحرف  العالمي 
أمانتـــه العامـــة مدينـــة أمســـتردام في 

هولندا.
وكان أهم ما خرج به 
المؤتمر آنذاك، عدة بنود 
أهمها تشجيع ومساعدة 
وتوجيه الحرفيين ورفع 

مستوى معرفتهم المهنية 
والمعلوماتية، خاصة 

في ما يتعلق بالخلفيات 
الثقافية المختلفة في كل 

دولة عضو، إلى جانب العمل 
على الحفاظ على الحرف 

اليدوية وتعزيزها وإظهارها 
كدعامة أساسية للحياة الثقافية 

للأمم، وخلق تضامن بين الحرفيين 
في جميع أنحاء العالم.

والحـــرف اليدوية عديـــدة ومتنوعة 
والبعض منها لا يزال يمارس وله وضعه 
الجيد اجتماعيا واقتصاديا. والملاحظ 
أن الاهتمـــام بهذا القطـــاع والحرفيين 
في الدول العربية شـــبه غائب مع العلم 
ثقافـــة  يمتلـــك  (الحـــرف)  بعضهـــا  أن 
وتاريخا عريقا فـــي هذا المجال ولديها 
الموارد البشرية التي تتمتع بالمهارات 
وتؤهلها  اليدويـــة  للصناعـــة  اللازمـــة 
لتنافـــس الدول الأخرى بشـــكل كبير في 

العالم.

قطاع مهدد

أســــهم فشــــل الحكومــــات فــــي إبراز 
خصوصيــــة الحــــرف اليدويــــة، في جعل 
أصحــــاب التخصص في التعليــــم الفني 
وكليــــات الفنــــون وغيرها يســــتبعدونها 
مــــن خياراتهــــم المســــتقبلية، الأمر الذي 
يرشــــحها للانقــــراض خــــلال جيلين على 
الأكثر، كمــــا يهدد بفناء التــــراث المحلي 
الذي يجد بعــــض الإقبال عليه حتى الآن، 
مثل صناعة الســــجاد والخزف والأقمشة 

والحلي التقليدية.
كما تســــببت العزلــــة الطويلة للحرف 
اليدوية العربية عن التطــــورات العالمية 
في التخلف عن التطور الذي طال الحرف 
بعد أن أصبحت تستخدم أحدث صيحات 
التكنولوجيــــا، دون فقــــدان الخط الدقيق 
الفاصل بيــــن الحرف اليدويــــة التقليدية 

والإبداع عالي التقنية.
ولم تســــتفد البلدان 
كمــــا  العربيــــة 
من  ينبغي 

اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي 
غير المادي التي أبرمت عام 2003 للحفاظ 
علــــى الحرف اليدويــــة التقليدية، وضمان 

انتقالها من جيل إلى جيل.
فنــــون  العربيــــة  المنطقــــة  وعرفــــت 
الصناعــــات اليدوية وتوارثتهــــا الأجيال 
حتى وصلت إلــــى أيامنا هــــذه، وتنوعت 
مع تنــــوع الموارد وتوافرهــــا في البلدان 
العربيــــة، حيــــث اشــــتهرت دول مغاربية 
بصناعــــة الفخار والخــــزف، والصناعات 
الفضيــــة فــــي ســــلطنة عُمان، وفــــي بلاد 
الشــــام ومصر بــــرزت التحف الخشــــبية 
والنحاســــية المنحوتة والفخار والزجاج 
والمنســــوجات، وفــــي الخليــــج العربــــي 

ظهرت المنسوجات.
اختلافهــــا  علــــى  الصناعــــات  وتلــــك 
وتنوعهــــا كانت تلبّي حاجــــة المجتمعات 
العربية في القرن التاســــع عشــــر وبداية 
القرن العشرين، بالإضافة إلى نشاط حركة 
التصديــــر عن طريــــق القوافــــل التجارية 

وغيرها للأسواق العربية والأجنبية.
والانفتـــاح  الحيـــاة  تطـــور  أن  إلا 
الحاصـــل في المجتمعـــات العربية أديا 
إلى تنشـــيط حركـــة التقليـــد التي حلت 
محل الصناعات اليدوية المنتجة محليا 
إلى حد كبيـــر، الأمر الـــذي جعل المهن 
التراثية والصناعـــات والحرف اليدوية 
تعاني من خطر الاندثار بســـبب عزوف 

الناس عنها.
يعانــــي قطــــاع الصناعــــات التقليدية 
إشــــكاليات متعــــددة وكثيــــرة علــــى غرار 
نقص اليــــد العاملة وعزوف الشــــباب عن 
العمل في هذه المهن، فضلا عن المنافسة 
المقلّــــدة لبعض المنتوجــــات المورّدة من 
الصيــــن للمنتوج الأصلــــي. ويضاف إلى 
ذلــــك احتــــكار المــــواد الأولوية مــــن قبل 
عدد من الشــــركات إلى جانب تردي 
ظروف العمل وغياب التأطير 
للحرفييــــن،  والمرافقــــة 

وضعف الترويج.
ويقول لطفي بن 
أحمد، رئيس الغرفة 
الوطنية لحرفيي 
النحاس التقليدي 
في تونس، إن 
الحرف التقليدية 
مهددة بالاندثار إذا ما 
تواصل توريد العديد من 
القطع التقليدية من النحاس

أو الفضــــة مــــن الصين والتــــي تباع إلى 
زوار تونــــس علــــى أنها قطــــع أصلية من 
الصناعات التونسية. ويضيف أن الخطر 
هــــو أن نفقــــد ثقة الســــائح فــــي المنتوج 
التونســــي وأن نبيعه سلعا صينية مقلّدة 

رخيصة الثمن وغير أصلية.
ويبيّــــن حرفي النحــــاس التقليدي أن 
هنــــاك انفلاتا فــــي توريد الســــلع المقلدة 
يمسّ بأسس حضارتنا وهويتنا، والخطر 
هــــو أن ”نفقــــد هويتنــــا وخصوصيتنــــا 

الثقافية“.
ويؤكــــد أن التقليــــد مــــسّ العديد من 
والفضيات،  التقليــــدي  كالنحــــاس  المهن 
وصناعات الجلــــد. ويبيّن بن أحمد، الذي 
يعمــــل في حرفة النحاس التقليدي منذ 28 
سنة، ”كنت أشغل لسنوات قرابة 30 حرفيا 
ولكن اليوم يســــاعدني فقط شــــاب وحيد 

رضي بالعمل في الحرف التقليدية“.
ويشــــاطره لمجد رحماني، الذي يقابل 
ورشــــته، توصيفــــه لواقع قطــــاع الحرف 
التقليديــــة وخوفه على مســــتقبل حرفته، 
مبيّنا أن ”بعض السنوات القليلة وتنتهي 
الحرفة ومســــتقبل الصناعــــات التقليدية 
التونســــية تماما إذا ما تواصل التهميش 

الحالي للحرفيين“.

دور الحكومات

يؤكد خبراء أن تجاهل الحرف اليدوية 
يساهم في تراجع الثقافة العربية. وترتفع 
الأصــــوات المطالبة بضــــرورة حماية ما 
تبقى من هــــذا القطاع في البلدان العربية 

وإيقاف التوريد وخاصة من الصين.
ويشــــكو أصحــــاب الأعمــــال الحرفية 
تأثيــــر  أن  مــــن  الصغيــــرة  والصناعــــات 
المنتجــــات المســــتوردة والمقلــــدة وعدم 
الاهتمــــام الحكومــــي بمنتجاتهم لا يقلان 
عن تأثير الحــــرب على هذا القطاع المهم، 
مــــا أدى إلــــى إغلاق عــــدد كبير مــــن هذه 

المشروعات.
ويطالب خبــــراء الحكومــــات العربية 
بالحــــرص علــــى هــــذا التــــراث وحمايته 
والحفــــاظ عليه، داعين في الوقت نفســــه 
إلى تكثيف الجهود للفت الانتباه المحلي 
والإقليمــــي والدولــــي إلــــى أهميــــة قطاع 
الحرف اليدوية كإشعاع حضاري إنساني، 
وبالتالــــي العمــــل علــــى إحيائــــه وتوفير 
كافة وســــائل الدعــــم اللازم لــــه والعناية 
بالحرفيين وتقدير دورهــــم ومكانتهم في 

المجتمع باعتبارهم عنصرا أساســــيا في 
بقاء التراث والحفاظ على استمراريته.

كما يطالبون بتوفيــــر فرص التدريب 
والتكويــــن العــــام للحرفييــــن فــــي الدول 
المختلفــــة لرفــــع مســــتوى مؤهلاتهم بما 
يمكنهم من التعامل مع تحديات المنافسة 
التــــي تصبغ العصــــر الحديــــث والدعوة 
إلى إنشــــاء مدارس وكليات تضم الحرفي 
والمهندس المعماري والمصّمم التقليدي 
وخبير التســــويق بما يؤدي إلى التشاور 
المســــتمر وتبــــادل الخبــــرات والتجارب 
ومتابعــــة التكنولوجيا والمــــواد الحديثة 

وغيرها .
ويؤكد الأســــتاذ في الجامعة اللبنانية 
مســــعود ضاهــــر على ضــــرورة التخطيط 
للحاضــــر والمســــتقبل بهــــدف الحفــــاظ 
علــــى الهويــــة الثقافية، وحمايــــة التراث 
الشعبي والثقافة والمعارف التقليدية بعد 
تطويرها وتحديث أوليات العمل والإنتاج 

فيها.
بمقــــولات  الأخــــذ  أن  إلــــى  ولفــــت 
المعاصــــرة وأســــاليب عملهــــا، لا يعنــــي 
التخلــــي عن الهوية الوطنية والقومية في 
الفكر والممارســــة ولا عن أنمــــاط الحياة 
اليومية، مشــــيرا إلى أن وضع المعاصرة 
في موقع التناقض مع التراث أو الأصالة 

خطأ فادح.
وقــــال ضاهر إنه لا يمكن حماية الذات 
والهوية عن طريق رفض العلوم العصرية 
بل يجب استيراد التكنولوجيا المتطورة 

وتوطينها والإبداع فيها.
ويطالب حرفيون بحل مشكلة البطالة 
التـــي خلفتهـــا المكننة، حيـــن ألغت دور 
الإنســـان الصانع المبـــدع، لأن كل مقاولة 
حرفية هي بمنزلة مدرسة للتكوين المهني.
قطــــاع  رئيــــس  عــــزب  خالــــد  وأكــــد 
المشــــروعات والخدمات المركزية بمكتبة 
الإســــكندرية ســــابقا على ضرورة حرص 
الصنــــاع علــــى توقيع القطــــع المصنوعة 
بصــــورة يدوية مــــع إقامة ســــجلّ خاص 
بها تُعــــرف به، حتى يســــهل عند تداولها 
وبيعها تتبع تاريخ صنعها، وهو أسلوب 
كان متبعــــا في الفنون الإســــلامية قديما، 
حيــــث كان الحرفــــي يُســــجّل فــــي قوائم 
طائفتــــه ويوقّــــع علــــى منتجه، لــــذا أمكن 
تأريخ بعــــض التحف وتأصيــــل زخارفها 
تارة، وإعلاء قيمتها تــــارة أخرى، إضافة 
إلى أهمية تقديم الصنّاع المهرة لوسائل 

الإعلام.

عندمــــــا يحاول العالم فهــــــم ثقافة أي أمّة اليوم لا يجد وســــــيلة أفضل من 
دراسة فنونها وحرفها، إذ أن الأسلوب والطريقة اللذين يصنع بهما الناس 
ويصممون منتجاتهم يعكســــــان نظرتهم للأشــــــياء، ويقال عنهم ما لا يمكن 
إخفــــــاؤه. لكن بعض المجتمعات أهملت الحــــــرف اليدوية لمصلحة المنتجات 
المســــــتوردة والمقلّدة، ما ينذر بإلغاء الصناعــــــات التقليدية المحلية، وبالتالي 

خسارة هذه المجتمعات للكثير من ثقافتها.

اندثار الحرف اليدوية يساوي خسارة المجتمعات لجزء من هويتها

الصناعات التقليدية تراث حرفي اختبر بالممارسة عبر الأجيال يهدده التقليد والتوريد
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 منـــذ أن كان محمد رزق شـــابا، وهو 
ينظر بريبة وشـــك لطريقة تعامل والده 
مـــع أخيـــه، حيث يمنحـــه قـــدرا وافيا 
لتفوقه الدراســـي، في حين أن محمد لم 
يكمـــل تعليمه، وفي كل مـــرة يطلب من 

أبيه مساواته بشقيقه يمتنع ويعنفه.
مـــات الأب، ولم ينـــس رزق مواقفه 
وتعامله معه كابـــن من الدرجة الثانية، 
ويتذكـــر دائما إغراق شـــقيقه بالعطايا 
لتحفيزه  المعنـــوي  والتدليل  الماديـــة 
علـــى المزيـــد من التفـــوق الدراســـي، 
فترسّخت في ذهنة غيرة مقيتة تحوّلت 

إلى حقد.
قـــال الشـــاب المصـــري محمد رزق 
لـ“العرب“، رغـــم محاولات أخيه تذويب 
هذه الفجوة ومســـاعدته فـــي كثير من 
المناسبات وتبرير تصرفات الأب، لكنه 
لم يســـتطع نســـيان الماضي بسهولة، 
ومهمـــا ضاقت بـــه الســـبل أو تعرض 
لمشـــكلات حياتية حاليا فإنـــه لا يلجأ 

إلى شقيقه.

تعكس الواقعة حجم المخاطر التي 
تنتـــج عن تعامـــل الآبـــاء بالتفرقة بين 
الأبناء، وهي ظاهرة موجودة في الكثير 
مـــن المجتمعات الشـــرقية، والمعضلة 
أن الكثيـــر مـــن أربـــاب الأســـر يبررون 
تصرفاتهم القائمة على التمييز بأن ذلك 
شـــيء طبيعي، لاختلاف طبـــاع الأبناء 
وسماتهم الشخصية فكل منهم بحاجة 

إلى معاملة مختلفة.
تـــزداد الأزمـــة تعقيـــدا، عندما يتم 
الاحتمـــاء بـــآراء دينية تغـــذي التمييز 
بيـــن الأبنـــاء داخـــل الأســـرة الواحدة 
بذريعـــة التحفيز على النجاح أو إظهار 
الحـــب والمـــودة، وهي الفتـــاوى التي 
تكـــرس التفرقـــة داخل العائـــلات التي 
اعتادت النظر إلى التمييز باعتباره من 

المحرمات.

إن دار الإفتـــاء المصريـــة، قبل أيام، 
وردا علـــى أســـئلة متكـــررة وردت إليها 
حول تفضيل أحد الأبناء على إخوته في 
الهبـــات والعطايا، أجازت التفرقة وعدم 
التســـوية بين الإخوة، وقالت ليس هذا 
بمكـــروه أو محرم شـــرعا، عند التفاوت 
الكبير في الســـن أو مساعدة أحدهم في 
الزواج أو الدراســـة، أو فـــي كل ما يراه 
الأب يســـتدعي الزيادة في الهبة، لأن له 

حق التصرف في ما يملك.
ورأى معارضون للفتوى أنها كسرت 
حاجـــزا نفســـيا طالمـــا منع الأســـر من 
التمييـــز بيـــن الأبناء لأي ســـبب، حيث 
كانـــت الأغلبية تعتقد ذلك أنه من الأمور 
التي نهى عنها الدين، وهناك آباء نشأوا 
وكبـــروا علـــى أن التفرقـــة بيـــن الأولاد 
حرام شـــرعا، والخطـــر أن يعتقد هؤلاء 
بأنه صـــار عليهم التفضيـــل، بحجة أن 
الإســـلام دعا إلى ذلـــك طالمـــا توافرت 

المبررات.
إذا كانـــت قصة محمـــد رزق، تعكس 
مخاطـــر تمييز أحـــد الأبناء عـــن غيره، 
هـــذه  علـــى  دينيـــة  مســـحة  فإضفـــاء 
التصرفـــات يدفـــع الكثيـــر مـــن الأســـر 
للتمـــادي فيها، ولكل ربّ عائلة أســـبابه 
المقنعة في تفضيل ابن على آخر، وثمة 
من يغدق على الولد باعتباره يحمل اسم 
العائلـــة أمّا البنات فســـوف ينتقلن إلى 
عائلات أخرى تورّث أبناءهن أســـماءها، 
وآخـــرون يميـــزون الذكـــر علـــى الأنثى 

كتقليد مجتمعي متجذر في المحيط.
رأى محمـــد هاني، وهو استشـــاري 
متخصـــص في الصحـــة النفســـية، أن 
الكثير من الأســـر التي تميّز أحد أبنائها 
عن إخوته يرتكبون أخطاء جســـيمة عن 
جهـــل في حـــق الطرفين، ســـواء المميز 
أو الأقـــل تمييزا، فالأخير ينشـــأ معقدا 
وكارهـــا لمن حولـــه ويشـــعر بالدونية 
وعدم الثقة بالنفس وتتولد لديه مشاعر 
الكراهيـــة والغيرة والحقد ويعيش بقية 

حياته شخصا غير سوي.
يُضـــاف إلـــى ذلـــك، أن الابـــن الأقل 
تمييـــزا قـــد يعيش طوال حياته يشـــعر 
بالظلم وعدم المساواة، ومع كل تصرف 
يـــراوده الإحســـاس بأنه مســـتهدف أو 
قليـــل الإمكانيات بدليل أنه لم يســـتطع 
حينذاك لفت انتباه والده، والخطورة أن 

يتحول إلى شخص عدواني أو يميل إلى 
العزلة ولا يثق فيمـــن حوله، ما ينعكس 
على أدائه في الحياة لســـرعة إحساسه 

بالفشل.
وأمـــا الأول، والـــذي تـــم تمييزه عن 
غيـــره، ســـيكون إنســـانا أنانيـــا محبا 
للتملك والسيطرة على كل شيء، ويشعر 
دائمـــا بأنه أفضل من غيـــره، فلا يتقبل 
النقد ولا يعترف بالخطأ، ويتعامل طوال 
الوقت على أنه شخصية استثنائية، لأنه 
تربى وكبر على فكرة تفضيله على غيره، 
والمشكلة أنه قد يستمرّ في التعامل مع 

المحيطين به على هذا الأساس.
قـــال هانـــي لـ“العـــرب“، إن أغلـــب 
الخلافـــات التـــي تحـــدث بيـــن الأبناء 
إذا حاولـــت الاقتـــراب مـــن أســـبابها، 
تأسســـت على التفرقـــة بينهم من جانب 
الأبوين، لأســـباب مرتبطـــة بالتدليل أو 
التمييـــز المادي والمعنـــوي، والاقتراب 
مـــن أحدهما على حســـاب جفوة الآخر، 
وتحفيز هـــذا وإهانة ذاك، وهو انعكاس 

واضـــح لخلل في التربيـــة عند الأهالي.
ويشـــير متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية، إلى أن وقائع عقوق الوالدين 
التـــي صـــارت موجـــودة بقـــوة نتيجة 
طبيعية لقيـــام أحد الأبوين في الماضي 
بالتفريـــق بين أبنائه، ومع الوقت يبادل 
الابن الأقل تمييزا، الأب أو الأم، مشـــاعر 
الكراهيـــة بذريعـــة أنـــه تعـــرض للظلم 
في الصغـــر، وحان الوقـــت للانتقام من 

الطرف المتهم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الميـــول الأبوية 
المختلفـــة تجـــاه أحـــد الأبنـــاء نتيجة 
طبيعيـــة، بحكـــم أن الأولاد بطبيعتهـــم 
مختلفون في الســـمات الشخصية، هذا 
طيـــب ومطيـــع وحنـــون، والآخـــر قاس 
ومتمرد وجاف، لكن الإفصاح عن التمييز 
بينهم مهما كانت الدوافع يؤسس لأسرة 
مفككة تســـودها مشاعر الحقد والأنانية 

والكراهية.
قد لا يدرك الآباء والأمهات أن الغيرة 
بيـــن الأبناء من الأمـــور الطبيعية بحكم 

تركيبة النفس البشـــرية، لكنها متفاوتة 
بين ابن وآخر، بســـبب التنافس بينهما 
على التقارب مع الأبوين ونيل رضاهما، 
وبالتالـــي تتحول الغيـــرة الحميدة إلى 
حقـــد وكراهيـــة إذا جـــرى تفضيل أحد 

وتجاهل الآخر.

أكـــدت عنان حجـــازي، المتخصصة 
في الإرشاد الأسري وتقويم السلوك، أن 
أي تربية أســـرية قائمة علـــى التمييز لا 
العدل والمســـاواة بين الأبناء، تؤسس 
لعلاقـــات مســـتقبلية شـــديدة الخطورة 
علـــى كل الأفراد، فـــالأب يصطدم بجفاء 

يصبحـــون  أنفســـهم  والأولاد  الأبنـــاء، 
غير أســـوياء فـــي علاقاتهـــم. وأضافت 
لـ“العـــرب“، أن التفرقة بين الأبناء تمتدّ 
لأسرهم مســـتقبلا، فمن تعرّض للتمييز 
فـــي الصغـــر قد يطبـــق ذلك مـــع أولاده 
لاحقا، لأن الإنســـان يكتسب السلوكيات 
من عائلته، ثـــم يتعامل بها مع الآخرين، 
فالذي يغير مـــن زملاء العمل كان غيورا 
مـــن طريقة تعامـــل أبيه مع شـــقيقه أو 
شـــقيقته، حتى صارت الغيرة جزءا من 

شخصيته.
تقود هـــذه التحذيرات إلـــى حتمية 
وضـــع أســـلوب تربيـــة يراعـــي الأبعاد 
النفسية والسلوكية داخل الأسرة ويقوم 
على المســـاواة بين أفرادها، لأن التفرقة 
تورث الجفاء بين الأبناء والعقوق تجاه 
الآبـــاء، وكلما كان هناك عدل في العطايا 
والمشاعر الممنوحة للذكور والإناث في 
الأســـرة تتعزز اللُحمة بين أفراد العائلة 
بشـــكل يصعب معه تسلل مشاعر الحقد 

والكراهية إليهم.
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عمقت شــــــرعنة دار الإفتاء المصرية لمســــــألة التفضيل بين الأبناء في الهبات 
والعطايا من معاناة الأسر العربية بعد أن أجازت التفرقة وعدم التسوية بين 
الأولاد. ويؤكد خبراء علم النفس على التأثيرات الســــــلبية لهذا السلوك ذلك 
أن الابن الأقل تمييزا قد يعيش طوال حياته يشــــــعر بالظلم. وأشــــــاروا إلى 
أن الخطورة تكمن في أن يحوّل هذا الأمر الأبناء إلى أشخاص عدوانيين.

 لنــدن – يعمد الأطفال في غالب الأحيان 
إلـــى اســـتعمال أســـلوب الإلحـــاح لإرغام 
آبائهم على شـــراء كل ما يرغبون فيه مما 
يصيبهم بحالة من التوتر والانزعاج. وقد 
يلتجئ بعض الآباء إلى الصراخ أو ضرب 
الطفـــل لثنيه عن ذلك، إلا أن خبراء التربية 
يرفضون هذا الأســـلوب فـــي التعامل مع 

الطفل اللحوح.
أخصائيـــة  كلوفـــر،  لوســـي  وتقـــول 
الإرشـــاد الاجتماعـــي للأطفـــال والأســـرة 
بجامعة أكسفورد، ”الصراخ والضرب بكلّ 
بســـاطة غير مجديين وقد يتسبّبان بأذى 
أكبر على المـــدى الطويل. ويؤثر الصراخ 
والضرب ســـلبا على حيـــاة الطفل. كما قد 
يؤدي الجو النفســـي الســـامّ الذي يخلفه 

هذا الأســـلوب إلى مجموعة مـــن النتائج 
الســـلبية كارتفـــاع خطـــر ترك المدرســـة 
والاكتئـــاب، وتعاطي المخدرات والانتحار 

وأمراض القلب“.
ويختلف أســـلوب التعامـــل مع الطفل 
اللحوح من طفل إلى آخر حسب شخصيته 

وحسب الدافع وراء قيامه بهذا السلوك.
وينصح خبـــراء التربية بمحاولة لفت 
انتباه الطفل إلى شـــيء آخر أهم، ووضع 
قواعـــد بالنســـبة إلـــى طلباتـــه، كتحديد 
ســـاعات في اليوم للعب على الكمبيوتر أو 

أيام لشراء الحلوى.
وحتـــى وإن تمرّد علـــى القواعد، فهو 
يحتـــاج إليها لأنها تشـــعره بالأمان ولكنه 

يتحداها ليختبر قوته.

ويــــرى الخبراء أن الاتفــــاق مع الطفل 
على عقــــاب إذا بكى أو ألح للحصول على 
شيء في غير موعده أو طلبه من الآخرين، 
والاتفــــاق على هذه القواعــــد مع الآخرين 
الذين يشاركون في رعايته، ضروري حتى 

لا يهدموا ما يبنيه الأبوين.
وتكمن إيجابية هذا الســــلوك، حسب 
الخبراء، في أنــــه ربما يعكس مهارات في 
القيادة والقدرة علــــى التعبير عن النفس 
وعدم الانســــياق وراء الآخرين بســــهولة. 
ولهذا علــــى الأبوين توظيف هذه الطاقات 
والصفــــات بشــــكل إيجابي بدلا من كســــر 
إرادة الطفل، كإعطائه مســــؤوليات معينة 
تناســــب قدراتــــه وســــنّه، أو تعليمه كيف 
يعبّر عن رأيه ومشــــاعره وطلباته بطريقة 

مهذبة.
وينصح الخبراء بتجنّب الضرب لأنه 
لن يحل المشــــكلة، وحتى لو توقف الطفل 
عن الإلحاح بســــبب الضرب فإنه ســــيترك 
عواقــــب وخيمة على شــــخصيته وعلاقته 
بوالديــــه. كمــــا يوصون الأمهــــات بتجنّب 
إجابة طلــــب الطفل حتى يطلب بالشــــكل 
المناســــب وبالنبرة المهذبــــة، وأن تكون 
ملامــــح وجوههــــن ونظراتهــــن وحركات 

أجسامهن تعكس الحزم والإصرار.
ويــــرى الخبراء أنه في وســــط ”ثورة“ 
الطفــــل علــــى الأم أن تتجنــــب التعبير عن 
تفهمهــــا لمشــــاعره أو محاولــــة توجيهه 
لأنه قد يفهم ذلك على أنها تنكر مشــــاعره، 
وبالتالي يحاول توصيلها بشكل أكثر قوة 
أو أنه سيجد أن سلوكه يجذب له الانتباه 
الذي يريده، وبالتالي يســــتمر في سلوكه 

غير المقبول.

التعامل مع الطفل اللحوح
يحتاج إلى الكثير من الصبر

شرعنة التفرقة بين الأبناء تزيد من معاناة الأسر العربية
الإفتاء بتفضيل أحد الأبناء في العطايا يثير الضغينة داخل الأسرة الواحدة

العدل في التعامل مع الأبناء يجنبهم التأثيرات السلبية للتفرقة

وضع قواعد لطلبات الطفل اللحوح يمكن من التعامل معه بأريحية

 قال البروفيســـور جيرهـــارد دوبلر 
إن التهـــاب الدمـــاغ المنقـــول بالقراد 
(Tick-borne encephalitis) هـــو مرض 
فايروســـي يهاجـــم الجهـــاز العصبي 
المركـــزي، وغالبا ما يســـبب الإصابة 
بالتهاب الدماغ والتهاب الســـحايا، ما 

يشكل خطرا على الحياة.
وأضاف أســـتاذ الميكروبيولوجيا 
الألماني أن هذا الالتهاب تنقله حشـــرة 
القـــراد، التـــي تنتشـــر فـــي الحدائق 
الخضراء  والمســـطحات  والمتنزهات 

مع حلول فصل الربيع.
الإصابـــة  أعـــراض  وتتمثـــل 
بالتهـــاب الدمـــاغ المنقول عـــن طريق 
القـــراد فـــي الحمـــى وألـــم العضلات 
والإعيـــاء والصداع والغثيـــان والقيء 

ورهـــاب الضوء والنعاس والتشـــوّش 
الذهنـــي واضطرابات الـــكلام ومظاهر 

الشلل.
معالجـــة  أدويـــة  توجـــد  ولا 
الالتهاب،  لهذا  المســـببة  للفايروسات 
ولكـــن يتم علاج الأعـــراض فقط، فعلى 
ســـبيل المثال تتم مواجهة الحمى من 

خلال الأدوية المخفضة للحرارة.
بهـــذا  الإصابـــة  مـــن  وللحمايـــة 
ارتـــداء  ينبغـــي  المميـــت  الالتهـــاب 
ســـروال طويل مع وضع ســـاقيه داخل 
الجوربين أثنـــاء التواجد في الحدائق 
والمتنزهـــات، مـــع الانتباه إلـــى إزالة 
حشـــرة القراد على الفور عند تمسكها 

بالجلد قبل توغلها فيه.
وللوقاية يمكن أيضا تلقي التطعيم 
ضـــد التهاب الدماغ المنقـــول بالقراد، 

والذي يتألف من 3 جرعات.
وحـــذّر باحثـــون من زيـــادة حالات 
الإصابة بمرض التهاب الدماغ المنقول 
بالقـــراد، والـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 

الإصابة بالتهاب السحايا.
وأوضـــح خبـــراء ألمان أنـــه على 
الرغم من أن أغلب حالات الإصابة بهذا 
المـــرض (85 فـــي المئة منهـــا) ظهرت 
عـــام 2017 في جنوب ألمانيا، فإن هناك 
زيادة في الأشـــخاص الذيـــن أصيبوا 

بالمرض في شمالي غربي ألمانيا. 
وقد نجح العلماء في حل الشـــفرة 
الوراثية لأنواع القراد، وذلك في دراسة 
قد تفضي إلى استنباط وسائل جديدة 

لمكافحته.

كيف تحمي نفسك من التهاب 
الدماغ المنقول بالحشرات؟

نصائح

الأزمة تزداد تعقيدا، عندما 
يتم الاحتماء بآراء دينية 

تغذي التمييز بين الأبناء 
داخل الأسرة الواحدة 

بذريعة التحفيز على النجاح

الابن الأقل تمييزا ينشأ 
معقدا وكارها لمن حوله 

ويشعر بالدونية

محمد هاني

 أفــــادت مجلة ”آل (هــــي)“ (Elle) بأن 
كريم الفضة يعدّ ســــلاحا فعالا لمواجهة 
مشاكل البشرة؛ حيث إنه يحارب البثور 
وحب الشباب ويخفف من متاعب بعض 
الأمراض الجلدية مثل الوردية والتهاب 
الجلد العصبي وضربة الشــــمس وآثار 
لدغات الحشــــرات، كما أنــــه يعمل على 

تسريع وتيرة شفاء الجروح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
يحتــــوي  الفضــــة  كريــــم  أن  والجمــــال 
على مــــا يعــــرف بـ“الفضــــة الغروانية“ 
(Colloidal silver)، والــــذي يمتاز بتأثير 
مضــــاد للبكتيريا والجراثيم والفطريات 

والالتهابات.
وبفضل هذا التأثير الفعال يعد كريم 
الفضــــة بمثابة عصا ســــحرية للحصول 
علــــى بشــــرة نقية تخلــــو من الشــــوائب 
وتشــــع نضارة وحيوية، فضــــلا عن أنه 
يمنح البشرة بريقا متلألئا يأسر الألباب.

كريم الفضة.. يحارب 
مشاكل البشرة

جمال

أميرة فكري



 تونــس – يواجــــه الترجــــي الرياضــــي 
التونسي السبت، مضيفه النجم الرياضي 
الساحلي، بداية من الساعة الثانية ظهرا 
بملعب بوعلي الحوار بحمام سوســــة، في 
إطار منافسات الجولة الخامسة إياب من 
بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 
ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني 
برصيــــد 30 نقطــــة، ويأمــــل أن يواصــــل 
نتائجــــه الإيجابيــــة لدعــــم حظوظــــه في 
الوصافة، التي تتيح له المشاركة في دوري 

أبطال أفريقيا. 

وفي المقابل، يتصدر الترجي الترتيب 
برصيد 40 نقطة، متطلعا لتوســــيع الفارق 
بينهمــــا، لتعزيــــز فرصــــه فــــي الاحتفاظ 
باللقب، ومن ثم التركيز على دوري أبطال 

أفريقيا.
المدير الفني للنجم الســــاحلي الأسعد 
الدريدي أكد أهمية كلاسيكو السبت، وقال 
في تصريح صحافي ”الكلاسيكو مهم لكن 
لا يجــــب أن نعطيه أكثر مــــن حجمه. المهم 
أن نكــــون جاهزيــــن للمواجهة، وســــنقدم 
مباراة كبيرة لنؤكد أننا نسير في الطريق 

الصحيح“. 
مــــن جانبه قال لاعــــب الترجي حمدي 
النقــــاز ”نســــتعد لــــكل المقابــــلات بنفس 
الطريقــــة ولا يهمنا اســــم المنافــــس بقدر 
تحقيــــق الفــــوز الــــذي نركــــز عليــــه أمام 
النجم الســــاحلي لندعم صدارتنا“. وأعلن 
الإطار الفني للترجي الرياضي التونســــي 
عــــن قائمة اللاعبــــين المدعويــــين للمباراة 
ومــــن أبرز الغيابــــات اللاعــــب الجزائري 

إليــــاس الشــــتي والمهاجم الغانــــي خالد 
عبدالباسط.

مراثونيا  نشــــاطا  الفريقــــان  يخوض 
حيــــث ســــيضطر كل فريق للقيــــام برحلة 
شــــاقة ســــاعات قليلة بعد لقاء الكلاسيكو 
الأول إلــــى العاصمــــة الإيفوارية أبيدجان 
لحساب دور مجموعات كأس الكنفدرالية 
والثاني إلى مصر لحساب دور مجموعات 
رابطــــة الأبطــــال. وحاول الفريقــــان إقناع 
مكتب الرابطة بتأجيل موعد الكلاســــيكو 
وهــــو ما قوبــــل بالرفض الــــذي كان محل 
اســــتياء كبير من جماهيــــر الناديين نظرا 
لمــــا قد ينتج عــــن ذلك من إرهــــاق للاعبين 
وبالتالي التأثير على أدائهم وجاهزيتهم 

على الصعيد القاري.
المباراة الثانية في إطــــار اليوم الأول 
لمنافســــات الجولة 18، الســــبت، ستجمع 
بين الملعب التونســــي، ثامــــن الترتيب (20 
نقطة) والصفاقسي، صاحب المركز الثالث 
(28 نقطــــة). المباراة تعد مهمــــة للفريقين، 
فالملعــــب التونســــي يأمــــل فــــي الابتعاد 
عــــن مؤخــــرة الجــــدول، فيما ســــيحرص 
الصفاقســــي علــــى الخروج بنقــــاط الفوز 
أملا في اســــتعادة المركز الثاني إذا تعثر 
النجم الســــاحلي أمام الترجي، مما يعني 
أن الصفاقسي ســــينظر لكلاسيكو النجم 

والترجي بعيون حالمة.

إشارة إيجابية

اليوم الثاني من منافسات الجولة 18، 
ســــيكون الأحد، ويتصدره لقــــاء الأفريقي 
واتحــــاد بنقــــردان. الأفريقي الــــذي يحتل 
المركــــز قبل الأخير (14 نقطة) ســــيبذل كل 
جهده للانتصار الذي ربما يعطي إشــــارة 
إيجابيــــة لجماهيــــره القلقة علــــى مصير 
ناديهــــا. أما اتحاد بنقردان، رابع الترتيب 
(28 نقطة) ســــيحرص علــــى تأكيد الوجه 
المشــــرف الذي ظهر بــــه، الأربعاء الماضي، 
ضد الترجي، في الجولة السابقة، ليضمن 

البقاء ضمن كوكبة الصدارة.

كما تشهد المباراة مواجهة خاصة بين 
مدرب الأفريقي الجديد منتصر الوحيشي 
ومدرب اتحاد بنقردان حســــان القابســــي 
الذي كان تحســــر على هزيمــــة فريقه أمام 
الترجــــي في الوقت البديــــل. نجم المتلوي 
الذي يحتل المركز 11 (18 نقطة) ســــيبحث 
بــــدوره عن تدعيم الاســــتفاقة التي حققها 
منــــذ قدوم المــــدرب محمــــد علــــي معالج، 
لكن مهمته لن تكون ســــهلة أمام مستقبل 
سليمان، السادس (23 نقطة)، الذي وضع 
الأربعــــاء الماضي حــــدا لسلســــة نتائجه 
السلبية التي كادت تعصف بالمدرب يامن 

الزلفاني.
بقيــــة المقابلات ســــيكون فيهــــا أيضا 
الرهــــان كبيرا حيث يســــتضيف الأولمبي 
الباجي فــــوق ميدانه اتحاد تطاوين الذي 
تحســــنت نتائجه منذ قدوم المدرب شكري 
الخطوي. وفي لقاء آخر، يواصل شــــبيبة 
القيــــروان، متذيــــل الترتيــــب (3 نقــــاط)، 
البحث عن فوزه الأول في الموسم، ويتطلع 
لأن يكــــون فــــي مواجهة الجولــــة 18 ضد 

مستقبل الرجيش، لكن مهمته تبدو صعبة 
لاســــيما أن الأخير يعد مفاجأة المســــابقة 
رغم ظهوره لأول مرة في تاريخه بالدوري 

الممتاز، في الموسم الجاري.

نتائج إيجابية

حقق مستقبل الرجيش نتائج إيجابية 
للغايــــة، وضعتــــه في المركــــز الخامس 24 
نقطة. أمــــا اللقاء الأخير، في هذه الجولة، 
ســــيجمع النادي البنزرتي، صاحب المركز 
12 (14 نقطة)، والاتحاد المنســــتيري الذي 
يأمل في تعويض خروجه المبكر من كأس 
الكونفدرالية الأفريقيــــة، للقيام بقفزة في 
الترتيب حيــــث يتواجد حاليــــا في المركز 
التاســــع 19 نقطة. ويعد هذا اللقاء من فئة 
6 نقاط، لذلك يعــــول عليه مدرب البنزرتي 
الجديــــد قيــــس اليعقوبي كثيــــرا من أجل 

تحقيق انطلاقة جديدة لفريقه.
وأعلن الاتحاد التونســــي لكرة القدم، 
تعيين الحكم نضال لطيف لإدارة كلاسيكو 

النجــــم الســــاحلي والترجــــي الرياضــــي 
التونسي. وسيســــاعد نضال اللطيف، كل 
من فــــوزي الجريدي وحســــن عبدالعالي. 
وكان الترجــــي قــــد طلــــب تأجيــــل موعد 
الكلاســــيكو للإعداد لمبــــاراة الزمالك، في 
الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري 
أبطــــال أفريقيــــا، لكن الرابطة التونســــية 
لكــــرة القــــدم المحترفة رفضــــت طلبه، رغم 

موافقة النجم على التأجيل.
وأســــند الاتحــــاد التونســــي للحكــــم 
أمير الوصيف مهمــــة إدارة مباراة الملعب 
التونســــي والنــــادي الصفاقســــي. ويدير 
نصراللــــه الجــــوادي لقــــاء نجــــم المتلوي 
ومســــتقبل ســــليمان، وتم تعيــــين مجدي 
الحاج علــــي لمواجهــــة شــــبيبة القيروان 
وضيفه مستقبل رجيش، ووسيم بن صالح 
لمباراة الأولمبــــي الباجي واتحاد تطاوين. 
وسيدير أسامة بن إسحاق مقابلة النادي 
البنزرتــــي والاتحــــاد المنســــتيري وعامر 
شوشــــان لقاء النــــادي الأفريقــــي وضيفه 

اتحاد بنقردان.

السبت 2021/03/13 22

السنة 43 العدد 11998 رياضة

 الصخيــر (البحريــن) – تخــــوض فــــرق 
فورمــــولا واحد التجارب الشــــتوية لفترة 
ثلاثــــة أيام على حلبــــة صخير البحرينية 
بــــدءا مــــن الجمعــــة اســــتعدادا لانطلاق 
الموسم الجديد وللوقوف حول جهوزيتها 
فــــي الفصــــل الأخيــــر قبــــل الاســــتحقاق 

المنتظر. 
مع ما يمكــــن أن يكون الطريق الأخير 
الذي سيســــلكه حامل اللقــــب في الأعوام 
لويــــس  البريطانــــي  الأخيــــرة  الأربعــــة 
هاميلتون، يخوض ســــائق مرسيدس هذا 
العــــام مرة جديدة بلبــــاس البطل الذي لا 
يقهر. عادل ابن الـ36 عاما رقم الأســــطورة 
الألمانــــي مايكل شــــوماخر بفــــوزه بلقبه 

السابع في العام الماضي.
وسيكون هاميلتون مرة أخرى المرشح 
الأبرز للفوز باللقب للعام الخامس تواليا 
وتحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب عند 
السائقين في تاريخ رياضة السيارات مع 
تاج ثامن، مؤكدا فــــي الوقت ذاته أن هذا 
الإنجاز، وفي حال تحقق، لن يكون العامل 
الحاســــم في واقع متابعة مســــيرته على 

الحلبات أو اعتزاله في عام 2022. 

بريق فيراري

بعــــد عــــام 2020 مــــذل، لا بل الأســــوأ 
فــــي تاريخ فيــــراري منذ 40 عامــــا، تؤمن 
الحظيرة الإيطالية أن الســــيارة الجديدة 
”أس.أف21“ باتت جاهــــزة من أجل إعادة 
الثقــــة على الحلبات وفــــي نفوس رجال 
فــــي مارانيلو.  مقر ”الحصان الجامح“ 
ومــــع رحيــــل بطــــل العالم أربــــع مرات 
واستبداله  فيتل  سيباســــتيان  الألماني 
بالإســــباني كارلــــوس ســــاينز الابــــن، 
وتفجر قدرات الموهبة الصاعدة شــــارل 
لوكليــــر مــــن موناكــــو، يؤكــــد الفريــــق 
”الأحمر“ أنه تعلم من الدروس الســــابقة 
ومن عام مخيب للآمال ”سيجعلنا أقوى“.

غيــــر أن الواقعيــــة هي الكلمــــة التي 
يجب أخذهــــا بعين الاعتبــــار، خصوصا 
عندما نســــمع ما قاله مدير الفريق ماتيا 
بينوتــــو الذي اســــتبعد إمكانيــــة مقارعة 
مرســــيدس، معلــــلاً ذلك بــــأن الفريق ركز 
جهــــوده على تطويــــر ســــيارة 2022، عام 
دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ. أكد 

بينوتو على اعتقاداته بالقول ”الفارق مع 
المتصدرين كان كبيرا“، مضيفا ”هو شيء 
لا يمكننــــا أن نصححــــه في فصل شــــتاء 
واحد“. بعد تســــعة أعوام من آخر سباق 
لمايكل شوماخر، يعود هذا الاسم الشهير 
إلــــى خط انطلاق البطولــــة العالمية وهذه 
المرة مع ميــــك شــــوماخر، الوافد الجديد 
إلى الحلبات بعــــد تتويجه العام الماضي 

بطلا لسباقات فورمولا2.

تعاقد ميك مع فريق هاس، بالنســــبة 
إلى البعض فإن ضغوط حمل إرث واســــم 
شــــوماخر يمكن أن تــــؤدي إلــــى عواقب 
وخيمــــة، ولكن ليــــس بالنســــبة إلى هذا 

الشاب البالغ 21 عاما. 
وقــــال شــــوماخر الابن علــــى هامش 
إطــــلاق الفريــــق متحدثا عن حمله لاســــم 
أسطورة الفورمولا واحد ”أنا فخور جدا 
به. هو دفعة بالنسبة لي ويمنحي الحافز 
كل يــــوم للعمل بقدر اســــتطاعتي والعمل 
بجهــــد“. ويلف الغموض الحالة الصحية 
لشــــوماخر الأب، الفائز بـ91 جائزة كبرى، 
بعــــد تعرضه في عــــام 2013 لحادث أثناء 
إلــــى  أدى  التزلــــج  لرياضــــة  ممارســــته 

إصابات بليغة في الرأس.

أوقات التجارب

فــــي ظل روزنامــــة مزدحمة بالجولات 
مع 23 ســــباقا، وهو رقم قياسي في تاريخ 
البطولــــة، تعاني الفرق مــــن تقليص مدة 
أيام التجارب إلــــى 3 فقط، بعدما اعتادت 
على خوض من 6 إلى 8 أيام في برشلونة. 
تقرر إقامة التجارب الشــــتوية هذا العام 
في البحرين لمدة 3 أيام فقط، وذلك بسبب 
تقليص النفقــــات جراء تداعيات فايروس 

كورونا وتأثيره السلبي على الفرق. 
لم يحصل ميك والعديد من السائقين 
الناشــــئين الوافدين حديثا إلى الفورمولا 
واحد على غرار الياباني يوكي تسونودا 
(ألفــــا تاوري) وزميله في هاس الروســــي 
نيكيتــــا مازيبــــين على الكثيــــر من الوقت 
لاختبار ســــياراتهم الجديــــدة قبل إطلاق 
العنــــان للمحركات فــــي 28 مارس الحالي 
مع باكورة الجــــولات على حلبة الصخير 

البحرينية.
ويدرك فيتل المنتقل حديثا إلى أستون 
مارتن بعــــد مغامرة طويلة لــــم يكتب لها 
النجــــاح مــــع فيــــراري، أهميــــة التجارب 
ويقــــول ”هناك الكثير من الأمور التي 
يجب الاعتياد عليها. إنها مجموعة 
دافعــــة (محرك) مختلفــــة، وعناصر 
تحكم مختلفة. بالطبع، ليست أسهل 
علبــــة تروس، مع القليــــل من الوقت 
والقليــــل من التجارب، لكــــن الأمور هي 

ما هي عليه“.

هل يمكن إيقاف هيمنة هاميلتون
 الربــاط – زكـــت الجمعيـــة العموميـــة 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالرباط 
الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيسا 

جديدا خلفا للملغاشي أحمد أحمد. 
وتبوأ رجـــل الأعمال رئاســـة الاتحاد 
القاري بالتصفيق لغياب منافســـين بعدما 
بقـــي مرشـــحا وحيـــدا لهـــذا المنصب إثر 
انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، 

كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد. 
وأعرب موتســـيبي فـــي كلمة مقتضبة 
عقـــب تزكيتـــه عـــن ”شـــكره وامتنانـــه“ 
لاختيـــاره لهـــذا المنصـــب الـــذي وصفـــه 
”بالتشريف الكبير“. وأضاف ”أشكر أيضا 
جاني (إنفانتينو رئيـــس الاتحاد الدولي) 
وتشـــجيعاته للعمل في إطـــار الوحدة، لن 
نرفع التحديات التـــي تواجهنا إلا إذا كنا 

موحدين“.
وكان إنفانتينو توصل إلى عقد اتفاق 
يقضـــي بانســـحاب المرشـــحين العاجـــي 
جاك أنوما، الســـنغالي أغوستان سنغور 
والموريتانـــي أحمـــد ولـــد يحيـــى، بحيث 

مستشـــار  منصـــب  علـــى  الأول  يحصـــل 
الرئيـــس والأخيران علـــى منصبي نائبي 

الرئيس. 
ويتولـــى موتســـيبي قيـــادة الاتحـــاد 

القاري الـــذي يضم 54 اتحـــادا وطنيا، 
بينما أوقف رئيسه السابق أحمد من 

قبل الاتحاد الدولي خمس سنوات 
قلصتها محكمة التحكيم الرياضي 

إلى سنتين لخروقات متعلقة 
بـ“واجب الولاء، عرض وقبول 

هدايا أو مزايا أخرى، 
وإساءة استخدام 

المنصب“ بالإضافة 
إلى ”إساءة إدارة 

الأموال“.
وهو أول 

جنوب أفريقي 
يرأس الاتحاد 

الأفريقي، 
وذلك بعد 

رئيسين من كل 

من مصر والســـودان ورئيـــس من إثيوبيا 
والكاميرون ومدغشـــقر. وخلافا لرؤســـاء 
ســـابقين في الاتحاد القـــاري، قادمين من 
اتحاداتهم الوطنية، برز اســـم موتسيبي 
مـــن خـــلال رئاســـته نـــادي ماميلـــودي 
صندوانز الجنوب أفريقي بطل القارة 
في 2016. تولى رئاسة نادي مدينة 
بريتوريا منـــذ 2003، قبل إعلانه 
في الأيام الماضية أنه ســـيتخلى 
عن منصبه لنجله، بحال فوزه في 

الانتخابات القارية.
وأكد إنفانتينو خلال 
افتتاحه أعمال 
الجمعية العمومية 
على أهمية 
”الوحدة“ و“قيمة 
روح الفريق، التي 
رأيناها خلال 
الأشهر الأخيرة 
في أفريقيا“، مضيفا 
”لديكم جميعا نفس الرؤية“.

 الدوحــة – أعلــــن السويســــري روجيه 
فيدرر انسحابه من دورة دبي الدولية في 
كرة المضرب المقررة الأسبوع المقبل وذلك 
عقب ساعات على خروجه من ربع نهائي 
دورة الدوحة المفتوحــــة، معتبرا أنه ”من 

الأفضل العودة إلى التدريبات“. 
وودع فيدرر المصنف أول عالميا سابقا 
والذي ســــيحتفل بعيد ميــــلاده الأربعين 
في أغســــطس المقبل، دورة قطر في ثاني 
مباراة لــــه عقب عودته إلــــى الملاعب بعد 
غياب 13 شهرا بسبب خضوعه لعمليتين 
جراحيتين في ركبته، وذلك بعد خســــارته 
أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشــــفيلي، 
بعدما كان تغلب علــــى البريطاني دانيال 

إيفانز. 
وغــــرد الفائز بـــــ20 لقبا فــــي بطولات 
الغرانــــد ســــلام ”لقــــد كان مــــن الرائع أن 
أعود إلى خــــوض دورات رابطة اللاعبين 
المحترفــــين، أحببت كل دقيقــــة لعبتها في 

الدوحة مرة أخرى“.

وأضاف ”شــــكرا جزيلا لأفضل فريق 
مخلص ســــاعدني في الوصــــول إلى هنا. 
لقد قــــررت أنه مــــن الأفضل العــــودة إلى 
التدريب ونتيجة لذلك، قررت الانســــحاب 

من دورة دبي الأسبوع المقبل“. 

وأعفــــي فيــــدرر المصنــــف ثانيــــا من 
خــــوض الــــدور الأول للــــدورة التي توج 
بلقبهــــا ثلاث مــــرات أعــــوام 2005 و2006 
و2011، وذلــــك على غرار المصنفين الأربعة 

الأوائل.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين 
فــــي الركبة، تزامنا مع توقف المنافســــات 
العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي 
فايــــروس كورونــــا، لم يخض فيــــدرر أي 
مبــــاراة منذ خســــارته في نصــــف نهائي 
بطولة أســــتراليا المفتوحة، أولى بطولات 
الغرانــــد ســــلام، أمــــام الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتــــش المصنــــف أول فــــي ينايــــر 
2020. واعتبــــر فيــــدرر، المتوج بـــــ20 لقبا 
في البطولات الأربــــع الكبرى، عودته إلى 
الملاعــــب ”إيجابية حقا“، مذكــــرا بأنه ”لا 

يزال في طور استعادة مستواه“.
وســــبق لفيدرر الإعلان عن انسحابه 
من دورة ميامي، أولى الدورات الافتتاحية 
للماسترز هذا الموسم، والمقررة في أواخر 
الشــــهر الحالي، ما يعني على الأرجح أن 
عودة المخضرم السويســــري إلى الملاعب 
مــــرة أخرى ســــتكون في موســــم الملاعب 
الترابيــــة في القارة العجــــوز والذي يبدأ 

في أبريل المقبل. 

موتسيبي رئيسا جديدا للاتحاد الأفريقي

فيدرر يعلن انسحابه من دورة دبي

ــــــة 18 من الدوري التونســــــي، بلقاء  تجــــــرى اليوم الســــــبت مباريات الجول
الكلاســــــيكو المرتقب الذي ســــــيجمع النجم الســــــاحلي والترجي الرياضي 
التونسي. وينتظر أن تكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا 

أن الفريقين تعنيهما نتيجة المواجهة كثيرا.

كلاسيكو النجم والترجي يستأثر بالاهتمام في الدوري التونسي
الأفريقي يواصل رحلة البحث عن استعادة توازنه

مرور صعب

المباراة من المنتظر أن تكون 

مفتوحة على كل الاحتمالات، 

خصوصا أن النجم الساحلي 

والترجي تعنيهما نتيجة 

المواجهة كثيرا

فيدرر، المتوج بـ20 لقبا 

في البطولات الأربع الكبرى، 

اعتبر عودته إلى الملاعب 

إيجابية، مذكرا بأنه لا يزال 

في طور استعادة مستواه

هاميلتون سيكون مرة أخرى 

المرشح الأبرز للفوز باللقب 

للعام الخامس تواليا وتحطيم 

الرقم القياسي في عدد الألقاب

 القاهرة – أخطـــر الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم، مســـؤولي الزمالك، بطاقم 
التحكيم المكلف بـــإدارة مباراة الفريق 
المقبلة أمام الترجي التونســـي. ويُدير 
المبـــاراة، الكونغولـــي جان جـــاك ندالا 
نغامبو حكما للساحة، ويعاونه مواطنه 
أوليفـــر كابين ســـفاري والأوغندي ديك 
أوكيلو، بجانب الحكم الرابع الرواندي 
لويـــس هاكيزمانـــا، والمنســـق العـــام 

السوداني عصام شعبان.
نظيـــره  الزمالـــك،  ويســـتضيف 
الترجـــي التونســـي، الثلاثـــاء، علـــى 
ملعـــب القاهرة، في رابـــع جولات دور 
المجموعـــات بـــدوري أبطـــال أفريقيا. 
ترتيـــب  جـــدول  الترجـــي،  ويتصـــدر 
المجموعة الرابعـــة برصيد 7 نقاط، أما 

الزمالك يأتي ثالثا برصيد نقطتين. 
وفـــي ســـياق متصـــل أعلـــن نادي 
الزمالك تعاقده مع الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون مديـــرا فنيا للفريـــق، خلفا 
ويعود  باتشـــيكو.  جايمي  للبرتغالـــي 
كارتيـــرون لقيادة الزمالـــك بعدما رحل 
عـــن النادي منتصف ســـبتمبر الماضي 
بعدما قرر فســـخ عقـــده ليتولى تدريب 

التعاون السعودي.
وأصـــدرت اللجنـــة المكلفـــة بإدارة 
نادي الزمالك بيانا رســـميا أعلنت فيه 
”تعيين الفرنســـي باتريـــس كارتيرون 
مديـــرا فنيـــا للفريق الأول لكـــرة القدم 

بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم“. 
وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير 
الفنـــي الجديـــد بالتوفيق فـــي تحقيق 
طموحـــات الجماهيـــر محليـــا وقاريا 
لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل 
مع لاعبي الفريق الذين سبق وأن قادهم 
لمنصات التتويج في الســـوبر الأفريقي 
والســـوبر المصري كما نجح في قيادة 
الفريق إلـــى نصف نهائي دوري أبطال 

أفريقيا الموسم الماضي. 

صافرة كونغولية 

لإدارة لقاء 

الزمالك والترجي

و
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البحرينية.
ويدرك فيتل
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ه“ عل ه ما

هذا أن ذاته و
قق، لن يكون العامل 
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عام 2022.

ل، لا بل الأســــوأ 
4 عامــــا، تؤمن 
ــيارة الجديدة 
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لاتحاد 
ين بعدما 
صب إثر 
سابق، 

قتضبة 
تنانـــه“ 
وصفـــه 
ر أيضا 
لدولي) 
حدة، لن 
إذا كنا 

د اتفاق 
عاجـــي 
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 بحيث 

ويتولـــى موتســـيبي قيـــادة الاتحـــاد 
القاري الـــذي يضم 54 اتحـــادا وطنيا، 

بينما أوقف رئيسه السابق أحمد من 
قبل الاتحاد الدولي خمس سنوات 
قلصتها محكمة التحكيم الرياضي 

إلى سنتين لخروقات متعلقة 
بـ“واجب الولاء، عرض وقبول 

هدايا أو مزايا أخرى، 
وإساءة استخدام 

المنصب“ بالإضافة 
إلى ”إساءة إدارة 

الأموال“.
وهو أول 
جنوب أفريقي
يرأس الاتحاد 

الأفريقي، 
وذلك بعد 

رئيسين من كل 

اتحاداتهم الوطنية، برز اســـم موتسيبي
مـــن خـــلال رئاســـته نـــادي ماميلـــودي
صندوانز الجنوب أفريقي بطل القارة
في 2016. تولى رئاسة نادي مدينة
بريتوريا منـــذ 2003، قبل إعلانه
في الأيام الماضية أنه ســـيتخلى
عن منصبه لنجله، بحال فوزه في

الانتخابات القارية.
خلال وأكد إنفانتينو
افتتاحه أعمال
الجمعية العمومية
على أهمية
و“قيمة ”الوحدة“
روح الفريق، التي
رأيناها خلال
الأشهر الأخيرة
في أفريقيا“، مضيفا
”لديكم جميعا نفس الرؤية“.
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 لندن – يحل مانشســـتر ســـيتي ضيفا 
ثقيـــلا على فولهام، مســـاء الســـبت، في 
الجولة الثامنة والعشـــرين مـــن الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
ويغرد سيتي خارج السرب في الآونة 
الأخيرة حيـــث يبتعد في الصدارة بفارق 
١٤ نقطـــة عن مطـــارده المباشـــر وغريمه 
اللـــدود جاره يونايتد الـــذي لعب مباراة 
أقل، كما أنه يتقدم  كوكبة من ثمانية فرق 
لا تزال في خضم المنافسة على البطاقات 
الثـــلاث الأخـــرى المؤهلة إلى المســـابقة 
القاريـــة العريقة بينها ثلاثـــة فرق تملك 
مباراتـــين مؤجلتين (وســـت هام يونايتد 
وتوتنهام  الســـادس  وإيفرتون  الخامس 
الســـابع) وثلاثة تملـــك مبـــاراة مؤجلة 
واحدة (ليســـتر سيتي الثالث وتشيلسي 
الرابـــع وليفربول حامل اللقـــب الثامن) 
وواحـــد يملـــك ثـــلاث مباريـــات مؤجلة 

(أستون فيلا التاسع).
بالنســـبة إلى معركـــة الهبوط تفصل 
أربـــع نقاط بـــين بيرنلي الخامس عشـــر 
(٣٠ نقطة) ونيوكاســـل الســـادس عشـــر 
(٢٧ نقطة) وبرايتون الســـابع عشـــر (٢٦ 
نقطة) وفولهـــام الثامن عشـــر (٢٦ نقطة 
أيضا) وصاحـــب آخر المراكز المؤدية إلى 
الدرجة الثانية بفـــارق ٨ نقاط و١٢ نقطة 
على التوالي عن وست بروميتش ألبيون 
وشـــيفيلد يونايتد المرشـــحين بقوة إلى 

توديع الدوري الممتاز.

الاقتراب أكثر

النفـــس  ســـيتي  مانشســـتر  يمنـــي 
بمواصلـــة صحوتـــه ليؤكد أن خســـارته 
على أرضه أمام جـــاره يونايتد ٠ – ٢ في 
المرحلة قبل الماضية كانت ”كبوة عابرة“. 
وفجر جـــام غضبه بخماســـية في مرمى 
ضيفه ســـاوثهامبتون (٥ – ٢)، ليعود إلى 

ســـكة الانتصارات التـــي أوقفها 
مانشستر يونايتد عند ٢١ متتاليا 

بينها  المسابقات،  جميع  في 
١٥ في الدوري المحلي.

ويعقد مدربه الإســـباني 
جوزيب غوارديـــولا آمالا كبيرة 

علـــى مبـــاراة فولهـــام كونهـــا آخر 
محطـــة إعدادية قبل مواجهة بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الألماني الثلاثاء المقبل في 
إياب الدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا والتي ســـيدخلها بارتياح 
نســـبي بعدما حسم مباراة الذهاب ٢ – ٠ 
قبل ثلاثة أســـابيع. وينافس سيتي على 
أربـــع جبهات هـــذا الموســـم، ففضلا عن 
الـــدوري ومســـابقة دوري أبطال أوروبا، 
كأس  لمســـابقة  النهائيـــة  المبـــاراة  بلـــغ 
الرابطة للعـــام الرابع علـــى التوالي في 
ســـعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة 
الرقم القياســـي الموجود بحوزة ليفربول 
حيـــث ســـيلاقي توتنهـــام فـــي ٢٥ أبريل 
المقبل، وبلغ الدور ربع النهائي لمســـابقة 
كأس الاتحـــاد الإنجليزي حيث ســـيلاقي 
إيفرتـــون الســـبت المقبـــل. فـــي المقابل، 

ســـيحاول فولهـــام البناء علـــى نتيجته 
الرائعة التي حققها في مواجهة مضيفه 
ليفربول حامل اللقـــب عندما تغلب عليه 
١ – ٠ فـــي عقـــر داره الأحـــد الماضي، بيد 
أن المهمة لن تكون ســـهلة أمام الترسانة 

الضاربة لمانشستر سيتي.
يونايتـــد  مانشســـتر  وســـيحاول 
مواصلة صحوتـــه وتحقيق فوزه الثاني 
تواليا بعد تعادلين متتاليين مخيبين أمام 
بالاس،  وكريســـتال  تشيلســـي  مضيفيه 
وذلك عندما يستضيف وست هام يونايتد 
بقيادة مدربه السابق الأسكتلندي ديفيد 
مويز الأحد في قمة ســـاخنة كون الفارق 
بينهما ســـت نقـــاط فقط مع مبـــاراة أقل 
للفريق اللندني. وأمضى مويز ١٠ أشـــهر 
فقط على رأس الإدارة الفنية للشـــياطين 
الحمر خلفا لمواطنه الأســـطوري أليكس 
فيرغوســـون، لكن بعد تجارب مخيبة مع 
ريال سوســـيداد الإســـباني وسندرلاند، 
نجـــح في قيادة وســـت هام لخوض تحد 

غير متوقع بين الأربعة الأوائل.

وحـــده مانشســـتر ســـيتي نجح في 
كسب نقاط أكثر من وســـت هام يونايتد 
في عـــام ٢٠٢١. وعلق مويـــز على زيارته 
لناديـــه القديم قائـــلا ”لا يمكنني أن أعد 
بأي شيء لكننا ســـنبذل قصارى جهدنا 
للذهاب إلى هنـــاك وتحقيق نتيجة، هذا 
أمـــر مؤكد“. وســـيخوض مويـــز المباراة 
في غياب أحد أبرز نجومه في الأســـابيع 
الأخيرة، هو مهاجمه المعار من مانشستر 
يونايتـــد جيســـي لينغارد غيـــر المؤهل 
لخوضهـــا بموجـــب عقـــد الإعـــارة بين 

الفريقين.
 ويدخل مانشســــتر يونايتد قمته مع 
وســــت هام بمعنويــــات مهزوزة نســــبيا 
عقب التعــــادل أمام ضيفه ميلان الإيطالي 
(١ – ١) الخميــــس فــــي ذهاب الــــدور ثمن 
الأوروبــــي  الــــدوري  لمســــابقة  النهائــــي 
”يوروبــــا ليغ“. ويــــدرك يونايتــــد ومدربه 
غونــــار سولســــكاير أيضــــا أن أي تعثــــر 
ســــيكلفهما خســــارة المركز الثاني لصالح 
ليستر سيتي الذي يخوض اختبارا سهلا 
نسبيا أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب 
المركــــز الأخير. وتفصــــل نقطة واحدة بين 
يونايتد وليستر سيتي الذي عاد إلى سكة 
الانتصــــارات في المرحلــــة الماضية بفوزه 

على مضيفه برايتون ١ – ٠.

رحلة صعبة

تنتظـــر تشيلســـي الرابـــع والذي لم 
يخســـر أي مباراة منذ اســـتلام الألماني 
توماس توخل إدارته الفنية خلفا لنجمه 
الســـابق فرانك لامبارد، رحلة صعبة إلى 
ليدز الحادي عشـــر في ســـعيه إلى ثلاث 
نقـــاط تبقيـــه فـــي المركز الأخيـــر المؤهل 
للمســـابقة القارية العريقة الموسم المقبل. 
وتأتي الرحلة أمام ليـــدز قبل أربعة أيام 
على استضافته أتلتيكو مدريد الإسباني 
في إيـــاب الدور ثمن النهائي للمســـابقة 
٠ ذهابـــا).  القاريـــة العريقـــة (فـــاز ١ – 
وســـيكون تشيلســـي (٥٠ نقطـــة) تحـــت 
ضغط جاره وســـت هـــام (٤٨ نقطة) لأنه 
في حال تعثره وفوز الأخير على يونايتد 
ســـيتراجع إلى المركز الخامـــس، إضافة 
إلى إيفرتون الســـادس (٤٦ نقطة) والذي 
تنتظره مباراة ســـهلة نسبيا أمام ضيفه 

بيرنلي الخامس عشر.
وتتجـــه الأنظـــار الأحـــد إلـــى ملعب 
”الإمـــارات“ فـــي لنـــدن حيـــث ســـيكون 
مسرحا لديربي شـــمال لندن بين أرسنال 
العاشـــر وجاره توتنهام السابع. ويدخل 
الفريقان المبـــاراة بمعنويات عالية عقب 
نتيجتيهمـــا الرائعتـــين الخميـــس فـــي 
مســـابقة يوروبا ليغ حيث قطعا شـــوطا 
كبيـــرا نحو ربـــع النهائي بفـــوز الأول 
على مضيفـــه أولمبياكوس اليوناني 
٣ – ١، والثاني على ضيفه دينامو 
زغـــرب الكرواتي ٢ – ٠ في ذهاب 

ثمن النهائي.
وعاد توتنهـــام إلى الواجهة 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة بتحقيقه 
ثلاثة انتصارات متتالية في 
الدوري خولته الارتقاء إلى 
المركز السابع وإنعاش آماله 
في المنافســـة على مقعد في دوري 
الأبطال الموســـم المقبل. ويختتم ليفربول 
حامـــل اللقـــب المرحلة الاثنـــين باختبار 

صعب أمام مضيفه ولفرهامبتون.

 برلين – ســـيكون هـــداف بايرن ميونخ 
البولندي الدولي روبرت ليفاندوفســـكي 
على مشارف تحقيق إنجاز تهديفي جديد 
إذ يحتـــاج إلـــى هدف واحـــد لمعادلة رقم 
كلاوس فيشـــر كثاني أفضل الهدافين في 
تاريخ الدوري الألماني، وذلك عندما يحل 
فريقه ضيفا على فيردر بريمن في المرحلة 
الخامســـة والعشرين من الدوري الألماني 

لكرة القدم.
وكان ليفاندوفسكي سجل ثلاثية في 
مرمى بوروسيا دورتموند رافعا رصيده 
إلـــى ٣١ هدفا فـــي الدوري هذا الموســـم، 
وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن فيشر 
الذي ســـجل ٢٦٨ هدفا في البوندســـليغا، 
علمـــا بأن الرقم القياســـي المطلق بحوزة 
نجم بايرن ميونخ الســـابق ”المدفعجي“ 

غيرد مولر مع ٣٦٥ هدفا في ٤٢٧ مباراة.
ويســــعى ليفاندوفســــكي أيضــــا إلى 
تحقيق تســــعة أهــــداف إضافيــــة لمعادلة 
رقــــم مولر في موســــم واحد فــــي الدوري 
الألمانــــي بعد أن ســــجل الأخيــــر ٤٠ هدفا 
١٩٧٢. ورشح فيشر المهاجم  موسم ١٩٧١ – 
البولندي لمعادلة أو كسر رقم مولر بقوله 
”يملــــك فرصة كبيــــرة، يحتاج إلى تســــعة 

أهداف في آخر ١٠ مباريات. الطريقة التي 
يدير بها هذا الموســــم يبدو الأمر منطقيا 

بالنسبة إلي“.

مباراة قوية

الفريــــق  بريمــــن  ويعتبــــر 
من  للأهداف  تلقيــــا  الأكثر 

ليفاندوفسكي في الدوري 
الألماني إذ سجل ٢٠ هدفا في 

٢٠ مباراة ضــــده، كما أن بريمن 
لم يفز على الفريق البافاري منذ ١٣ 

عاما. وسجل الفريق البافاري ١٣ هدفا 
في آخر ٣ مباريات بعد خســــارته أمام 

آينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.

في المقابل، يستضيف لايبزغ الثاني 
بفـــارق نقطتـــين عـــن بايـــرن المتصـــدر 
آينتراخت فرانكفـــورت الرابع في مباراة 
قويـــة، لاســـيما أن الأخيـــر يطمـــح إلى 
احتـــلال أحـــد المراكـــز الأربعـــة الأولـــى 
المؤهلة إلى دوري الأبطال الموســـم المقبل 
وقد حقق الفوز في ســـت مـــن المباريات 

التسع الأخيرة. 
ويغيــــب عن لايبــــزغ ظهيره الأيســــر 
الإســــباني إنخيلينــــو بداعــــي الإصابــــة. 
ويستطيع لايبزغ التركيز على المسابقتين 
المحليتــــين بعد خروجه مــــن دوري أبطال 
أوروبــــا بخســــارته ذهابــــا وإيابــــا أمام 
ليفربــــول بنتيجة واحــــدة ٠ – ٢ علما بأنه 

بلغ نصف نهائي كأس ألمانيا أيضا.
ويتذكر هرتا برلين مهاجم دورتموند 
الجولـــي النرويجي المتألق إرلينغ هالاند 
جيـــدا لأنه دك شـــباكه برباعية رائعة في 
مـــدى ٣٣ دقيقـــة عندما التقـــى الفريقان 
ذهابـــا في نوفمبر الماضي (٥ – ٢). وتابع 
هالانـــد تألقه هذا الموســـم ورفع رصيده 
منتصـــف الأســـبوع إلـــى ٢٠ هدفا في ١٤ 

مباراة فقط في دوري 
أبطال أوروبا وبات 
أسرع لاعب يسجل 

هذا العدد من 
الأهداف مقارنة 
بعدد المباريات.

وأشاد به المدير الرياضي لهرتا برلين 
أرنه فرادريخ بقوله ”إنه ظاهرة“، مشيرا 
إلـــى أن مهمة فريقه فـــي احتواء خطورة 

هالاند ستكون ”تحديا كبيرا“. 

وأضاف ”إنه يجســـد المهاجم المثالي 
لأنـــه يملـــك البنية الجســـدية، الســـرعة 
وإنهـــاء الهجمـــات“. وســـجل هالاند ١٩ 
هدفا هـــذا الموســـم في الـــدوري المحلي 
بينها ثنائية في الدقائق التســـع الأولى 
ضـــد بايـــرن ميونـــخ الأســـبوع الماضي 
قبل أن يخســـر فريقـــه ٢ – ٤. ويغيب عن 
دورتمونـــد الثنائي الإنجليـــزي جايدون 
سانشـــو والمدافع مانويل أكانغي بداعي 

الإصابة.

أرقام وإحصائيات

٤٧ هـــو عـــدد الأهداف التي ســـجلها 
مختلـــف  فـــي  مبـــاراة   ٤٧ فـــي  هالانـــد 
المســـابقات منـــذ انتقاله إلـــى دورتموند 
في يناير عام ٢٠٢٠. ٣٧: هو عدد الأهداف 
 ٣٣ فـــي  ليفاندوفســـكي  ســـجلها  التـــي 
مباراة في مختلف المســـابقات هذا 
الموسم. ٢٨: هو عدد المباريات التي 
جمعت بين بايرن ميونخ وفيردر 
بريمـــن منذ أن حقق الأخير فوزه 
الأخيـــر على الفريـــق البافاري 
٥ – ٢ في ســـبتمبر عام ٢٠٠٨ في 

ميونخ.

خطوات متوازنة

المان سيتي يحلم باستعادة 

لقب البريميرليغ
ديربي بين أرسنال وتوتنهام ويونايتد يتشبث بالوصافة

يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي للاقتراب أكثر من اســــــتعادة لقــــــب بطل الدوري 
ــــــزي في كرة القدم وحصد لقبه الثالث خلال الأعوام الأربعة الأخيرة  الإنجلي
عندمــــــا يحل ضيفا على فولهام المهــــــدد بالعودة إلى الدرجة الثانية، في حين 
ــــــرز مواجهات كبرى للمنافســــــة لضمان مركز مؤهل إلى مســــــابقة دوري  تب

أبطال أوروبا الموسم المقبل وتفادي الهبوط في المرحلة الثامنة والعشرين.

ليفاندوفسكي على أعتاب إنجاز جديد

هانـــز  قـــال   – (ألمانيــا)  دوســلدورف   
يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي لكرة القدم، 
إنه مستعد لدعم إجراء تعديلات في دوري 
أبطال أوروبا بحيث تشهد المسابقة زيادة 
عـــدد الفـــرق والمباريـــات، وذلـــك من أجل 
التصـــدي لإقامـــة بطولـــة دوري الســـوبر 

الأوروبي المقترحة. 
وقال فاتســـكه إنه يؤيد ما يطلق عليه 
النموذج السويسري، والذي يتمثل في أن 
تشهد مســـابقة دوري الأبطال مشاركة ٣٦ 
فريقا وإقامة عشر جولات من مباريات دور 
المجموعات، للمنافسة على التأهل للأدوار 
الإقصائيـــة، بـــدلا مـــن مشـــاركة ٣٢ فريقا 
وإقامة ســـت جولات من المباريات في دور 

المجموعات. 
وقال في تصريحات صحافية ”العامل 
الحاســـم في تأييدي للنموذج السويسري 
هو أنني أرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة 
للتصدي لإقامة دوري سوبر لأندية القمة“.
وأضـــاف ”تواجه أندية القمة ضغوطا 
هائلـــة في الوقـــت الحالي لأن الخســـائر 
خلال أزمـــة جائحة فايروس كورونا تصل 

إلـــى مســـتويات لا تصدق. لذلـــك لا بد من 
إيجـــاد طريقة مثلى للتصدي لإقامة بطولة 
دوري الســـوبر“. وقـــال إنه لـــن يؤيد أبدا 
إقامـــة بطولة مغلقـــة، مؤكـــدا أن ”نزاهة 

المنافسة تشكل عاملا حاسما“.

واســـتبعد فاتســـكه حـــدوث انتقالات 
كبيـــرة الصيـــف المقبل فـــي أوروبا، حيث 
تواصل جائحة كورونـــا الإضرار بالأمور 

المالية للأندية. 
وقـــال فـــي تصريحـــات إعلاميـــة ”لا 
أعتقد حـــدوث أي أمور جنونية“، وأضاف 
أنـــه يعلم الموقف فـــي الدوريات الأوروبية 
بشـــكل جيد، مشـــيرا إلى أن الأمور تزداد 
ســـوءا، واعتبر أنه سيكون هناك استثناء 
التـــي  القليلـــة  الأنديـــة  لبعـــض  وحيـــد 
تدعمها دول كاملة، وتجد طرقا ووســـائل 

لضخ الأمـــوال، وقال إنـــه لا يتوقع أيضا 
وجـــود عـــروض كبيـــرة للاعبـــي الدوري 
الألمانـــي. وذكـــر دورتمونـــد أنـــه يواجـــه 
خســـائر تصل إلـــى ٧٥ مليون يـــورو هذا 
الموســـم، وهو ما أدى إلى توقعات تشـــير 
إلى أنه قد يضطـــر لبيع نجوم من الفريق 
أمثال إيرلينغ هالاند أو جادون سانشـــو، 

مقابل أموال كثيرة. 
وحســــم بوروســــيا دورتمونــــد مصير 
اللاعــــب البرازيلي رينير جيســــوس الذي 
يلعب مع الفريق هذا الموسم معارا من ريال 
مدريد لمدة موسمين (٣٠ يونيو ٢٠٢٢). وقال 
فاتســــكه المدير التنفيذي لدورتموند ”ريال 
مدريد دفع ٣٠ مليون يورو لضمه، أعتقد أن 
هذا يقول كل شــــيء، لديه إمكانيات كبيرة، 

ونحن مقتنعون بأنه سينفجر“. 
وأضاف ”عودة رينير إلى ريال مدريد؟ 
نحن لم نتحدث أبدا مع ريال مدريد بشـــأن 
إنهاء إعـــارة رينير“. وكانت عـــدة تقارير 
قـــد زعمت بـــأن رينير يريد إنهـــاء إعارته 
مبكـــرا والانتقـــال إلى ناد جديد، بســـبب 
عدم الاعتماد عليه كثيرا، حيث خاض هذا 

الموسم ١٢ مباراة وسجل هدفا.

فاتسكه يؤيد منع إقامة دوري السوبر

لا بد من إيجاد طريقة 

مثلى للتصدي لإقامة 

بطولة دوري السوبر 

هانز يواخيم 

يونايتد ومدربه غونار 

سولسكاير يدركان أن أي 

تعثر سيكلفهما خسارة 

المركز الثاني لصالح ليستر 

الذي يخوض اختبارا سهلا 

أمام شيفيلد يونايتد

روبرت ليفاندوفسكي سجل 

ثلاثية في مرمى بوروسيا 

دورتموند رافعا رصيده 

إلى 31 هدفا في الدوري 

هذا الموسم

س ا ي ي
ؤكد أن خســـارته 
– ٢ في  ونايتد ٠
ت ”كبوة عابرة“.
ســـية في مرمى 
٢)، ليعود إلى –

ي أوقفها 
٢ متتاليا 

نها 

اني 
لا كبيرة

كونهـــا آخر 
جهة بوروســـيا 
لثلاثاء المقبل في 
 لمســـابقة دوري 
يدخلها بارتياح 
٠ – راة الذهاب ٢
على  فس سيتي
ســـم، ففضلا عن 
ي أبطال أوروبا، 
كأس  لمســـابقة  ة 
لـــى التوالي في
 والثامن لمعادلة 
بحوزة ليفربول 
٥ام فـــي ٢٥ أبريل 
لنهائي لمســـابقة 
ي حيث ســـيلاقي
ــل. فـــي المقابل، 

ري ا ري ا
وســـيكون تش
ضغط جاره و
في حال تعثره
ســـيتراجع إلى
إلى إيفرتون ا
تنتظره مباراة
بيرنلي الخامس
وتتجـــه الأ
فـ ”الإمـــارات“
مسرحا لديربي
العاشـــر وجار
الفريقان المبـــا
نتيجتيهمـــا ا
مســـابقة يورو
كبيـــرا نحو
على مضي
،١ – ٣
زغـــرب
ثمن ا
وع
فـــي
ثلا

الم
في المنا
الأبطال الموسـ
حامـــل اللقـــب
صعب أمام مض

الذي يخوض اختبارا سهلا

أمامم شيفيلد يونايتد

أو كسر رقم مولر بقوله 
ــــرة، يحتاج إلى تســــعة 
 مباريات. الطريقة التي 
ســــم يبدو الأمر منطقيا 

الفريــــق  يمــــن 
من  هداف 

الدوري 
٢٠ هدفا في 

كما أن بريمن 
٣ق البافاري منذ ١٣

هدفا  ١٣ يق البافاري
بعد خســــارته أمام  ت

ورت الشهر الماضي.

مباراة فقط في دوري 
أبطال أوروبا وبات 
أسرع لاعب يسجل 
هذا العدد من

الأهداف مقارنة 
بعدد المباريات.

سانشـــو والمدافع م
الإصابة.

أرقام وإحصائيات

٤٧ هـــو عـــدد ا
مب ٤٧ فـــي  هالانـــد 
المســـابقات منـــذ ان
يناير عام ٢٠٢٠ في
ليف ســـجلها  التـــي
مباراة في مخ
٨الموسم. ٢٨: ه
جمعت بين
بريمـــن منذ
الأخيـــر ع
– ٢ في س ٥

ميونخ.

 مدريــد – كشف تقرير إعلامي إسباني 
عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي 

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. 
وينتهي عقد رونالـــدو مع يوفنتوس 
في صيـــف 2022، لكن زعمـــت العديد من 
التقاريـــر أن اللاعـــب قـــد يرحـــل خلال 

الصيف المقبل. 
”الشـــيرنجيتو“  لبرنامـــج  ووفقـــا 
الإســـباني، فـــإن خورخـــي مينديز وكيل 
رونالـــدو تحدث مؤخرا مـــع ريال مدريد 
حول إمكانية عودته إلـــى النادي الملكي. 
يوفنتـــوس  ودع  أن  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
منافسات دوري أبطال أوروبا أمام بورتو 

في الدور ثمن النهائي من البطولة. 
ويذكـــر أن رونالـــدو انتقـــل من ريال 
مدريد إلى صفـــوف يوفنتوس في صيف 
2018 خـــلال صفقـــة تخطـــت قيمتها 100 

مليون يورو.
ويترقـــب نادي باريس ســـان جرمان 
مصيـــر النجـــم البرتغالـــي رونالدو مع 
ناديـــه يوفنتـــوس بعـــد نهاية الموســـم 
الجاري. وأشـــارت صحيفة لو باريزيان 
فـــي تقرير لها إلى أن إدارة باريس ترغب 
في ضم رونالدو أو ميسي تحسبا لرحيل 
كيليان مبابـــي بنهاية الموســـم الجاري. 
وأضافـــت أن الإدارة الباريســـية أعادت 
فتح ملف كريستيانو فور خروج اليوفي 
من دوري الأبطال أمام بورتو. ولفتت إلى 
أن أصابع الاتهام تشير إلى كريستيانو، 

الأوروبي،  الفشـــل  مســـؤولية  وحملتـــه 
وبات وجود الـــدون أزمة كبرى، وأصبح 
راتبه الســـنوي 31 مليـــون يورو أقل مما 

يقدمه للفريق. 
وتابعـــت الصحيفـــة أن الجدل حاليا 
حـــول مـــا إذا كان رونالدو ســـيبقى في 
صفـــوف اليوفـــي لنهاية عقده أم ســـيتم 
بيعـــه صيـــف 2021 قبل ســـنة كاملة من 

انتهاء عقده.
ونوهت إلى أن باريس يتابع الموقف 
عـــن كثـــب، والاتصـــالات لـــم تنقطع في 
ظـــل العلاقـــة الودية التـــي تجمع ناصر 
الباريســـي النـــادي  رئيـــس  الخليفـــي 

ومينديز وكيل أعمال 
الدون. وأوضحت 
أن التواصل بين 
الطرفين بدأ في 
2015، حيث كان 
مسؤولو باريس 
يخططون لضم 

كريستيانو 
ليكون بديلا 

لإبراهيموفيتش 
الذي رحل في 
صيف 2016، 

كما أشعل 
رونالدو 

الجدل آنذاك 
خلال لقاء 

ريال مدريد وباريس عندما همس في أذن 
لوران بلان مدرب سان جرمان حينها.

وذكرت الصحيفة الفرنســـية أنه رغم 
تصريحات الخليفي بشـــأن بقـــاء نيمار 
ومبابي ضمن صفوف الفريق، إلا أن ذلك 
لن يمنعه من مراقبة وقف الدون، تحسبا 
للتخلـــي عن مبابي فـــي الصيف. وأكدت 
أن النـــادي الباريســـي لا يريـــد تفويـــت 
الميركاتو الصيفـــي دون إبرام صفقة من 
العيـــار الثقيل، لذا يضـــع رونالدو ضمن 
حســـاباته ترقبـــا أيضـــا لقرار ميســـي،
 إما بالاستمرار 
مع البارسا 
أو الانتقال 
لمانشستر 
سيتي.

رونالدو محور صراع الريال وسان جرمان

ــع ريال مدريد
النادي الملكي.
يوفنتـــوس ع 
وبا أمام بورتو

البطولة. 
نتقـــل من ريال
وس في صيف
0ـت قيمتها 100

 ســـان جرمان
ي رونالدو مع
نهاية الموســـم
ة لو باريزيان
ة باريس ترغب
تحسبا لرحيل
وســـم الجاري.
يســـية أعادت
خروج اليوفي
تو. ولفتت إلى
ى كريستيانو،

ونوهت إلى أن باريس يتابع الموقف 
عـــن كثـــب، والاتصـــالات لـــم تنقطع في 
ظـــل العلاقـــة الودية التـــي تجمع ناصر 
الباريســـي النـــادي  رئيـــس  الخليفـــي 

ومينديز وكيل أعمال 
الدون. وأوضحت 
أن التواصل بين 
الطرفين بدأ في 
2015، حيث كان 
مسؤولو باريس 
يخططون لضم 

كريستيانو 
ليكون بديلا 

لإبراهيموفيتش 
الذي رحل في
صيف 2016، 

كما أشعل 
رونالدو 

الجدل آنذاك 
خلال لقاء 

العيـــار الثقيل، لذا يضـــع رونالدو ضمن 
حســـاباته ترقبـــا أيضـــا لقرار ميســـي،
 إما بالاستمرار
مع البارسا 
الانتقال  أو
لمانشستر 
سيتي.



 نيويــورك – بيــــع عمل رقمــــي بالكامل 
للفنــــان الأميركي بيبل بمقابل 69.3 مليون 
دولار إثــــر مــــزاد لدار كريســــتيز اســــتمر 
أسبوعين، في رقم قياسي يشهد على فصل 

جديد من تاريخ الفن.
وبات مايك وينكلمان وهو اســــم بيبل 
الأصلــــي، بفضل هذا العمــــل الذي يحمل 
عنوان ”إفريدايز: ذي فيرست 5000 دايز“، 
وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة أنجزت 
يوميــــا على مــــدى خمســــة آلاف يوم على 
التوالي، من بين الفنانين الثلاثة أصحاب 
الأعمــــال الأعلــــى ثمنا خــــلال حياتهم في 

العالم، بما يشمل كل الوسائط الفنية.
وحُطّم كذلك رقم قياســــي ثان، إذ تابع 
حوالــــي 22 مليــــون مســــتخدم للإنترنت 
اللحظات الأخيرة من المزاد عبر موقع دار 
كريســــتيز، في أول حدث من نوعه تنظمه 
دار مزادات كبرى على عمل رقمي بالكامل.

وكان وينكلمــــان البالغ مــــن العمر 39 
عاما معروفا بمشــــاريعه الرقمية وتعاونه 
مــــع فنانين آخرين، لكنه لم يكن قد باع أي 

عمل باسمه قبل نهاية أكتوبر.
ويجسّــــد الرقــــم القياســــي المســــجل 
الخميس، الأهمية المتزايدة لتقنية التوثيق 
الجديدة التي تستعين بتكنولوجيا ”بلوك 
تشــــين“ (سلســــلة الكتل) المســــتخدمة في 
العمــــلات الرقمية والتي تُقــــدّم على أنها 

الحل المثالي للاســــتغناء عن النسخ التي 
تشــــكل أحــــد العوائق أمام تطوير ســــوق 

الفن الرقمية.
وتتيــــح هــــذه التقنيــــة طــــرح أعمال 
فنية، وأي ســــلعة أخرى يمكــــن تصورها 
عبــــر الإنترنت، من الألبومات الموســــيقية 
إلــــى تغريــــدات لشــــخصيات، عــــن طريق 
أسلوب تشفير يُعرف بالرموز غير القابلة 

للاستبدال ”أن.أف.تي“.

وتشـــمل هـــذه التســـمية التـــي بدأ 
اســـتخدامها فـــي 2017 كل قطعـــة رقمية 
يمكن توثيـــق هويتها وأصالتها والقدرة 
على تعقبها بصـــورة لا تحمل اللبس أو 

الطعن.
ودخلــــت رموز ”أن.أف.تــــي“ منذ نحو 
ســــتة أشــــهر في قامــــوس عــــدد أكبر من 
مســــتخدمي الإنترنت، في ظــــل تزايد عدد 
الفنانين وهواة الجمع وأصحاب المشاريع 

الراغبين في الاستفادة من هذا المنحى.

وقال وينكلمان في بيان نشـــرته دار 
كريســـتيز بعد المزاد ”يســـتخدم فنانون 
تخزيـــن البيانـــات والبرمجيـــات لصنع 
أعمال فنية ونشـــرها عبـــر الإنترنت منذ 
أكثر من عشـــرين عاما، لكن لم يكن هناك 
من قبل وسيلة فعلية لامتلاكها وجمعها.. 

وقد تغير كل شيء مع أن.أف.تي“. 
وأكد ”نحن نشـــهد بداية فصل جديد 

في تاريخ الفن، أي الفن الرقمي“.
وفي نهاية فبراير الماضي، بيع عمل 
آخر للفنان بيبل بعنوان ”كروســـرودز“ 
بــــ6.6 ملايين دولار عبـــر منصة ”نيفتي 
المتخصصـــة فـــي الأعمـــال  غايتـــواي“ 
الافتراضية. وتقاضى الفنان 10 في المئة 
من هـــذا المبلغ، وهي النســـبة المتعارف 

عليها عبر المنصات المتخصصة.
كما أن رسما متحركا له كان قد باعه 
في نهاية أكتوبـــر مقابل مبلغ رمزي بلغ 
دولارا واحدا، وبيـــع أخيرا بمقابل 150 

ألف دولار.
ويمكن شـــراء أكثرية السلع الرقمية 
المشـــفرة بنســـق ”أن.أف.تي“  من خلال 
عمـــلات رقمية، وهو مـــا حصل مع عمل 
مايــــك وينكلمان الذي بيـــع الخميس في 
مـــزاد كريســـتيز التي تقبـــل المدفوعات 
بعملـــة ”إيثـــر“، إحـــدى أبـــرز العملات 

الافتراضية.

 القاهرة – حوّل المصري الأرمني أشود 
بابازيان متجرا عائليا لتصليح الساعات 
عمره نحــــو 118 عامــــا وكان مــــن زبائنه 
يوسف وهبي وفؤاد المهندس وعبدالمنعم 
إبراهيم، إلى ما يشبه المتحف حفاظا منه 

على المهنة وأدواتها من الاندثار.
ويحــــاول الســــاعاتي أشــــود داخــــل 
متجــــره في القاهرة المقــــام منذ عام 1903 
في أسفل بناية شيّدت على طراز هوسمان 
الفرنسي، حيث يبدو الزمن كأنه متوقف، 
الحفاظ علــــى تقليد عائلي متــــوارث منذ 

عقود.
ويزخر المحــــل الصغير، الذي يشــــبه 
المتحــــف والواقع في ميــــدان العتبة، أحد 
أكثر ميادين العاصمــــة المصرية ازدحاما 
وضجيجا، بســــاعات جيب قديمة وأخرى 
بسوار تعود إلى عقود غابرة، وبإعلانات 
اصفــــرّ ورقها بمــــرور الزمن تشــــهد على 

العصر الذهبي للمكان العريق.
وتوجد تحــــت طاولة البيــــع العتيقة 
التي لا تزال صامدة منذ ما يزيد على قرن 
في أدراج خشــــبية قطع غيــــار لكل أنواع 

الساعات وماركاتها.
وتحتــــل ســــاعات حائط مــــن طرازات 
مختلفة يعود بعضها إلى القرن التاســــع 
عشــــر كامل مســــاحة جدران المحل. وهي 
مملوكــــة لزبائــــن أتوا بهــــا لإصلاحها أو 
إلى أشود نفســــه الذي يجمعها ويرفض 

بيعها.
الزاخـــر  الصغيـــر  مكتبـــه  وداخـــل 
بالمحفوظات من كتب وســـاعات رقاصية 

شتى، يجلس أشـــود البالغ من العمر 64 
عاما حارسا لذاكرة المكان.

وتشـــهد على ذلك صورتان بالأبيض 
والأســـود معلقتان فوق كرســـيه، الأولى 
بـ“فرنســـيس“  المعروف  نرســـيس  لجده 
وهو مؤســـس المحـــل، والثانيـــة لوالده 

سركيس.
ويعدّ محل بابازيان اليوم من الأماكن 
النـــادرة فـــي القاهرة التـــي تصلح فيها 
ســـاعات تعمـــل وفـــق الآليـــات القديمة. 
ويقـــول الســـاعاتي مرتديـــا كنـــزة مـــن 
الصوف وســـروال جينز ”لدي قطع غيار 

تعود إلى أيام جدي“.
وفـــي العـــام 1893، هجـــر نرســـيس 
بابازيـــان الجيـــش العثمانـــي وقفز في 
سفينة لا يعرف وجهتها ووجد نفسه في 
مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر، 

بحسب ما يؤكد حفيده أشود.
وافتتح نرســـيس بعد عشر سنوات، 
محل الســـاعات الخاص به فـــي القاهرة 
والذي لا يزال يحمل اســـمه على واجهته 

الخارجية.
واكتسب الجد شـــهرة تمكن بفضلها 
مـــن اســـتقطاب الكثير من المشـــاهير من 
العصر الذهبي للســـينما المصرية الذين 
كانوا من زبائن المحل من بينهم يوســـف 
وعبدالمنعـــم  المهنـــدس  وفـــؤاد  وهبـــي 

إبراهيم.
وأضاف أشـــود أن العائلـــة المصرية 
المالكـــة في عهد الملك فـــاروق (آخر ملوك 
مصر) كانت تســـتدعي والـــده في القصر 

الملكي لاختيار ســـاعات، متابعا أنه ”بعد 
الثـــورة كان الضبـــاط (الذيـــن أطاحـــوا 
بالملكيـــة عام 1952) يأتون. كانوا أصدقاء 

لوالدي وكانوا يعشقون الساعات“.
ولـــم يعـــد زبائـــن المحـــل اليـــوم من 
السياســـيين أو المشـــاهير، لكنهـــم كثـــر 
وأوفيـــاء للمحـــل و“غالبيتهـــم أصبحوا 
أصدقاء“، وفق أشـــود الذي يقول ”ليس 

لدينا زبائن من المارة الغرباء“.
ومن بـــين الزبائـــن الأوفيـــاء طلعت 
فرغلـــي (71 عاما) وهـــو تاجر يتردد على 

المحـــل منذ العـــام 1965، مشـــددا على أن 
الســـاعاتي ”موثـــوق فيـــه للغاية ونحن 
نســـميه الخواجة (كلمة دارجة في مصر 

تطلق على الأجنبي)“.
أمـــا أحمد المليجـــي (62 عامـــا) فهو 
من هواة جمع ســـاعات الحائط وبدأ في 
اقتنائها اعتبارا مـــن العام 1984 ويمتلك 

الآن 35 منها.
وأوضـــح المليجـــي ”كنت أمـــر أمام 
محل أشود وكنت مولعا بالساعات على 
الجـــدران. وذات يوم قررت أن أشـــتري 

واحـــدة ومنذ ذلـــك الحين لـــم أتوقف“.
واستقبلت مصر أعدادا كبيرة من الأرمن 
لاســـيما مـــن المتخصصـــين فـــي الحرف 
اليدوية مثـــل صناعة المجوهرات اعتبارا 
مـــن القرن التاســـع عشـــر. لكـــن عددهم 
وفـــق  آلاف،  بضعـــة  يتعـــدى  لا  حاليـــا 

تقديرات عدة.
ولم يبدِ ولدا أشود حتى الآن اهتماما 
بمواصلة مهنة الأســـرة، لكنه لا يستبعد 
أن يغيّـــرا رأيهمـــا لاحقا، قائـــلا ”لا أحد 

يعلم“ ما قد يحصل.

فندق صيني يتيح لنزلائه 

الإقامة بجانب الدببة القطبية

السبت 2021/03/13 
السنة 43 العدد 11998

 بكيــن – افتتح الجمعـــة فندق صيني 
تم بنـــاؤه حول حظيـــرة للدببة القطبية، 
مما يســـمح لنزلائه بمتعة مشـــاهدة هذه 

الحيوانات من غرفهم.
وتواجـــه نوافذ غرف النـــوم بالفندق 
الذي تم إنشـــاؤه في ”هاربين بولار لاند“ 
(شـــمال شـــرق الصـــين)، نحـــو حظيرة 

الدببة.
وســـيكون بإمـــكان النـــزلاء بالفندق 
الاســـتمتاع بمشـــاهدة الدببـــة القطبية 
الأســـيرة مـــن غرفهم على مدار الســـاعة 

طوال أيام الأسبوع.
وقال بعض الزوار إن هذه الحيوانات 
هـــي ”جيرانهـــم على مدار 24 ســـاعة في 

اليوم“.
لكن هذا الفندق الذي وصف بأنه الأول 
من نوعه في العالم تعرض لانتقادات من 
قبل نشطاء حقوق الحيوان، لاسيما بعد 
انتشار مقطع فيديو يوثق معاناة الدببة 

خارج بيئتها السليمة.

ويُظهـــر مقطـــع الفيديـــو الـــذي تم 
تصويـــره من قبـــل رواد الفنـــدق، الدببة 
القطبيـــة، وهـــي مـــن الأنـــواع المهـــددة 
بالانقراض، تحت أضواء دافئة قاســـية، 
وفي مســـاحة تتكون من صخـــور مزيفة 
ورقاقـــات ثلجية وأرضيـــة مطلية باللون 

الأبيض.
واستجابت منظمات حقوق الحيوان، 
ودعت نـــزلاء الفنـــدق إلـــى الابتعاد عن 
المؤسســـات التـــي تســـتفيد ”مـــن بؤس 

الحيوانات“.
وأشـــار جيســـون بيكر، نائب رئيس 
منظمـــة بيتـــا آســـيا، ”تنتمـــي الدببـــة 
القطبية إلى القطب الشـــمالي، وليس في 
حدائق الحيوان أو الصناديق الزجاجية 

وبالتأكيد ليس في الفنادق“.
وتشـــتهر مدينـــة هاربـــين بمهرجان 
نحـــت الجليـــد، والفنـــدق يشـــبه كـــوخ 
الجليـــد  ويعلـــو  العمـــلاق،  الإســـكيمو 

الاصطناعي سقفه.

صباح العرب

تفلسفوا تصحوا

بيع لوحة رقمية
بـ69 مليون دولار في مزاد

نظارات وينفري 

تقود مصنعا 

سويسريا للعالمية

 زيورخ (سويســرا) – طُــــرح بعد المقابلة 
النارية التــــي أجرتها أوبــــرا وينفري مع 
الزوجين هاري وميغان تساؤل على نطاق 
واسع عبر الشــــبكات الاجتماعية، من أين 
أتــــت بنظاراتها؟ الجواب هــــو في مدينة 

زيورخ السويسرية.
ولفتــــت نظارات الإعلاميــــة الأميركية 
الأنظار خلال المقابلة التي عرضتها الأحد 
وتابعها  الأميركيــــة  ”ســــي.بي.أس“  قناة 
حوالــــي 17 مليون مشــــاهد فــــي الولايات 
المتحدة و11 مليونا في بريطانيا، مما أدى 
إلى سيل من الطلبات التي أغرقت العلامة 

التجارية المصنّعة لها بالطلبات.
وهذه الماركــــة التي تتخذ مقرا لها في 
مدينــــة فاندنســــفيل  على ضفــــاف بحيرة 
زيــــورخ، تأسســــت على يد ســــفين غوتي، 
وهــــي تنتج نظــــارات بكميــــات صغيرة لا 
تتعدى عشرة آلاف زوج منها شهريا. ومنذ 
عرض المقابلة، تغرق الماركة بالطلبات من 
أخصائيي بصريات شــــهدوا توافدا كبيرا 

للزبائن على محلاتهم.

جهود متواصلة للحفاظ على المهنة وأدواتها وزبائنها

مشهد لم يرق لدعاة حماية الحيوانات

لم يكتف ســــــاعاتي مصري من أصل أرمني بإتقان مهنة جده بل عمل على 
صون إرث من الســــــاعات والأدوات الصامدة داخل محل يفوق عمره ١١٨ 
عاما. وقاد شــــــغف هذا الرجل بتصليح الساعات إلى تجميد الزمن داخل 

مكان كان من بين زبائنه يوسف وهبي وفؤاد المهندس.

مصري يصون مهنة أجداده في محل ساعات عمره قرن
لبنى الحرباوي

ح ب

 فــــي محاولاتــــي إقنــــاع ابنتي بأن 
تكــــون لطيفة، ســــألتني هــــل يجب أن 
أكــــون لطيفة أيضا مع الأشــــرار الذين 
يشــــبهون أولئــــك الذين يظهــــرون في 
الرسوم المتحركة. لم أعرف بما أجيبها 
ووجدتني أصيغ إجابة فلسفية لسؤال 
فلســــفي.. مازلــــت أظــــن أن الأطفــــال 
فلاســــفة بالفطرة قبل أن تتســــلل إلى 
أدمغتهم الحدود التي وضعها البشــــر 

لأنفسهم.
لكــــن هــــل يمكــــن للّطــــف أن يغيّر 
الأشرار؟ شخصيا لا أعتقد لأن الأشرار 
غالبــــا يزيد شــــرهم مع اللطفــــاء وقد 
يلزمون حدودهم مع الأشخاص ”الأشرّ 

منهم“.
إن ما يســــبب معاناتنا نحن البشر 
ليســــت الأحداث بحد ذاتهــــا بل رأينا 
فيها. هذه الفلســــفة مفيــــدة جدا لأنها 
تمنحنــــا بعض القــــدرة علــــى التحكم 
في عواطفنــــا. كأن نتألّم مثلا من فعل 
شــــخص لطالما اعتبر لطيفــــا، وما إن 
يتحول ذلك الشخص في معتقداتنا إلى 
شرّير سنســــتطيع حينها أن نتفلسف، 
فلا نلقي بــــالا لأفعاله وبالتالي نتحكم 

في عواطفنا وردات فعلنا.
تشير الرواقية، التي تندرج ضمن 
فلســــفة الأخلاقيات، إلى أنه لا يمكننا 
التحكم في مــــا يحدث لنا، يمكننا فقط 
التحكم في كيفية تفاعلنا معه. لذا، فإن 
التركيز علــــى ما هو تحت ســــيطرتنا 
وقبول مــــا هو خارج عــــن إرادتنا هو 

رأي سديد.
تبــــدو الإجابة المناســــبة لي ”كفى 
فلســــفة“.. هذه الإجابة الســــهلة دائما 
مــــا نتلقاها، ليس شــــرطا من البشــــر 
بل حتى من أدمغتنا التي استســــهلت 
الإجابات الجاهزة، عندما نقدّم أفكارا 
خارج الصندوق أو نفكر في مواضيع 
مهمّة دون القيام بأشــــياء عملية غالبا 
أو حين نقدّم تفســــيرات جديدة لأشياء 

تبدو واضحة وضوح الشمس.
نســــتخدم نحن العــــرب على نطاق 
وكأن  واســــع عبــــارة ”كفــــى فلســــفة“ 
الشخص الذي يتفلسف مذنب، رغم أن 
الفلســــفة تعني حرفيا ”حب الحكمة“. 
هذا الحب والتساؤل هو الذي يستنبط 
أفكارا جديدة يمكن أن يكون لها تأثير 

عميق على الإنسانية.
لا يعــــرف أولئــــك الذيــــن يزرعون 
أن الفلسفة جزء  عبارة ”كفى فلســــفة“ 
لا يتجــــزأ من كل شــــيء. لدينا جميعنا 
فلسفاتنا، تشكل أســــاس دوافعنا وما 
نفعله في أيامنا هذه. لكل فرد فلسفته 
الخاصــــة في الحيــــاة.. لكن بالنســــبة 
إلــــى معظمنا، هذه الفلســــفات تلقائية 

وغريزية إلى حد ما.
اعتقد الإغريق القدماء أن الفلسفة 
هــــي دواء للــــروح. قال ســــقراط ”أعلم 
بأرواحهم“.  الاعتنــــاء  كيفية  تلاميذي 
وقــــال الكاتــــب الرومانــــي شيشــــرون 

”هناك فن طبّي للروح، اسمه فلسفة“.

كان لــــدى الفلاســــفة اليونانيــــون 
فكــــرة أن الفلســــفة يجــــب أن تكــــون 
ممارســــة يومية. مع الممارسة، تصبح 

الفلسفة عادة تلقائية متأصلة.
تفلســــفوا لكن تذكروا ليســــت كل 
الفلســــفة عــــلاج، فبعــــض الفلســــفات 

تجعل الوجود الإنساني لا يحتمل.

كشفت الممثلة 

الهندية بريانكا شوبرا 

أنها ستقوم برفقة 

زوجها النجم الأميركي 

نيك جوناس، بالإعلان 

عن المرشحين لجوائز 

الأوسكار في نسختها 

الثالثة والتسعين في 

بث خاص يوم الاثنين 

المقبل، قائلة إنهما 

متحمسان جدا لذلك 

رغم أنهما سيضطران 

إلى الاستيقاظ باكرا من 

أجل مهمتهما.

كشفت

الهندية بر

أنها ست

زوجها النج

نيك جونا

عن المرش

الأوسكار

الثالثة وا

بث خاص

المقبل،

متحمسان

رغم أنهما

إلى الاستي

أجل م

5
آلاف يوم تم فيها تجميع رسوم 

ثابتة ومتحركة في لوحة مايك 

وينكلمان الفنية
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